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إسرائيل تكشف عن خطط 
لمهاجمة إيران

تلميح إلى {حل وسط} في قضية المعابر الحدودية لإدخال المساعدات

موسكو: عودة قريبة لسوريا إلى «الجامعة»

أميركا «ضاقت ذرعاً» بهجمات الحوثيين

السعودية تشدد على عودة الحكومة اليمنية إلى عدن
الرياض: عمر البدوي 
واشنطن: معاذ العمري

وصفت السعودية التصعيد 
السياسي والإعــلامــي بــين طرفي 
اتــــفــــاق الــــريــــاض «ومــــــا تـــــلاه مــن 
تــعــيــيــنــات ســيــاســيــة وعــســكــريــة 
من المجلس الانتقالي الجنوبي» 
بأنها خطوات «لا تنسجم مع ما 

تم الاتفاق عليه بين الطرفين».
وأكــــــــــــــد بـــــــيـــــــان صــــــــــــــادر عـــن 
الخارجية السعودية، فجر أمس، 
الــيــمــنــيــة  الـــحـــكـــومـــة  أن «عـــــــــودة 
المشكّلة وفقاً لاتفاق الرياض تمثل 
أولوية قصوى، كما تجدد المملكة 
تأكيد استمرار دعمها للحكومة 
اليمنية التي يشارك فيها المجلس 
الانتقالي الجنوبي»، مشدداً على 
«أهمية التزام كلا الطرفين بما تم 

الاتفاق عليه».
بدوره، حض مجلس التعاون 
الخليجي على ضرورة استكمال 
تنفيذ بنود اتفاق الرياض ودعم 
جهود التوصل إلى حل سياسي 
شـــامـــل، مــثــمــنــاً دعــــم الــســعــوديــة 
لأمن اليمن واستقراره، وحرصها 
اتــفــاق الرياض  على جمع طرفي 

ومتابعة التزام كلا الطرفين.
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، رحّــــــــــــب وزيـــــــر 
الــــخــــارجــــيــــة الـــيـــمـــنـــي أحــــمــــد بــن 
مبارك، بالبيان السعودي، وقال 
فــــي تـــغـــريـــدة عـــلـــى «تــــويــــتــــر» إن 
البيان «المتضمن رسائل واضحة 
ق عليها 

َ
لاحترام الالتزامات المتواف

لوقف التصعيد والتهيئة لعودة 
الـــحـــكـــومـــة الـــيـــمـــنـــيـــة لــلــعــاصــمــة 
المؤقتة عدن»، وأضاف: «نؤكد أن 

ذلك هو نهجنا دوماً».
مـــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــرى، أكـــــدت 
الــولايــات المتحدة استياءها من 
تعنت الحوثيين وعــدم التزامهم 
المبادرات الرامية إلى وقف إطلاق 
 إلى وقف إطلاق النار، 

ً
النار، داعية

والــشــروع فــي محادثات مــن أجل 
إقرار السلام. 

وأكـــــــد نـــيـــد بـــــرايـــــس، المـــتـــحـــدث 
الرسمي باسم الخارجية الأميركية، 
أن واشنطن «ضاقت ذرعاً» بهجمات 
الحوثيين وأنها «تشعر بالرعب من 
الــحــالــة الإنــســانــيــة هــنــاك والهجمات 

المتكررة على مأرب».
(تفاصيل ص٢)

موسكو: رائد جبر

رغم إعلان الخرطوم تجميد 
العمل باتفاقية مبرمة مع موسكو 
لإنشاء قاعدة بحرية روسية في 
بــــورتــــســــودان، ســـرّعـــت مــوســكــو 
إلى  الوثيقة  لتحويل  خطواتها 
مُـــــلـــــزم، إذ أمــــــر الـــرئـــيـــس  اتــــفــــاق 
فــلاديــمــيــر بــوتــين أمــــس، بــإحــالــة 
الاتـــفـــاقـــيـــة إلـــــى مــجــلــس الـــدومـــا 
(الــنــواب) للمصادقة عليها، في 
ثــانــي خـــطـــوات الإقــــــرار الــنــهــائــي 
للاتفاقية بعد مصادقة الحكومة 

عليها الأسبوع الماضي.
وجـــــاء الـــتـــطـــور، عــلــى الــرغــم 
الــــســــودانــــيــــة  الــــــقــــــيــــــادة  مــــــن أن 
أبلغت موسكو بموقفها بشكل 

مــبــاشــر ورســـمـــي عــبــر اتــصــالات 
جــرت على المستويين العسكري 
والـــدبـــلـــومـــاســـي، وكــــــان أبـــرزهـــا 
الــــدفــــاع  زيــــــــارة وفــــــد مــــن وزارة 
الــروســيــة بــرئــاســة نــائــب الــوزيــر 
ألــكــســنــدر فــومــين، إلـــى الــخــرطــوم 
قـــبـــل أســــبــــوعــــين، وزيـــــــــارة وزيــــر 
الدفاع السوداني إلى موسكو في 
إطــار مشاركته في مؤتمر الأمن 
الدولي الذي نظّمته وزارة الدفاع 

الروسية قبل أيام.
ووفــقــاً لــبــيــان الــكــرمــلــين فقد 
«أحـــــال الــرئــيــس بــوتــين مــشــروع 
ـــــع مــــع الـــخـــرطـــوم 

ّ
الاتـــــفـــــاق المـــــوق

لإنـــــــــشـــــــــاء مـــــــركـــــــز لــــوجــــيــــســــتــــي 
الــروســي على ساحل  لــلأســطــول 
السودان في البحر الأحمر لمجلس 
الـــدومـــا بــعــد مــصــادقــة الحكومة 

الروسية عليه».
وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن الــتــحــفــظ 
أعـــــلـــــنـــــت وزارة  الــــــــســــــــودانــــــــي، 
الــروســيــة، على لسان  الخارجية 

متحدثتها، ماريا زاخــاروفــا، أن 
الاتـــفـــاق يــبــقــى مــلــزمــاً لــلــطــرفــين، 
لأن «هــذا الاتــفــاق تم توقيعه في 
الخرطوم يــوم ٢٣ يوليو (تموز) 
٢٠١٩ من قِبل مسؤول مكلف في 
المجلس العسكري الانتقالي في 
الــســودان». ولمحت إلــى استعداد 
الجانب الروسي لإبداء مرونة في 
مراجعة نص الاتــفــاق، وقالت إن 
«موسكو مهتمة بتعزيز التعاون 
مــــع الــــخــــرطــــوم. ونـــــص الــوثــيــقــة 

يمكن أن يتغير».
وأبلغ مصدر روسي «الشرق 
الأوســط» أنه بعد إحالة الوثيقة 
للمصادقة فــإن موسكو «تسعى 
إلــى منحها قــوة قانونية كاملة، 
مــــن أجـــــل تـــعـــزيـــز قـــدراتـــهـــا عــلــى 
الــــتــــفــــاوض لاحــــقــــاً مــــع الـــجـــانـــب 
الــــــــســــــــودانــــــــي لإدخــــــــــــــــال بـــعـــض 
الـــتـــعـــديـــلات عــلــيــهــا بـــمـــا يــلــبّــي 

مصالح الطرفين».
(تفاصيل ص٩)

بغداد: «الشرق الأوسط»

أطلق انقطاع التيار الكهربائي عن معظم 
مــحــافــظــات الـــعـــراق فــجــر أمــــس، أولــــى مــعــارك 
«الــتــســقــيــط الــســيــاســي» بـــين رئـــيـــس الـــــوزراء 
الــكــاظــمــي، وخــصــومــه السياسيين  مصطفى 
الذين استغلوا الانقطاع، الذي عَزَته الحكومة 
إلــى «خلل فني»، للتشكيك في أداء الحكومة 
المــقــررة في  اقــتــراب الانتخابات البرلمانية  مع 

أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وقبل مــغــادرة الكاظمي أمــس، إلــى رومــا 
الــبــابــا فرنسيس، اســتــقــال وزيــر  حيث التقى 
الكهرباء ماجد حنتوش، وقرر رئيس الوزراء 
تولي ملف الكهرباء برمّته شخصياً واتّخذ 

سلسلة من الإجراءات التي يرى المراقبون أنها 
لو جرى تطبيقها بالفعل سوف تكون كفيلة 

بالحد من تفاقم الأزمة.
وفيما لــم تقنع الــتــبــريــرات الــتــي صــدرت 
عـــن وزارة الــكــهــربــاء المـــواطـــن الــعــراقــي الـــذي 
يــحــمّــل الــطــبــقــة الــســيــاســيــة كــلــهــا مــســؤولــيــة 
تــــردي أوضـــاعـــه المــعــيــشــيــة عــلــى كـــل الــصــعــد، 
فــإن خصوم الكاظمي السياسيين يحاولون 
تــحــويــل مــســؤولــيــة فــشــلــهــم طـــــوال الــســنــوات 
الماضية في إيجاد حل لهذه الأزمة إليه وإلى 
فريقه الخاص، سواء بالإكثار من التصريحات 
التي تحاول إيهام المواطن أن الحكومة الحالية 
هــي السبب أو مــن خــلال اســتــخــدام الجيوش 

الإلكترونية للنيل منه ومن فريقه.

من ناحية أخرى، أخفقت فصائل «الحشد 
الشعبي» العراقي الموالية لإيران في التوصل 
الــرد العسكري على الغارة  إلى إجماع بشأن 
الأميركية الجوية التي استهدفت مقراً تابعاً 
لــفــصــيــل عــلــى الـــحـــدود الــعــراقــيــة - الــســوريــة، 

الأسبوع الماضي. 
«الشرق الأوسط»،  وأكدت مصادر رفيعة لـ
قــادة الفصائل شهدت  أن اجتماعات عقدها 
خلافات حادة بين قادة كانوا يريدون ضربة 
سريعة وقوية، وبين آخرين طالبوا بحساب 
الـــتـــداعـــيـــات الــخــطــيــرة لاســـتـــمـــرار المـــواجـــهـــة، 
إلــى أن «الضربة الأميركية زادت من  مشيرة 

انقسام قادة الفصائل وحيرتهم».
(تفاصيل ص٣)

لندن: «الشرق الأوسط»

رت مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 
ّ
حـــــــــــذ

الـــعـــالمـــيـــة، أمــــــس، مــــن أن طــفــرة 
«دلــــــتــــــا» لــــفــــيــــروس «كــــــورونــــــا» 
خـــــطـــــيـــــرة وتــــــــواصــــــــل الــــتــــحــــور 
والـــتـــمـــدد حــــول الـــعـــالـــم، «الأمــــر 
تــقــيــيــمــاً مستمراً  يــتــطــلــب  الــــذي 
وتـــــعـــــديـــــلاً دقــــيــــقــــاً لاســـتـــجـــابـــة 

الصحة العامة».
 وقال المدير العام للمنظمة 
تيدروس أدهانوم غيبريسوس، 
إنه تم رصد «دلتا» في ٩٨ دولة 
على الأقل، لافتاً إلى أنها تنتشر 
بـــلـــدان ذات تغطية  فـــي  بــســرعــة 
لـــقـــاحـــيـــة مـــنـــخـــفـــضـــة وعــــالــــيــــة، 
محذراً من أن «لا دولة في مأمن 

من الوباء بعد».
وفــيــمــا يـــواصـــل «كـــورونـــا» 
حـــصـــد الـــضـــحـــايـــا فــــي روســـيـــا، 
اســــتــــبــــعــــدت الــــســــلــــطــــات أمـــــس، 
فـــــرض تـــدابـــيـــر حـــجـــر جــــديــــدة. 

وســـجـــلـــت روســـــيـــــا  ٦٧٩ وفـــــاة 
بــفــيــروس «كــوفــيــد - ١٩» خــلال 
فـــتـــرة ٢٤ ســــاعــــة، فــــي حــصــيــلــة 
يــومــيــة قــيــاســيــة لــلــيــوم الـــرابـــع 
على التوالي، وفق تعداد رسمي 
نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. 
وتـــواجـــه روســـيـــا، خــامــس أكــثــر 
الــــــدول تـــضـــرراً بـــالـــفـــيـــروس في 
الـــعـــالـــم، تــفــشــيــاً واســـعـــاً لــلــوبــاء 
نــــجــــم عــــــن انــــتــــشــــار المــــتــــحــــورة 
الــعــدوى وسط  «دلــتــا» الشديدة 
تدهور الوضع جراء بطء حملة 

التطعيم.
وقــــــــال المــــتــــحــــدث ديـــمـــتـــري 
بيسكوف: «لا أحد يريد تدابير 
إغـــــلاق»، مضيفاً للصحافيين: 
«المسألة ليست قيد النقاش، ولذا 
يجب أن نتلقى جميعاً اللقاح في 

أقرب وقت».
من جهتها، أعلنت أستراليا 
أمس، عن خفض كبير جديد في 
عـــدد الأشـــخـــاص المــســمــوح لهم 

بـــدخـــول الــــبــــلاد، حــيــث تــحــاول 
السلطات احتواء تفشي الوباء 
مــــــن خــــــــلال عــــــــزل بــــعــــض المــــــدن 
الرئيسية في البلاد، وفي حين أن 
الــقــارة يخضعون  نصف سكان 
لــــتــــدابــــيــــر عـــــــــزل، أعـــــلـــــن رئـــيـــس 
الـــــــوزراء ســـكـــوت مـــوريـــســـون أن 
عـــدد المــســافــريــن الــذيــن يمكنهم 
الدخول إلى أستراليا سيخفض 

إلى النصف.
ومــــــــــــــن لـــــــــــنـــــــــــدن، أعـــــــربـــــــت 
المـــســـتـــشـــارة الألمـــانـــيـــة أنــجــيــلا 
ميركل أمــس، عن قلقها لعدد 
المـــــتـــــفـــــرجـــــين المـــــســـــمـــــوح لـــهـــم 
بحضور نهائيات كأس أوروبا 
فــــي المـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة، حــيــث 
ازدادت إصــــابــــات {كــــورونــــا} 
بــشــكــل كــبــيــر جـــــراء المــتــحــورة 
دلتا الشديدة العدوى. وقالت 
مــيــركــل: «أتـــســـاءل حــقــاً مــا إذا 

كان هذا مبالغاً فيه، أم لا».
(تفاصيل ص٤)

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

صـــــــــــادق رئــــــيــــــس الـــــــــــــوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي الـــجـــديـــد نــفــتــالــي 
بنيت، على بيع ٥٠ مليون متر 
مكعب من المياه للأردن فوراً و٥٠ 
مليوناً آخــر فــي السنة المقبلة، 
فــــي خـــطـــوة واضــــحــــة لــتــحــســين 
العلاقات مــع القصر الملكي في 
عمان، التي كــان رئيس الــوزراء 
السابق، بنيامين نتنياهو، قد 

أحدث شروخاً كبيرة فيها.
وأكــــــدت مـــصـــادر ســيــاســيــة 
فــي تــل أبــيــب، أمـــس (الــجــمــعــة)، 
قـــرار بنيت جــاء أولاً نتيجة  أن 
لتدخل إدارة الرئيس الأميركي 
جـــــو بـــــايـــــدن، الــــتــــي عـــمـــلـــت فــي 
الــكــوالــيــس  المـــوضـــوع مـــن وراء 
ولــكــنــهــا جـــــاءت أيـــضـــاً بــغــرض 
وضــــع حـــد لــلــعــلاقــات المــتــوتــرة 
بين البلدين، التي يُتهم نتنياهو 

بتخريبها.

وتوترت العلاقات السياسية 
الـــبـــلـــديـــن فــــي ســـنـــة ٢٠١٧،  بــــين 
الــتــوتــر فــي القدس  على خلفية 
الـــشـــرقـــيـــة والمـــســـجـــد الأقـــصـــى، 
المــيــاه  وبـــدأ نتنياهو يستخدم 
أداة ضغط، ورفض من آن لآخر 
طلبات الأردن بالتزود بكميات 
مياه إضافية. وزادت الخلافات 
فــي القضايا السياسية فــزادت 

حالات الرفض. 
وفــي مطلع السنة تفاقمت 
فــرضــت  الأزمــــــــة لأن إســــرائــــيــــل 
شـــروطـــاً تــعــجــيــزيــة عــلــى زيـــارة 
ولي العهد الأردني إلى القدس، 

مما جعله يلغي الزيارة. 
ذلـــــك  عـــــلـــــى  الأردن  وردّ 
بـــتـــأخـــيـــر إصــــــــــدار أمـــــــر يــســمــح 
بــالــعــبــور في  لــطــائــرة نتنياهو 
الأجواء الأردنية، في طريقه إلى 
الإمارات. واضطر نتنياهو إلى 

إلغاء رحلته.
(تفاصيل ص٧)

تل أبيب: نظير مجلي 
واشنطن: «الشرق الأوسط» 

كـــشـــفـــت مــــــصــــــادر عـــســـكـــريـــة 
مــــطــــلــــعــــة فـــــــي تـــــــل أبـــــــيـــــــب، أمـــــس 
الجمعة، أن رئيس أركــان الجيش 
الإســــرائــــيــــلــــي، أفــــيــــف كـــوخـــافـــي، 
نــقــل خـــلال زيــارتــه إلـــى واشــنــطــن، 
الأسبوع الماضي، رسائل واضحة 
إلى الإدارة الأميركية بشأن احتمال 
عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق 
الــنــووي مــع إيــــران، وشــمــلــت هــذه 
الرسائل تهديدات بهجوم عسكري 
إسرائيلي في إيران، وطرح خططا 

تصب في هذا الاتجاه.   
وحسب المحلل العسكري في 
صحيفة «يــديــعــوت أحــرونــوت»، 
ألــيــكــس فــيــشــمــان، فـــإن كــوخــافــي 
الـــذي أمــضــى أســبــوعــا كــامــلا في 
واشـــنـــطـــن، عــــرض خــطــطــه خــلال 
مـــــحـــــاضـــــرة مــــغــــلــــقــــة لمـــجـــمـــوعـــة 
اتــه  جـــنـــرالات، وكــذلــك خـــلال لــقــاء
مع المسؤولين، وهم: وزير الدفاع 

لـــويـــد أوســــــتن ورئــــيــــس الأركــــــان 
المشتركة مارك ميلي، ومستشار 
الأمـــــن الــقــومــي جــــاك ســولــيــفــان؛ 
ومدير «سي آي إيه»، وليام بيرنز 
وقـــــال لــهــم إن إســـرائـــيـــل اتــخــذت 
قــرارا بإحباط «المــشــروع النووي 

العسكري الإيراني» قبل سنة من 
انــتــخــابــات الــرئــاســة الأمــيــركــيــة، 
وقبل بدء الحديث عن العودة إلى 

الاتفاق النووي.   
وأضـــــــــاف كــــوخــــافــــي، حــســب 
الصحيفة، أن الجيش الإسرائيلي 
وضــع ثــلاث خطط عسكرية على 

الأقـــــل مـــن أجــــل إحـــبـــاط المـــشـــروع 
الإيراني، وأن الحكومة الإسرائيلية 
الـــــســـــابـــــقـــــة، بـــــرئـــــاســـــة بـــنـــيـــامـــين 
نتنياهو، خصصت ميزانية لهذه 
الــحــكــومــة الحالية،  الــخــطــط، وأن 
بــرئــاســة نــفــتــالــي بــيــنــت، تعهدت 
بإضافة مبالغ كبيرة من أجل سد 
فـــجـــوات تــتــعــلــق بــالــجــهــوزيــة في 

أقرب وقت. 
مـــن جــهــة ثــانــيــة ذكــــر تــقــريــر 
نشره معهد جيتستون الأميركي، 
أنــــه لا تـــوجـــد ضـــمـــانـــات لالـــتـــزام 
طــــــهــــــران بــــعــــد إحــــــيــــــاء الاتـــــفـــــاق 
النووي. وقال لورانس فرانكلين،  
مسؤول مكتب شؤون إيران لوزير 
الدفاع الراحل دونالد رامسفيلد، 
فــي التقرير إن التغيير الأحــدث 
أمام الأميركيين الذين يحاولون 
إحـــيـــاء «الاتـــفـــاق الــــنــــووي»، كــان 
تـــم تنظيمها  الــتــي  الانــتــخــابــات 
بــعــنــايــة الــشــهــر المــاضــي ليتولى 

إبراهيم رئيسي زمام الرئاسة.
(تفاصيل ص٣)

موسكو: رائد جبر

فيما استمر الخلاف الروسي 
- الأمــــيــــركــــي بـــخـــصـــوص المــعــابــر 
الحدودية لإدخــال المساعدات إلى 
ســــوريــــا، وســـــط تــلــمــيــح مــوســكــو 
إلــــى «حــــل وســـــط» ضــمــن شــــروط، 
لوحظ أن وزير الخارجية الروسي 
سيرغي لافروف، واصل الدفع نحو 
إعادة سوريا إلى الجامعة العربية، 

متوقعاً حصول ذلك «قريباً».
وكـــــــــــــان مــــــــوضــــــــوع ســــــوريــــــا 
أحـــد مــحــاور مــحــادثــات شهدتها 
موسكو أمس، بين الوزير لافروف 
ونظيره البحريني عبد اللطيف 
بــن راشــــد الــزيــانــي. وقــــال الــوزيــر 
الروسي، في مؤتمر صحافي مع 
الزياني، إن بــلاده تــرى أن «عــودة 
سوريا إلى جامعة الدول العربية 

خطوة مهمة وقريبة».

فـــــي الــــســــيــــاق نــــفــــســــه، رحّـــــب 
لافروف بقرار المنامة إعادة افتتاح 
سفارتها فــي دمــشــق. ومعلوم أن 
الــبــحــريــن كـــانـــت قـــد أعــلــنــت منذ 
عـــام ٢٠١٨ «اســتــمــرار» الــعــمــل في 
ســـفـــارتـــهـــا بـــدمـــشـــق وكـــــذلـــــك فــي 
 
ً
السفارة السورية بالمنامة، لافتة

إلى أن الرحلات الجوية بين دمشق 
والمنامة لم تنقطع.

فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، واصـــلـــت 

مــــوســــكــــو حـــمـــلـــتـــهـــا الــــقــــويــــة فــي 
معارضة التحرك الدولي لتمديد 
الــــــتــــــفــــــويــــــض الأمــــــــمــــــــي لإدخـــــــــــال 
المساعدات الإنسانية إلى سوريا، 
والــــتــــشــــبــــث بـــمـــوقـــفـــهـــا الـــــرافـــــض 
فــتــح المــعــابــر الـــحـــدوديـــة. ويــقــول 
مــســؤولــون روس إن سبب الأزمــة 
الإنسانية في سوريا ليست المعابر 

بل سياسات العقوبات الغربية.
(تفاصيل ص٥)
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موسكو تريده ملزماً ومستعدة لتعديله إرضاءً للخرطوم

اتفاق القاعدة البحرية مع السودان إلى «الدوما»
قيود جديدة على السفر في أستراليا... وروسيا تستبعد الحجْر

«الصحة العالمية»: «دلتا» تواصل التحور والتمدد
في خطوة لتحسين العلاقة مع عمّان

بنيت يقرّ بيع المياه للأردن

 رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في الفاتيكان أمس (إ.ب.أ) 
ً
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انتخابات الأقاليم تفرز معادلات سياسية جديدة في فرنسا

تقرير أميركي:
لا ضمانات لالتزام 
طهران بعد إحياء 

الاتفاق النووي

الغنوشي يقاضي «الدستوري» لتعطيل البرلمان التونسي

مصر مع المفاوضات وترفض «التعنت الإثيوبي»

قاعدة «باغرام» في أفغانستان بلا قوات أجنبية

(ص٩ )

(ص٩ )

(ص ٨)

(حصاد الأسبوع)

القاهرة: خالد محمود

هددت قوات تابعة للحكومة 
الليبية بالحرب في حال السماح 
للمشير خليفة حفتر، بالترشح 
فـــــــي الانــــــتــــــخــــــابــــــات الــــرئــــاســــيــــة 
المــقــبــلــة. ونـــقـــل المـــركـــز الإعـــلامـــي 
لعملية «بركان الغضب» التابعة 
لـــلـــحـــكـــومـــة عـــــن ســـــريـــــة «أســـــــود 
الـــــــهـــــــاون» المـــنـــتـــمـــيـــة لــلــمــنــطــقــة 
الــعــســكــريــة الــغــربــيــة، أنــهــا «ضــد 
تـــولـــي حــفــتــر أي مـــنـــصـــب، وإذا 

عطي أي صفة فهذا معناه الحرب 
ُ
أ

بالنسبة لنا». وأضافت: «كلامنا 
(بركان غضب)  واضــح وفعلنا كـ
واضح أيضاً لكل العالم، لا لحكم 

العسكر ولا حفتر وأبنائه».
مــن جــانــبــه، اســتــبــق مجلس 
حكماء وأعــيــان مصراتة، نتائج 
مــلــتــقــى جـــنـــيـــف بــــإعــــلان رفــضــه 
«المـــــطـــــلـــــق الـــــســـــمـــــاح بـــالـــتـــرشـــح 
الــرئــاســيــة، بشكل  لــلانــتــخــابــات 
خـــــــــاص، لــــكــــل مــــــن يـــنـــتـــمـــي إلــــى 
المؤسسة العسكرية، ما لم يكن قد 

مضت على استقالته منها خمس 
سنوات على الأقل».

في غضون ذلك، شهد ملتقى 
الــــحــــوار الــلــيــبــي ســــجــــالاً بــشــأن 
القاعدة الدستورية التي ستجري 
على أساسها الانتخابات المقررة 
الـــحـــالـــي، لا سيما  الـــعـــام  نــهــايــة 
مــســألــة انــتــخــاب الــرئــيــس وشكل 
الهيئة التشريعية، مــا أدى إلى 
تعثر إقرار «القاعدة الدستورية»، 

وإرباك المشهد الليبي.
(تفاصيل ص٨)

بيروت: «الشرق الأوسط»

كرر المحقق العدلي في قضية 
انـــفـــجـــار مـــرفـــأ بـــيـــروت الــقــاضــي 
طارق البيطار، ما فعله القاضي 
الـــســـابـــق فـــــــادي صــــــــوان، ووجّـــــه 
«التقصير الجنائي»  اتــهــامــات بـ
لرئيس الحكومة حسان دياب و٤ 

وزراء سابقين وقيادات أمنية.
وسلك البيطار مساراً قانونياً 
لــلادعــاء، خلافاً لما فعله القاضي 
صــــوان، (الــــذي اضــطــر لاحــقــاً إلــى 

التنحي عن الملف) إذ تقدم بطلب 
ملاحقة النواب عبر النيابة العامة 
التمييزية ونقابة المحامين، كما 
القادة الأمنيين من  طلب ملاحقة 
قيادتهم السياسية. ورأى مسؤول 
لــبــنــانــي كــبــيــر أن الــبــيــطــار طــرق 
الـــبـــاب وســـــوف يــســمــع الـــجـــواب، 
غامزاً من قناة صوان الذي «خالف 

الأصول» واضطر للرحيل.
وتــحــدثــت مــصــادر قضائية 
عن توجّه البيطار لإصدار القرار 
الظني بين أواخــر شهر سبتمبر 

(أيــلــول) وبــدايــة أكتوبر (تشرين 
المــقــبــلــين. وحــــدد البيطار  الأول) 
موعداً لاستجواب رئيس حكومة 
تــصــريــف الأعـــمـــال حــســان ديـــاب، 
كمدعى عليه، مــن دون أن يعلن 
عــن هـــذا المــوعــد. كــمــا وجـــه كتاباً 
إلـــــى مــجــلــس الـــــنـــــواب طـــلـــب فــيــه 
رفـــــع الـــحـــصـــانـــة عــــن وزيــــــر المــــال 
السابق علي حسن خليل، ووزير 
الأشـــغـــال الــســابــق غـــــازي زعــيــتــر 
ووزيـــــر الــداخــلــيــة الــســابــق نــهــاد 
المشنوق، تمهيداً للادعاء عليهم 

ومــلاحــقــتــهــم، وطـــلـــب مـــن نــقــابــة 
المحامين في بيروت إعطاء الإذن 
بملاحقة خليل وزعيتر كونهما 
محاميين، ومن نقابة المحامين في 
طرابلس لإعــطــاء الإذن بملاحقة 
وزيـــر الأشــغــال الــســابــق المحامي 
يـــــوســـــف فــــنــــيــــانــــوس، لـــلـــشـــروع 
بــاســتــجــوابــهــم بــجــنــايــة «الــقــصــد 
الاحــــتــــمــــالــــي لــــجــــريــــمــــة الـــقـــتـــل» 

وجنحة «الإهمال والتقصير».
وتشمل لائحة الملاحَقين قائد 
جــهــاز أمـــن الـــدولـــة الـــلـــواء طوني 

صليبا، ومدير الأمن العام اللواء 
عــبــاس إبــراهــيــم، وقــائــد الجيش 

السابق العماد جان قهوجي.
على صعيد آخــر، وفي إطار 
مــحــاولــة الــجــيــش الــلــبــنــانــي حل 
أزمته المالية، أعلن عن بدء تسيير 
رحـــلات سياحية للمدنيين على 
متن مروحياته. وتتكلف الرحلة 
١٥٠ دولاراً وتستغرق ١٥ دقيقة 
فـــي الأجــــــواء الــلــبــنــانــيــة، عــلــى أن 
يكون الحجز مسبقاً والدفع نقداً.
(تفاصيل ص٦)

ر إقرار «القاعدة الدستورية» يُربك المشهد الليبي
ّ
تعث

تلويح بالحرب إذا ترشح حفتر للانتخابات
الجيش اللبناني يموّل نفسه بجولات «سياحية»

استدعاء دياب و٤ وزراء سابقين في انفجار مرفأ بيروت

انقسام {حشدي} حول الرد على الضربة الأميركية

مواجهة بين الكاظمي وخصومه بسبب الكهرباء

France (€2.2) - Germany (€3) - India (RP23) - Italy (€3) - Japan (¥250) - Pakistan (25R) - Phillipines (25PESO)  - Spain (€3) - Switzerland (4.50SF) - Thailand (BAT35) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - US: New York ($2.50)other states ($2.50)  - Canada ($2.50)



Issue العدد ١٥٥٥٨ - Saturday ٢السبت ٢٠٢١/٧/٣ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

السعودية تتقدم للمستوى الثاني في مؤشر مكافحة جرائم الاتجار بالبشر 
الرياض: «الشرق الأوسط»

تـــقـــدمـــت الـــســـعـــوديـــة لــلــعــام 
الــتــوالــي للمستوى  الــثــانــي عــلــى 
الـــــثـــــانـــــي فــــــي تـــصـــنـــيـــف مـــؤشـــر 
مــكــافــحــة الاتـــجـــار بــالــبــشــر، وفقاً 
مــــــن وزارة  الـــــــصـــــــادر  لـــلـــتـــقـــريـــر 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة المــتــعــلــق 
ــــــــــــدول فــــــي مـــجـــال  بـــتـــصـــنـــيـــف ال
بــالــبــشــر، الأمــر  مكافحة الاتــجــار 
الــــــذي يــعــكــس مـــواصـــلـــة المــمــلــكــة 
الــســيــر قــدمــاً فــي حــمــايــة وتعزيز 
حقوق الإنــســان بشكل عــام، وفي 

مــجــال مكافحة الاتــجــار بالبشر 
بشكل خاص. 

وأكــــد الــدكــتــور عــــواد الــعــواد 
رئيس هيئة حقوق الانسان رئيس 
لــجــنــة مــكــافــحــة جــــرائــــم الاتـــجـــار 
بـــالأشـــخـــاص فـــي الــســعــوديــة، أن 
تـــحـــســـين تـــصـــنـــيـــف المـــمـــلـــكـــة فــي 
هـــــذا المــــؤشــــر يـــأتـــي عـــلـــى خــلــفــيــة 
الإصلاحات الكبيرة التي تبنتها 
المــمــلــكــة بـــقـــيـــادة خـــــادم الــحــرمــين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بـــن عبد 
العزيز، والأمير محمد بن سلمان 
بن عبد العزيز، ولي العهد نائب 

رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء وزيـــــر 
الدفاع السعودي والتي انعكست 
عــلــى تــطــويــر الــبــنــيــة الــقــانــونــيــة 
والمؤسساتية في مجال الحماية 
مــن الاتــجــار بــالأشــخــاص، المعزز 

لبيئة العمل وحماية العمالة. 
وشــــدد عــلــى أن هـــذا الــنــجــاح 
يــــؤكــــد رســـــالـــــة المـــمـــلـــكـــة الـــثـــابـــتـــة 
والدائمة بأن يكون الإنسان أولا، 
حقوقه مُصونة وحمايته واجبة، 
منوهاً بجهود المملكة المتواصلة 
والمستمرة لمكافحة جرائم الاتجار 
ا 

ً
بالأشخاص والتي تأتي انطلاق

مـــن الــتــزامــهــا بـــأحـــكـــام الــشــريــعــة 
الإســــلامــــيــــة الـــتـــي تـــحـــرم أشـــكـــال 
الامــتــهــان لــكــرامــة الإنـــســـان كــافــة، 
وتـــــؤكـــــد عـــلـــى احــــتــــرامــــه وحـــفـــظ 
حقوقه، مشيراً إلى أن خلق بيئة 
قانونية داعمة لهذا الأمــر ساعد 
على تقدم المملكة في التصنيفات 
الدولية الخاصة بحقوق الإنسان. 
وأشــــار الــدكــتــور الـــعـــواد إلــى 
مــــا تـــولـــيـــه المـــمـــلـــكـــة مــــن اهـــتـــمـــام 
كــبــيــر بــمــكــافــحــة جـــرائـــم الاتـــجـــار 
بـــــــالأشـــــــخـــــــاص عـــــبـــــر مـــنـــظـــومـــة 
مـــتـــكـــامـــلـــة تـــمـــثـــلـــت فــــــي إصـــــــدار 

نـــظـــام مــكــافــحــة جــــرائــــم الاتـــجـــار 
بالأشخاص، وإطلاق إستراتيجية 
لـــه، والانـــضـــمـــام إلـــى الاتــفــاقــيــات 
والبروتوكولات التي تعنى بتلك 
الجرائم، وتشكيل لجنة لمكافحة 
تـــلـــك الــــجــــرائــــم، واعـــتـــمـــاد الــعــمــل 
بـــآلـــيـــة الإحــــالــــة الـــوطـــنـــيـــة بــهــدف 
تــوثــيــق حـــالات وقــضــايــا الاتــجــار 
بالأشخاص بدءاً من رصدها حتى 
الفصل فيها، وإرشاد العاملين في 
الجهات المعنية بالإجراءات التي 
ينبغي اتباعها في كل مرحلة وفقا 

لنظام مكافحة تلك الجرائم. 

وأكـــــــد رئــــيــــس هـــيـــئـــة حــقــوق 
بـــالـــســـعـــوديـــة أن هـــذه  الانـــــســـــان 
المنظومة أسهمت في بناء سياج 
يكفل حماية جميع الأشخاص من 
تلك الجرائم دون تمييز، وتقديم 
المساعدة للضحايا، وتعويضهم. 
وأشــــــــــــــــــــاد بـــــــمـــــــا تـــــــــقـــــــــوم بــــه 
لــجــنــة مــكــافــحــة جــــرائــــم الاتـــجـــار 
بــــالأشــــخــــاص فــــي هـــيـــئـــة حــقــوق 
الإنــــســــان مـــن تــنــفــيــذ الـــعـــديـــد من 
الـــبـــرامـــج والأنـــشـــطـــة الــتــدريــبــيــة 
الموجهة للمكلفين بإنفاذ النظام 
«القانون» لاكتشاف ورصد حالات 

وقــضــايــا الاتـــجـــار بــالاشــخــاص، 
والتعامل الأمثل معها، وتطوير 
وتــنــمــيــة الـــــقـــــدرات الـــوطـــنـــيـــة فــي 

مجال مكافحة هذه الجرائم. 
وأشــــار الــدكــتــور الــعــواد عبر 
حــــســــابــــه الـــشـــخـــصـــي فـــــي مـــوقـــع 
التواصل الاجتماعي «تويتر» إلى 
الثاني على  أن تقدم بــلاده للعام 
التوالي لتصل للمستوى الثاني 
فــي التصنيف يــأتــي بتوجيهات 
خــادم الحرمين الشريفين وبدعم 
ومتابعة من ولي العهد السعودي، 
مــشــيــراً إلـــى الإصـــلاحـــات الكبيرة 

في مجال مكافحة جرائم الاتجار 
بالأشخاص والتي جعلت بلاده 

تحقق هذا التقدم. 
وقــــدم الـــعـــواد شــكــره لجميع 
منسوبي لجنة مكافحة الاتجار 
بالأشخاص على جهودهم التي 
قال إنها أسهمت في تقدم المملكة 
للمستوى الثاني في التصنيف، 
إثــــــر إصــــــلاحــــــات شـــمـــلـــت إطـــــلاق 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مـــكـــافـــحـــة جـــرائـــم 
الاتــــجــــار بـــالأشـــخـــاص وتــطــبــيــق 
نــظــام الإحـــالـــة الــوطــنــي وتــطــويــر 

البيئة القانونية. 

تقرير أميركي ينتقد استغلال الأطفال والمهاجرين في القتال

واشنطن: سئمنا من هجمات الحوثيين وعدم التزامهم وقف إطلاق النار
واشنطن: معاذ العمري

أكــــــدت الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
استياءها من التعنت الحوثي 
وعــــــدم الـــتـــزامـــهـــم بــــالمــــبــــادرات 
النار،  الرامية إلى وقف إطلاق 
داعية إلى ضرورة وقف إطلاق 
الــنــار، والــشــروع في محادثات 
سياسية شاملة، من أجل إقرار 

السلام، وإنهاء الأزمة.
وخــلال المؤتمر الصحافي 
لــــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة، قـــــال نــيــد 
بــــــرايــــــس المـــــتـــــحـــــدث الـــرســـمـــي 
لــلــخــارجــيــة: «لـــقـــد ســئــمــنــا من 
هــجــمــات الـــحـــوثـــيـــين، ونــشــعــر 
بالرعب مــن الحالة الإنسانية 
هناك والهجمات المتكررة على 
بـــإدانـــة الإدارة  مـــــأرب»، مـــذكـــراً 
الأمــيــركــيــة «بـــشـــدة» الهجمات 
الـــصـــاروخـــيـــة الـــحـــوثـــيـــة عــلــى 
الأحــــيــــاء الــســكــنــيــة فـــي مــــأرب، 
والهجوم الأخير في ٢٩ يونيو 
(حــــزيــــران) الأســـبـــوع المــاضــي، 
الذي أودى بحياة المدنيين في 

مأرب، بمن في ذلك الأطفال.
وشـــــــــدد بـــــرايـــــس عــــلــــى أن 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة تــعــتــقــد أن 
«الوقت قد حان لإنهاء الصراع 
فـــي الـــيـــمـــن»، وتـــقـــديـــم الإغـــاثـــة 
الفورية للشعب اليمني، مؤكداً 
أن هجوم الحوثيين في مأرب 
يفاقم الأزمـــة الإنــســانــيــة، التي 

يواجهها الشعب اليمني.
وأضــــــــاف «حـــســـب الــكــثــيــر 
مــــــن الــــــــــروايــــــــــات، فــــــــإن الـــيـــمـــن 
ا لأســوأ كارثة 

ً
أصبحت موطن

الــعــالــم، ويواصل  إنسانية فــي 
الــــــحــــــوثــــــيــــــون هــــــــــذا الــــهــــجــــوم 
الوحشي، بينما هناك اقتراح 
جــاد أمــامــهــم، وهــو اقــتــراح من 
شأنه أن يلبي مطالبهم المعلنة 
مــنــذ فــتــرة طــويــلــة، لخطة ذات 
خطوات عملية لتسهيل تدفق 
الــبــضــائــع إلـــى الــيــمــن وداخــلــه، 
وتنفيذ وقف إطلاق النار على 
الصعيد الوطني، والشروع في 

محادثات سياسية شاملة».
واعــتــبــر بــرايــس أن هــذا ما 
يفصل الحوثيين عن اليمنيين 
الآخرين، الذين يعملون بنشاط 
مـــــن أجـــــــل الــــــســــــلام، «والـــــذيـــــن 
يثيرون إعجابنا بأنهم جادون 

بــشــأن الـــســـلام»، فــيــمــا يخالف 
ذلـــك الــحــوثــيــون، مــضــيــفــاً «مــا 
يــقــلــقــنــا هـــو خـــســـارة الأرواح، 
وما يثير قلقنا حقيقة أن هذا 
الهجوم يستمر في إعاقة عملية 
التوصل إلى حل سياسي دائم، 
وإنـــهـــاء هـــذا الـــصـــراع الــطــويــل 

الأمد».
الــخــارجــيــة  وأدانـــــت وزارة 
الأميركية في تقريرها الأخير 
٢٠٢١ الصادر عن مكتب مكافحة 
«الاتـــجـــار بــالــبــشــر»، اســتــخــدام 
الأطـــفـــال والمــهــاجــريــن الأفــارقــة 
بالزج بهم في مناطق الصراع 
والــــــحــــــرب، وكــــذلــــك اســـتـــخـــدام 
المهاجرين القادمين من أفريقيا 
في الاتجار بهم على الجبهات 
القتالية، والاستخدام القسري 

في ممارسة الدعارة.
وأفصح التقرير أن الفئات 
الــضــعــيــفــة معرضة  الــســكــانــيــة 
بشكل مــتــزايــد لخطر الاتــجــار 
الــنــزاع المسلح  بالبشر، بسبب 
الذي طال أمده، والاضطرابات 

المــــدنــــيــــة، وانــــــعــــــدام الــــقــــانــــون، 
وتدهور الأوضاع الاقتصادية، 
مــنــوهــة إلــــى أنــــه «ربـــمـــا يــكــون 
الــعــمــال المـــهـــاجـــرون مـــن الــقــرن 
الأفــــــريــــــقــــــي الـــــــذيـــــــن بــــــقــــــوا أو 
وصلوا إلى البلاد خلال الفترة 
المشمولة بالتقرير قد تعرضوا 

لعنف مكثف».
الــــقــــيــــود  «أدت  وأضــــــــــــاف 
المفروضة على الحركة المرتبطة 
بــــــالــــــوبــــــاء وإغــــــــــــلاق الـــــحـــــدود 
إلــــى انـــخـــفـــاض مـــعـــدل وصـــول 
المــهــاجــريــن إلــــى الــيــمــن؛ حيث 
وصل إجمالي ٣٧٥٣٥ شخصًا 
فـــي عــــام ٢٠٢٠، مــعــظــمــهــم من 
إثـــيـــوبـــيـــا والـــــصـــــومـــــال، نــظــراً 
لأن الـــيـــمـــن بــشــكــل عـــــام نــقــطــة 
عــبــور لــلــمــهــاجــريــن المــســافــريــن 
ا عن الفرص 

ً
إلــى الخليج بحث

الـــقـــيـــود  الاقــــتــــصــــاديــــة، إلا أن 
وإغلاق الحدود وحظر الرحلات 
الجوية الدولية أدت إلى تقطع 
السبل بــآلاف المهاجرين لعدة 
أشــــهــــر فـــــي ظــــــــروف مــعــيــشــيــة 

مــزريــة، مع محدودية خيارات 
البقاء على قيد الحياة، علاوة 
عــلــى ذلــــك لــوحــظــت زيـــــادة في 
التقارير عن تعرض المهاجرين 
لـــلاتـــجـــار بـــالـــجـــنـــس، والــعــمــل 
الــقــســري، والاعـــتـــداء الجسدي 
والـــجـــنـــســـي، والاخــــتــــطــــاف مــن 

أجل الحصول على فدية».
ونـــقـــل الـــتـــقـــريـــر الأمـــيـــركـــي 
عـــن مــنــظــمــات دولـــيـــة أنــــه منذ 
مــايــو (أيــــار) ٢٠٢٠، شــق ٧٦٥٢ 
مـــهـــاجـــراً طــريــقــهــم مــــن الــيــمــن 
إلــى جيبوتي، مسافرين على 
قـــوارب التهريب أو سيراً على 
الأقدام، رغم أن العدد قد يكون 
أعلى لأن بعض الوافدين ربما 
لم يتم القبض عليهم رسمياً، 
بــســبــب وصــولــهــم إلـــى المــواقــع 

الساحلية.
وأبانت حكومة جيبوتي، 
بالتنسيق مــع منظمة دولــيــة 
والـــــــســـــــفـــــــارة الإثـــــيـــــوبـــــيـــــة فـــي 
جـــيـــبـــوتـــي، أنــــهــــا عـــمـــلـــت عــلــى 
لـ٥٣٧  تسهيل العودة الطوعية 

مهاجرًا في عام ٢٠٢٠، غالبيتهم 
العظمى من الإثيوبيين، إلا أنه 
مـــنـــذ تـــصـــاعـــد الــــنــــزاع المــســلــح 
في مــارس (آذار) ٢٠١٥، أفــادت 
مــــنــــظــــمــــات حـــــقـــــوق الإنـــــســـــان 
بـــــأن أطـــــــراف الــــنــــزاع واصـــلـــوا 
تــــجــــنــــيــــدهــــم واســــتــــخــــدامــــهــــم 
بــشــكــل غــيــر قــانــونــي لــلــجــنــود 
الأطــــــــــفــــــــــال، ومــــــــــع ذلـــــــــــــك، ظـــل 
التحقق من هذه الحالات يمثل 
الــفــتــرة المشمولة  تحدياً خــلال 
بــالــتــقــريــر، بــســبــب الــتــهــديــدات 
الأمــنــيــة المــكــثــفــة ضــد المــراقــبــين 
والمجتمعات المعنية، بالإضافة 
إلــى تقييد وصـــول المــســاعــدات 

الإنسانية.
فــــيــــمــــا قـــــيّـــــمـــــت مـــنـــظـــمـــات 
المــــجــــتــــمــــع المــــــدنــــــي ووســـــائـــــل 
الإعـــــلام أن الاتـــجـــار بــالأطــفــال 
منذ  تدريجياً  ازداد  اليمنيين 
بـــــدء الــــحــــرب الأهــــلــــيــــة، وتـــأثـــر 
الأطـــفـــال بــشــكــل غــيــر متناسب 
بالتصعيد الذي طال أمده في 
الــذي إلى  البلاد، وفقاً للتقرير 

أن الـــيـــمـــن يـــظـــل حـــالـــة خــاصــة 
للسنة السادسة على التوالي، 
مـــع اســتــمــرار الـــصـــراع الأهــلــي 
والأزمـــــــة الإنـــســـانـــيـــة، فـــي حين 
إلـــى  أدّت جـــائـــحـــة «كـــــورونـــــا» 
تفاقم الأزمة وزيادة إعاقة عمل 
كل من الحكومة والمنظمات غير 
الــحــكــومــيــة، أصــبــح الــحــصــول 
عـــلـــى مـــعـــلـــومـــات عــــن الاتـــجـــار 
بالبشر في البلاد صعبًا بشكل 
متزايد منذ مــارس ٢٠١٥، أدّى 
الـــــصـــــراع المـــســـتـــمـــر، وانـــــعـــــدام 
ســــيــــادة الــــقــــانــــون، والـــتـــدهـــور 
الاقـــــــــــتـــــــــــصـــــــــــادي، والـــــــفـــــــســـــــاد 
المستشري، والسيطرة الجزئية 
عـــلـــى الأراضــــــــــي، إلـــــى تــعــطــيــل 
أنــمــاط الاتــجــار وتفاقم  بعض 

أنماط أخرى مروعة.
وأضــاف «عندما لجأ جزء 
كبير مــن حــكــومــة الجمهورية 
الــيــمــنــيــة إلـــــى الـــــريـــــاض، بــعــد 
اســتــيــلاء المتمردين الحوثيين 
المـــــدعـــــومـــــين مــــــن إيـــــــــــران عــلــى 
صنعاء، وفقدت السيطرة أجزاء 
مــن الــبــلاد ازدادت الأمـــور أكثر 
تعقيداً، ورغم أن اتفاقية تقاسم 
السلطة بين الحكومة اليمنية 
الجنوبي  الانتقالي  والمجلس 
فــي العاصمة المؤقتة عــدن في 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢٠، 
فــإنــهــا ظــلــت غــيــر قــــــادرة على 
مكافحة الاتجار بشكل كاف أو 

جمع البيانات الدقيقة».
وركـــزت المنظمات الدولية 
والمـــنـــظـــمـــات غـــيـــر الــحــكــومــيــة 
المتبقية في البلاد في المقام الأول 
على تقديم المساعدة الإنسانية 
للسكان المحليين، وكانت تفتقر 
إلى الموارد الكافية والقدرة على 
جــمــع بـــيـــانـــات مـــوثـــوقـــة حــول 
الاتـــجـــار بــالــبــشــر، واحــتــاجــت 
الغالبية العظمى من اليمنيين 
إلـــــى جــمــيــع أنـــــــواع المـــســـاعـــدة 
والــــــــخــــــــدمــــــــات الاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
الأســــــاســــــيــــــة، حــــيــــث انـــــهـــــارت 
البنية التحتية الوطنية، كما 
ورد على مدى الأعوام الخمسة 
الماضية، استغلال تجار البشر 
الضحايا المحليين والأجــانــب 
في اليمن، واستغلال المتاجرين 
الضحايا من اليمن المقيمين في 

الخارج.

أطفال يحملون السلاح مع عناصر موالين للحوثي في صنعاء (رويترز)

السعودية: أولوية قصوى
لعودة الحكومة اليمنية إلى عدن

الرياض: عمر البدوي

حثت السعودية فجر أمس 
(الجمعة) طرفي اتفاق الرياض 
عـــلـــى الاســـتـــجـــابـــة الـــعـــاجـــلـــة لمــا 
الــتــوافــق عليه بينهما ونبذ  تــم 
الخلافات والعمل بالآلية المتوافق 

عليها.
ودعــــــــــــا بــــــيــــــان صــــــــــــادر عـــن 
الخارجية السعودية إلى تغليب 
المصلحة العامة لاستكمال تنفيذ 
بـــقـــيـــة بــــنــــود الاتـــــفـــــاق لــتــوحــيــد 
الــصــف لمختلف أطــيــاف الشعب 
الــــــدمــــــاء ورأب  الـــيـــمـــنـــي وحــــقــــن 
الصدع بين مكوناته، واستكمال 
مسيرته لاستعادة دولته وأمنه 
واستقراره، ودعم جهود التوصل 
إلــــى حـــل ســيــاســي شـــامـــل ينهي 

الأزمة في اليمن.  
الـــريـــاض، التصعيد  وعـــدت 
الــســيــاســي والإعــــلامــــي وقـــــرارات 
تــــعــــيــــين ســــيــــاســــيــــة وعـــســـكـــريـــة 
مــــــن قــــبــــل المــــجــــلــــس الانــــتــــقــــالــــي 
الجنوبي لا تنسجم مع الاتفاق، 
وتــقــويــض جــهــود تحقيق الأمــن 
والاســــتــــقــــرار فــــي الـــيـــمـــن ودعــــت 
جميع الأطراف بالقبول بالحلول 
السياسية عوضًا عن الخلافات 

والتجاذبات.
مـــــن نـــاحـــيـــتـــه، رحــــــب وزيـــــر 
الخارجية اليمني أحمد بن مبارك 
بـــالـــبـــيـــان الــــســــعــــودي، وقــــــال فــي 
تغريدة على حسابه في «تويتر» 
الـــــبـــــيـــــان مـــتـــضـــمـــن رســــائــــل  إن 
واضــــحــــة لاحـــــتـــــرام الالــــتــــزامــــات 
المتوافق عليها لوقف التصعيد 
والتهيئة لعودة الحكومة اليمنية 
للعاصمة المؤقتة عدن. وأضاف: 
«نؤكد أن ذلك هو نهجنا دوما». 
الاتــــــــــــفــــــــــــاق الــــــــــــــــذي وصـــــــف 
بـ"التاريخي" وجري توقيعه في 
٥ نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٩ 
بــين الحكومة الشرعية اليمنية 
والمجلس الانتقالي الجنوبي في 
الــعــاصــمــة الــســعــوديــة الـــريـــاض، 
أنــقــذ الــيــمــن مـــن آفــــات الاشــتــبــاك 
بين أطراف تمثل الجبهة الوطنية 
في وجه عــدوان جماعة الحوثي 
وانــقــلابــهــا عــلــى الــشــرعــيــة، وقــد 
حظي بدعم عربي ودولــي كبير، 
الــــريــــاض بثقلها  ألـــقـــت  بــعــد أن 

لإنجازه.  

وتحققت نتيجة له جملة من 
المكاسب المهمة، من بينها إنهاء 
العجز عن تشكيل حكومة وطنية 
تعتني بالمناطق المحررة وتقوم 
على شؤون اليمنيين، وعلى إثره 
تشكلت حــكــومــة وانــتــقــلــت لأداء 
مــهــامــهــا مـــن الــعــاصــمــة المــؤقــتــة 
عــدن، وقــد هوجمت من مليشيا 
الــحــوثــي لحظة وصــولــهــا أرض 
المـــطـــار، فــي حـــدث يــثــبــت جــدوى 
وقــيــمــة وجـــــود حــكــومــة تعكس 
قـــدرة الشرعية على تــولــي زمــام 
الــــبــــلاد ومــــحــــاصــــرة الــلامــنــطــق 
الــحــوثــي وتــجــريــده مــن سياسة 
الأمـــــــــــر الــــــــواقــــــــع الـــــــــــذي يـــســـعـــى 

لتثبيتها.  
وهـــو الأمـــر الـــذي حـــثّ بيان 
الــــخــــارجــــيــــة الــــســــعــــوديــــة عــلــى 
التمسك بــه، حيث شــدد على أن 
عــودة الحكومة اليمنية المشكلة 
وفقاً لاتفاق الرياض تمثل أولوية 
قـــــصـــــوى، وعـــــلـــــى وقـــــــف جــمــيــع 
أشـــكـــال الــتــصــعــيــد (الــســيــاســي، 
العسكري، الأمني، الاقتصادي، 
الاجـــتـــمـــاعـــي، الإعـــــلامـــــي)، وفـــق 
آلية اتفق عليها الطرفان لوقف 
التصعيد، وأن الرياض مستمرة 
في دعمها للحكومة اليمنية التي 
يــشــارك فيها المجلس الانتقالي 

الجنوبي.
وجرى تطوير آلية لتسريع 
الــظــروف  التنفيذ ليتناسب مــع 
المتغيرة نتيجة تحورات الواقع 
الـــعـــســـكـــري والــــســــيــــاســــي الـــــذي 
يعيشه اليمن وتــجــاوب المحيط 
الإقـــلـــيـــمـــي والمـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي 
مــــع نـــتـــائـــجـــه، واجـــتـــمـــع مــمــثــلــو 
الـــحـــكـــومـــة الـــيـــمـــنـــيـــة والمـــجـــلـــس 
الانتقالي الجنوبي في الرياض 
فـــــي مــــنــــاســــبــــات لاحــــقــــة لــبــحــث 
استكمال الدفع بتنفيذ الاتفاق.  
كما يتم التأكيد عليه في كل 
مناسبة، مثلما حــدث فــي بيان 
الــســعــوديــة الجمعة،  الــخــارجــيــة 
لتذكير الأطراف بضرورة الالتزام 
بـــه والــتــمــســك بــمــخــرجــاتــه، لأنــه 
يمثل ذروة التفاهم بين الأطراف 
التي تقف في خندق واحــد وفي 
جبهة مــشــتــركــة لمــواجــهــة تعنت 
جماعة الحوثي وإصرارها على 
عــدم الــخــروج مــن الأزمـــة وإنــقــاذ 

البلاد.

سجن حوثي يحل لغز اختفاء أميركي من أصول يمنية
عدن: «الشرق الأوسط»

كــــشــــفــــت مـــــــصـــــــادر يـــمـــنـــيـــة 
وأخـــرى أميركية أن ميليشيات 
الــحــوثــي تــخــفــي قــســرا مــواطــنــا 
أمــــيــــركــــيــــا مــــــن أصــــــــــول يــمــنــيــة 
مــنــذ ثــلاثــة أعــــوام فــي سجونها 
بـــصـــنـــعـــاء، وأنـــــهـــــا ســـمـــحـــت لــه 
قــبــل أيــــام بــتــلــقــي رعـــايـــة طبية، 
لــكــنــهــا تــمــنــع اتـــصـــالـــه بــأســرتــه 
فيما جددت الحكومة الأميركية 
عـــــــرض مـــبـــلـــغ مــــكــــافــــأة قــــدرهــــا 

خمسة ملايين دولار لمن يساعد 
في تقديم معلومات تبين مكان 

سجنه.
ووفـــــــق مـــــصـــــادر فـــــي حـــزب 
«المـــؤتـــمـــر الــشــعــبــي» الـــــذي كــان 
يــــتــــزعــــمــــه الــــــرئــــــيــــــس الـــيـــمـــنـــي 
الــــراحــــل عــلــي عــبــد الـــلـــه صــالــح 
فــإن ميليشيات الحوثي تخفي 
مـــجـــمـــوعـــة مـــــن المـــعـــتـــقـــلـــين مــن 
ضمنهم عناصر كانت محسوبة 
على الجهاز الأمني وأن جزءا من 
هــؤلاء فــي  سجن الأمــن القومي 

وآخـــريـــن فــي عـــدد مــن السجون 
الــــســــريــــة الــــتــــي يــــديــــرهــــا جــهــاز 
المخابرات الداخلية لميليشيات 
الحوثي والمعروف باسم «الأمن  

الوقائي».
وبــــحــــســــب هـــــــذه المـــــصـــــادر، 
فــإن معلومات شحيحة وصلت 
مؤخرا تفيد بأن هؤلاء المخفيين 
في سجون الجماعة الانقلابية 
فــي حــالــة صحية سيئة نتيجة 
التعذيب وســوء المعاملة، وبأن 
من بينهم المواطن الأميركي من 

أصول يمنية عبد الباري الكتف 
وعددا آخر من جنسيات أخرى.

بـــدوره ذكــر برنامج مكافأة 
من أجل العدالة التابع للحكومة 
الـــتـــقـــاريـــر تشير  الأمـــيـــركـــيـــة أن 
إلـــى أن عــبــد الـــبـــاري الــكــتــف قد 
الــعــلاج والــرعــايــة الطبية  تلقى 
بـــيـــنـــمـــا هــــــو فــــــي الــــســــجــــن  فــي 
مــديــنــة صــنــعــاء، ونــاشــد جميع 
الـــــكـــــوادر الـــطـــبـــيـــة الــــتــــي قــدمــت 
الرعاية الصحية له، أن يرسلوا 
معلوماتهم عنه عبر رقم الهاتف 

المخصص لهذا الغرض، وجدد 
البرنامج عرض  وزارة الخارجية 
الأميركية تقديم مكافأة تصل لـ٥ 
مــلايــين دولار نــظــيــر معلومات 

تؤدي لإعادته لأسرته وأولاده.
وكـــــــان الـــكـــتـــف اخـــتـــفـــى مــن 
الــحــي الــشــمــالــي لمــديــنــة صنعاء 
فــي أغــســطــس (آب) ٢٠١٨ حيث 
الحوثي  استهدفت ميليشيات 
أنصار الرئيس السابق وزجت 
بــــالمــــئــــات مـــنـــهـــم فـــــي الـــســـجـــون 
والمعتقلات السرية، لكن الكتف 

لم يعرف عنه سوى نشاطه في 
تنظيم مــظــاهــرات فــي الــولايــات 
المتحدة ضد الشرعية والتحالف 
الـــــداعـــــم لـــهـــا إلــــــى أن انــقــطــعــت 
أنشطته مع عودته إلى صنعاء، 
وحــتــى بــعــد اخــتــفــائــه لـــم يكتب 
عنه شــيء حتى أعلن البرنامج 
الأميركي من أجل العدالة رصد 

هذه المكافأة.
وكــــــان مـــثـــقـــفـــون و نــشــطــاء 
نــاشــدوا سلطة الميليشيات في 
نهاية العام الماضي الكشف عن 

مصير عبد الباري محمد أحمد 
الكتف وإعادته إلى أهله، حيث 
وهــو مغترب في أميركا وأثناء 
زيارته لليمن تعرض للاختفاء 
من أمام مصنع الغزل والنسيج 
في العاصمة صنعاء، في الثامن 
والـــعـــشـــريـــن مـــن أغـــســـطـــس(آب) 
٢٠١٨ ولــم تــعــرف أســرتــه الجهة 
التي اختطفته ولا المكان الذي تم 

اعتقاله فيه.
وإلــــــــــى جـــــانـــــب الآلاف مــن 
الـــيـــمـــنـــيـــين الــــــذيــــــن اعـــتـــقـــلـــتـــهـــم 

مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــي بــتــهــمــة 
مـــســـانـــدة الــشــرعــيــة والــتــحــالــف 
الــداعــم لها فإنها اعتقلت عــددا 
من الأجانب بينهم عاملون لدى 
منظمات وشــركــات، لتقوم بعد 
ذلــك بمقايضتهم مــع بلدانهم، 
فـــيـــمـــا تـــلـــجـــأ كـــثـــيـــر مـــــن الأســـــر 
اليمنية إلى دفع رشاوى بملايين 
الـــريـــالات للمشرفين الحوثيين 
أو شيوخ قبائل تعمل مع هذه 
الميليشيات لضمان إطلاق سراح 

أقاربهم.

تصعيد حوثي بالحديدة والجيش اليمني يستعيد مواقع في البيضاء
عدن: «الشرق الأوسط»

أفـــــــــــادت مــــــصــــــادر عـــســـكـــريـــة 
رسمية بأن الميليشيات الحوثية 
واصلت أمس (الجمعة) خروقها 
للهدنة الأممية في مناطق متفرقة 
من محافظة الحديدة الساحلية 
(غــــــــــــرب)، وذلـــــــــك بــــالــــتــــزامــــن مــع 
استعادة الجيش ورجال القبائل 
الــعــديــد مــن المــواقــع فــي محافظة 
البيضاء (جنوب شرق صنعاء).

فــي هــذا الــســيــاق، أفــاد المركز 
الإعــــلامــــي لألـــويـــة الــعــمــالــقــة بــأن 
الميليشيات الحوثية تكبّدت خلال 
الــــــ٢٤ الــســاعــة المـــاضـــيـــة، خــســائــر 
بشرية ومادية ثقيلة في صفوفها، 
إثــر تصعيدها وخروقها لاتفاق 
القتال جنوب  التهدئة بجبهات 

الحديدة.

ونـــــقـــــل المــــــركــــــز عــــــن مـــصـــدر 
عـــســـكـــري فــــي الــــقــــوات المــشــتــركــة 
قوله إن ميليشيا الحوثي عاودت 
هجومها، في ساعات متأخرة من 
مــســاء الــخــمــيــس، لانــتــشــال جثث 
قتلاها الذين لقوا حتفهم شمال 
غــربــي منطقة بــيــت مــغــاري غــرب 

مدينة حيس.
وبــحــســب المـــصـــدر، فــــإن هــذا 
الهجوم تزامن مع هجوم مماثل 
لــلــمــيــلــيــشــيــات مـــــن جـــهـــة مـــفـــرق 
الـــعـــديـــن غـــــرب المـــديـــنـــة المـــحـــاذي 
للحدود الإدارية لمحافظة إب، لكن 
القوات المشتركة تصدت للهجوم 
دون أن تحقق الميليشيات أي تقدم 

على الأرض.
وبـــيـــنـــمـــا تــســتــمــر الــجــمــاعــة 
المـــدعـــومـــة مـــن إيـــــران فـــي انــتــهــاك 
الهدنة الأممية القائمة بموجب 

اتــــفــــاق ســتــوكــهــولــم مـــنـــذ أواخـــــر 
الــعــســكــري  أفــــــاد الإعـــــــلام   ،٢٠١٨
بــأن هــذه الانتهاكات تسببت في 
مقتل وإصابة ٤٠ مدنياً بينهم ١٢ 
طفلاً وامرأة، في مناطق الساحل 
الــغــربــي الــيــمــنــي، خـــلال ٤٣ يوماً 

ماضية.
وبحسب مصادر طبية، فإن 
المــســتــشــفــيــات والمـــــراكـــــز الــطــبــيــة 
فـــي المـــنـــاطـــق المــــحــــررة بــالــســاحــل 
الــغــربــي استقبلت مــنــذ ١٧ مايو 
(أيـــــار) المـــاضـــي إلـــى نــهــايــة شهر 
يونيو (حـــزيـــران)، مــا لا يقل عن 
٤٠ مدنياً، بينهم ١٢ طفلاً وامرأة، 
قـــتـــلـــوا وأصـــيـــبـــوا بـــوســـائـــل قــتــل 

حوثي مختلفة.
وأوضــحــت المــصــادر أن عــدد 
الــقــتــلــى بـــلـــغ ٨ مـــدنـــيـــين، بــيــنــهــم 
امـــــرأتـــــان، وأن مــنــهــم ٣ مــدنــيــين 

قــتــلــوا بــانــفــجــار ألـــغـــام وعـــبـــوات 
نــاســفــة، وثـــلاثـــة آخـــريـــن ســقــطــوا 
بطلق ناري، وأن اثنين آخرين قتلا 

بشظايا قذائف مدفعية.
وبيّنت المصادر أن ٣٢ مدنياً 
بينهم ٤ نساء و٦ أطفال تعرضوا 
لــــلإصــــابــــة، حـــيـــث أصــــيــــب مــنــهــم 
١٠ مـــدنـــيـــين بـــانـــفـــجـــار مــخــلــفــات 
الحوثي، و٩ آخرون بطلق ناري، 
قــــذائــــف  بــــشــــظــــايــــا  و١٣ مــــدنــــيــــاً 

متنوعة.
وأشــــــــــارت المـــــصـــــادر إلــــــى أن 
مـــديـــريـــة حَـــيْـــس تـــصـــدرت المــركــز 
الأول لأعــداد الضحايا بواقع ١٢ 
تــلــيــهــا مــديــريــة التحيتا  مــدنــيــاً، 
بـ١١ مدنياً، فيما توزعت الحالات 
الأخــــــرى عــلــى مــديــنــة الـــحـــديـــدة، 
ومديريات الدريهمي، والخوخة 

وذو باب.

وكــــــــــان الإعـــــــــــلام الـــعـــســـكـــري 
لــــلــــقــــوات المـــشـــتـــركـــة (حـــكـــومـــيـــة) 
كــشــف عـــن مــقــتــل وإصــــابــــة مـــا لا 
يـــقـــل عــــن ٥٧ مـــدنـــيـــاً، بــيــنــهــم ٢٧ 
طـــفـــلاً وامــــــــرأة، مــنــذ بـــدايـــة شهر 
إلــى منتصف شهر  مــارس (آذار) 
مــــايــــو مـــــن الـــــعـــــام الــــــجــــــاري، فــي 
مناطق الساحل الغربي، بنيران 
ميليشيات الحوثي، ضمن خروق 
الجماعة المتكررة للهدنة الأممية 
وجرائمها المستمرة ضد المدنيين.

عـــلـــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، أفــــــادت 
مـــصـــادر الإعــــــلام الــعــســكــري بــأن 
قــوات الجيش الوطني والمقاومة 
الــشــعــبــيــة أطـــلـــقـــت، صـــبـــاح أمــس 
(الــجــمــعــة)، عــمــلــيــة عــســكــريــة في 
مـــديـــريـــة الـــصـــومـــعـــة بــمــحــافــظــة 
الـــــبـــــيـــــضـــــاء، بـــــهـــــدف اســــتــــعــــادة 
السيطرة على المناطق الخاضعة 

لسيطرة ميليشيا الحوثي.
ت 

ّ
وبحسب هذه المصادر، شن

القوات الحكومية هجوماً واسعاً 
على مــواقــع وتجمعات لميليشيا 
الـــحـــوثـــي إلـــــى الــــغــــرب مــــن مــركــز 
مديرية الصومعة باتجاه مديرية 
البيضاء، شاركت فيه وحدات من 
الــجــيــش بــالإضــافــة إلـــى المــقــاومــة 

الشعبية في جبهة الحازمية.
وأســــــفــــــرت الـــعـــمـــلـــيـــة - وفـــق 
المـــــصـــــادر - عـــــن تـــحـــريـــر مـــواقـــع 
عـــــدة، مـــن بــيــنــهــا شــــــاردة الأريــــل 
وقرية ذي مضحاكي وصولاً إلى 
منطقة المسحر، في حين ما زالت 
الــقــوات تحاصر مجاميع أخــرى 

من الميليشيات.
وفي جبهات محافظة مأرب 
المـــــجـــــاورة، أفــــــادت المــــصــــادر بــأن 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة تـــحـــاول 

إعـــــادة تــرتــيــب صــفــوفــهــا بــعــد أن 
تــلــقــت خــســائــر كــبــيــرة فـــي الأيــــام 
الأخيرة جراء هجماتها المتكررة 
فـــي مــنــاطــق الـــكـــســـارة والمــشــجــح 
وجبل مراد والمناطق الأخرى في 

الشمال الغربي للمحافظة.
وبحسب تقديرات عسكرية، 
فإن الميليشيات خسرت أكثر من 
٧ آلاف عــنــصــر عـــلـــى الأقــــــل مــنــذ 
كثفت الهجمات على مأرب ابتداء 
من فبراير (شباط) الماضي، غير 
أن ذلك لم يحل بينها وبين تكرار 
الــهــجــمــات واســـتـــقـــدام المـــزيـــد من 
المقاتلين، إذ تراهن على مواصلة 
الـــقـــتـــال لـــلـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مــــــوارد 

المحافظة النفطية.
وتــــــــــرفــــــــــض المـــــيـــــلـــــيـــــشـــــيـــــات 
المدعومة من إيــران حتى اللحظة 
خـــطـــة أمـــمـــيـــة مـــدعـــومـــة أمــيــركــيــاً 

ودولياً لوقف القتال مقابل تدابير 
إنـــســـانـــيـــة واقــــتــــصــــاديــــة تــتــعــلــق 
بإعادة تشغيل الرحلات التجارية 
من مطار صنعاء وتخفيف قيود 
الـــواردات  الرقابة المفروضة على 
إلى ميناء الحديدة مقابل تحويل 
عــائــدات الجمارك لصرف رواتــب 

الموظفين.
تـــــزال الإدارة الأمــيــركــيــة  ولا 
تراهن على الضغوط التي تبذلها 
لإرغـــام الجماعة الانقلابية على 
وقــــــف الــــحــــرب بـــمـــوجـــب الــخــطــة 
لــكــن مـــراقـــبـــين يمنيين  الأمـــمـــيـــة، 
يـــرون أن الــجــمــاعــة لــن تستجيب 
لهذه الضغوط إلا بمقدار ما يمكن 
أن تحققه مــن مكاسب سياسية 
واقتصادية تكفل لها الاستمرار 
فــــي مـــســـاعـــيـــهـــا لـــتـــوطـــيـــد أركــــــان 

الانقلاب والهيمنة على البلاد.
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واشنطن تتهم «الحرس الثوري»
 بتجنيد آلاف الأطفال في سوريا

واشنطن: معاذ العمري

كشفت وزارة الخارجية الأميركية 
فــــي تـــقـــريـــرهـــا الأخــــيــــر عــــن «الاتــــجــــار 
بالبشر ٢٠٢١»، عــن فظائع ترتكبها 
حـــكـــومـــة إيـــــــران فــــي قـــضـــايـــا الاتـــجـــار 
بــــالــــبــــشــــر، وتــــســــاهــــلــــهــــا فــــــي تــنــفــيــذ 
الــقــوانــين الــصــارمــة لمــنــع حـــدوث هــذه 
المــمــارســات، ومعاقبة المرتكبين لهذه 
إلــى أن «إيـــران ظلت  الجرائم؛ مشيرة 
لهذه الأسباب في المستوى الثالث من 

تقييمها الذي يصدر سنوياً».
وأشـــــار الــتــقــريــر إلــــى أنــــه وخـــلال 
الــفــتــرة المــشــمــولــة بــالــتــقــريــر، «كــانــت 
هــــنــــاك ســــيــــاســــة حـــكـــومـــيـــة أو نــمــط 
حكومي لتجنيد واستخدام الجنود 
الأطفال، فضلاً عن التواطؤ في الاتجار 
بـــالـــجـــنـــس لـــلـــبـــالـــغـــين والأطــــــفــــــال مــع 
الإفــلات من العقاب». واتهم التقرير، 
المـــســـؤولـــين الــحــكــومــيــين، بــمــواصــلــة 
التغاضي عن مرتكبي جرائم الاتجار، 
أو محاسبتهم، كما واصلت الحكومة 
سياسة إجبار آلاف الأطفال على القتال 
في صفوف الميليشيات التي تقودها 
إيــران والعاملة في سوريا، وواصلت 
تقديم الدعم المالي للميليشيات التي 
تقاتل في النزاعات المسلحة بالمنطقة، 
والــتــي تجند الأطــفــال، بالإضافة إلى 

ذلــــــك، فــشــلــت الـــحـــكـــومـــة فــــي تــحــديــد 
وحـــمـــايـــة ضـــحـــايـــا الاتــــجــــار مــــن بــين 

الفئات الضعيفة من السكان.
التقرير: «ظــل الضحايا  وأضــاف 
يــواجــهــون عــقــوبــات شــديــدة، بــمــا في 
ذلك الموت، بسبب أفعال غير قانونية 
أجبرهم المتاجرون على ارتكابها، مثل 
ممارسة الجنس التجاري وانتهاكات 
الهجرة. بالمقابل، لم تبلغ الحكومة عن 
جهود إنفاذ قانون مكافحة الاتجار 
بـــالـــبـــشـــر. واســـتـــمـــر المــــســــؤولــــون فــي 
التغاضي عن ارتكاب جرائم الاتجار 
بـــالـــبـــشـــر مـــــع الإفـــــــــلات مـــــن الـــعـــقـــاب. 
ويجرم الاتجار بالأشخاص عن طريق 
الــتــهــديــد بــالــقــوة أو اســتــخــدامــهــا أو 
الإكراه، أو إساءة استخدام السلطة، أو 
إساءة استغلال حالة ضعف الضحية، 
الـــعـــبـــوديـــة أو  الـــــدعـــــارة أو  لأغـــــــراض 
الـــزواج القسري. ويتعارض القانون 
مــع تعريف الاتــجــار بالبشر بموجب 
الــدولــي، ويشترط أن يشكل  الــقــانــون 
اتــجــار ويطلب إظهار  التنقل جريمة 
القوة أو الاحتيال أو الإكراه في قضايا 
الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي 

للأطفال».
الــحــكــومــة  الـــتـــقـــريـــر أن  وأفــــصــــح 
الإيــرانــيــة واصــلــت الخلط بــين جرائم 
الاتـــجـــار بــالــبــشــر والــتــهــريــب، وكــانــت 

المــبــذولــة للتصدي للاتجار  الــجــهــود 
بــالــجــنــس وجــــرائــــم الـــعـــمـــل الــقــســري 
إمــا غير مــوجــودة، أو لــم يتم نشرها 
على نطاق واسع، ولم تقدم الحكومة 
إحـــــــــصـــــــــاءات عـــــــن الــــتــــحــــقــــيــــقــــات أو 
المــلاحــقــات القضائية، أو الإدانــــات أو 

الأحكام الصادرة بحق المتجرين.
الــخــارجــيــة  تــقــريــر وزارة  واتـــهـــم 
فيلق الحرس الثوري الإيراني، وقوة 
مـــقـــاومـــة الــبــاســيــج الإيــــرانــــيــــة، وهــي 
قــــوة شــبــه عــســكــريــة تــابــعــة لــلــحــرس 
الــثــوري الإيـــرانـــي، بــمــواصــلــة تجنيد 
واســــــتــــــخــــــدام الأطـــــــفـــــــال والــــبــــالــــغــــين 
المهاجرين واللاجئين من خلال القوة 
أو الوسائل القسرية، في مواقع الحرب 
والصراعات، وكذلك أطفال إيرانيين، 
بإرسالهم للقتال مع الميليشيات التي 
يـــقـــودهـــا الــــحــــرس الــــثــــوري الإيــــرانــــي 
فــي ســوريــا. ووفــقــاً لــبــيــان صـــادر عن 
مسؤول في الحرس الثوري الإيراني 
في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩، ربما 
يــكــون الـــحـــرس الـــثـــوري الإيــــرانــــي قد 
جند أطــفــالاً مــن ٣٧٠٠ قــاعــدة طلابية 
الــبــاســيــج بمحافظة خــوزســتــان،  فــي 
ومن المرجح أن هؤلاء الأطفال الجنود 
كانوا لا يزالون منخرطين مع الحرس 
الثوري الإيراني خلال الفترة المشمولة 

بالتقرير.

خلافات بين «فصائل إيران» 
حول الرد على الضربات الأميركية

بغداد: «الشرق الأوسط»

أخفقت فصائل «الحشد الشعبي» 
العراقي الموالية لإيران في التوصل إلى 
إجماع بشأن الرد العسكري على الغارة 
الأميركية الجوية التي استهدفت مقراً 
الــعــراقــيــة -  الــحــدود  تابعاً لفصيل على 

السورية، الأسبوع الماضي.
وعــــــقــــــد زعـــــــمـــــــاء تـــــلـــــك الــــفــــصــــائــــل 
اجتماعات متتالية، عقب الغارة، لبحث 
الــرد باستهداف المصالح  توقيت كيفية 
الأميركية، لكنهم لم يتوصلوا إلى اتفاق، 
بينما ظهرت مواقف جديدة تشير إلى 
«حـــســـابـــات دقــيــقــة وصـــعـــبـــة» قـــد تفتح 
الـــبـــاب أمـــــام ضـــربـــات أمــيــركــيــة جــديــدة 
«أكــثــر شـــدة». لكن مــصــادر رفيعة أكــدت 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، أن الاجــتــمــاعــات  لــــ
شــهــدت خــلافــات حــــادة بــين قــــادة كــانــوا 
يـــريـــدون ضـــربـــة ســريــعــة وقـــويـــة، وبــين 
آخــــريــــن طـــالـــبـــوا بـــحـــســـاب الـــتـــداعـــيـــات 
الخطيرة لاستمرار المواجهة، مشيرة إلى 
أن «الضربة الأميركية زادت من انقسام 

قادة الفصائل وحيرتهم».
وقـــال قــيــادي فــي «تــحــالــف الفتح»، 
رفض الكشف عن اسمه، إن «انقسام قادة 
(الحشد) يتركز على نقطتين أساسيتين؛ 
التغاضي عن الغارة الأميركية سيؤدي 
إلــى إضــعــاف (الــحــشــد)، وتــراجــع نفوذه 
أمـــام الــحــكــومــة الــعــراقــيــة (...)، أمـــا الــرد 
على الأميركيين فيعني أن ضربة إدارة 
(الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي) بــــايــــدن الـــقـــادمـــة 

ستكون قاصمة لا محالة».
الــــــقــــــيــــــادي أن عــــــــــدداً مــن  ويــــــزعــــــم 
قــــــادة الـــفـــصـــائـــل «يـــمـــتـــلـــكـــون مــعــطــيــات 
أمنية جــديــدة بــشــأن طبيعة التحركات 
الأميركية، تمنح الانطباع بأن تنازلات 
واشــــنــــطــــن مــــع إيــــــــران لا تـــعـــنـــي تــوقــف 
الـــضـــربـــات الــعــســكــريــة ضـــد مــصــالــحــهــا 
في العراق، لا سيما معسكرات (الحشد 
الـــــدفـــــاع  الـــــشـــــعـــــبـــــي)». وقــــــالــــــت وزارة 
الأميركية، الاثنين الماضي، إن الضربات 
التي نفذتها «ضرورية ومدروسة» ضد 
فصائل «مــدعــومــة مــن إيــــران»، رداً على 
هجمات بالطائرات المسيرة، مشيرة إلى 
«المعسكرات المستهدفة كانت تستخدم 
مـــن قــبــل (كـــتـــائـــب حــــزب الــــلــــه)، و(ســيــد 
القيادي في «الفتح»،  الــشــهــداء)». وقــال 
إن الــفــصــائــل الـــتـــي تـــريـــد إعــــــادة ضبط 
الهدنة «لأسباب أمنية» تواجه انتقادات 
«الــتــخــاذل تصل إلى  حـــادة واتــهــامــات بـــ
إلــى أن «المــوقــف حرج  الخيانة»، مشيراً 

للغاية داخل منظومة (الحشد)».
وقـــــــــــال هـــــــــــادي الـــــــعـــــــامـــــــري، زعــــيــــم 
تحالف «فتح»، خلال احتفال بمناسبة 
«ثــورة العشرين»، إن «العراق لن يشهد 
الاســــتــــقــــرار والإعـــــمـــــار مــــا دام الـــوجـــود 
فــيــه»، داعــيــاً حكومة  الأجــنــبــي مستمراً 
رئــــيــــس الــــــــــوزراء مــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي، 
«تنفيذ المسؤولية التاريخية بإخراجه».
فــي غــضــون ذلـــك، حصلت «الــشــرق 
الأوســـط» على معلومات ميدانية تفيد 
بـــنـــقـــل عـــــدد مــــن الـــفـــصـــائـــل كـــمـــيـــات مــن 

الأسلحة والمعدات العسكرية من مناطق 
مــتــفــرقــة فـــي المـــوصـــل والأنــــبــــار بــاتــجــاه 
المـــنـــاطـــق المـــحـــاذيـــة لـــلـــحـــدود الـــســـوريـــة. 
وحسب مصادر متطابقة، فإن تحركات 
تلك الفصائل تجري ليلاً، وهي مستمرة 
مــنــذ الـــيـــوم الـــتـــالـــي لـــلـــغـــارة الأمــيــركــيــة 
الأخـــــــيـــــــرة. وتـــمـــتـــلـــك نــــحــــو ٦ فـــصـــائـــل 
معسكرات ثابتة في محافظة نينوى يبدأ 
انتشارها من بلدة سنجار شمالاً حتى 

الجهات الجنوبية، شرقاً وغرباً.
وســـــــط هـــــــذه الــــــتــــــطــــــورات، كــشــفــت 
مـــصـــادر مـــيـــدانـــيـــة، أن فــصــيــل «ســـرايـــا 
الــســلام» الــتــابــع لزعيم الــتــيــار الــصــدري 
الــصــدر، رصــد تحركات جديدة  مقتدى 
لــعــدد مــن الــفــصــائــل بــإنــشــاء معسكرات 
«بديلة» في المناطق المحاذية لسامراء، 
الـــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا «الــــســــرايــــا» مــنــذ 
«الــشــرق  لـــ عــــام ٢٠٠٦. وتـــقـــول المـــصـــادر 
الأوسط»، إن تحركات الفصائل الأخيرة 
باتجاه سامراء «أزعجت الفصيل التابع 
لـــلـــصـــدر»، وأن شـــجـــاراً حـــــاداً وقــــع بين 
«عصائب أهل  «السرايا» وقوات تابعة لـ
الحق» التابعة لقيس الخزعلي، في الليلة 

التي أعقبت الغارة الأميركية.
ولا يبدو أن «ســرايــا الــســلام» تريد 
الآن فتح جبهة مع القوات الأميركية، على 
الأقل حتى تجري الانتخابات البرلمانية 
الــعــراقــيــة، لا ســيــمــا بــعــد الإشــــــارة الــتــي 
أطلقها الصدر، الأسبوع المنصرم، بأن 
«رئيس الوزراء الصدري قادر على إخراج 

القوات الأميركية من البلاد».

رئيس الوزراء قرر تولي ملفها شخصياً بعد استقالة وزيرها

الكهرباء تدشن أولى معارك التسقيط السياسي بين الكاظمي وخصومه
بغداد: «الشرق الأوسط»

انطفأت الكهرباء في العراق بالكامل 
عــقــب حــــرب الــخــلــيــج الــثــانــيــة عــــام ١٩٩١ 
(عاصفة الصحراء) التي أدت إلى إخراج 
الــعــراق مــن الكويت. بعد شهرين، تمكن 
النظام السابق من إصلاح الشبكة الوطنية 
بــجــهــود ذاتـــيـــة، ورغـــم الــحــصــار القاسي 
المفروض على العراق. ومثل الغذاء الذي 
تم تقنينه عبر البطاقة التموينية وفيما 
بعد بموجب صيغة «النفط مقابل الغذاء» 
عام ١٩٦٦، فإن الكهرباء تم تقنينها عبر 
قطع مبرمج استمر حتى سقوط النظام 

السابق عام ٢٠٠٣.
لــم يـــدم الــزمــن طــويــلاً حــتــى انــهــارت 
الكهرباء مع انهيار قائمة الوعود الوردية 
الطويلة التي وعد بها الأميركيون وقوى 
المــعــارضــة الــعــراقــيــين. مـــفـــردات الــبــطــاقــة 
التموينية التي كانت تؤمّن الحد الأدنى 
مــن مستلزمات المعيشة تبخرت تماماً، 
لــم تخرج  والكهرباء دخلت نفقاً مظلماً 
منه رغــم كــل المــلــيــارات الــتــي أنفقت على 
إصـــلاحـــهـــا ولــــم يـــخـــرج مــنــه الــعــراقــيــون 
أيــضــاً. مــلأ الــعــراقــيــون جــيــوبــهــم فائض 
حرية تحولت إلى مشاريع قوانين للحد 
منها مرة باسم الإسلام والشريعة ومرة 
المــجــتــمــعــيــة، بينما ازدادت  الــقــيــم  بــاســم 
نــســبــة الــفــقــر والــبــطــالــة بـــين الــســكــان في 
وقت دخلت ميزانية العراق طوال الثمانية 
عشر عاماً الماضية أكثر من تريليون دولار 
أميركي (ألف مليار دولار)، ضاع منها في 

الخارج فقط نحو ١٥٠ مليار دولار يناقش 
البرلمان العراقي الآن مشروع قانون من 
رئاسة الجمهورية بشأن وضــع الآليات 
المناسبة لاستعادتها. ورغم إنفاق نحو ٨٠ 
مليار دولار أميركي على قطاع الكهرباء 
وتعاقب ٧ وزراء على هذه الحقيبة، فإن 
الــتــردي،  النتيجة واحـــدة وهــي استمرار 
لا سيما في أشهر الصيف، حيث ترتفع 
درجــــات الـــحـــرارة فــي الـــعـــراق إلـــى نصف 
درجـــــــــة الــــغــــلــــيــــان، خــــصــــوصــــاً الـــصـــيـــف 
الـــذي يعد الأقــســى بــين الشهور.  الحالي 
وفجر أمس، انقطعت الكهرباء عن معظم 
محافظات البلاد بسبب خلل فني، حسب 

تفسير الحكومة.
الــــكــــهــــربــــاء، مـــاجـــد  ومــــــع أن وزيــــــــر 
حــنــتــوش، ســـارع إلـــى الاســتــجــابــة لطلب 
زعـــيـــم الـــتـــيـــار الــــصــــدري مــقــتــدى الــصــدر 
المــرة الأولى  بالاستقالة، فإن هذه ليست 
التي تطيح الكهرباء وزيرها في العراق، 
حــيــث ســبــق لأكــثــر مـــن وزيــــر ســبــقــه، إمــا 
أن استقالوا تحت الضغط الجماهيري 
إقـــالـــتـــهـــم  تــــمــــت  تــــأثــــيــــر الأزمــــــــــــة، أو  أو 
الــخــروج  ومحاسبتهم رغــم تمكنهم مــن 
من العراق بطريقة أو بأخرى، ومن بينهم 
أيــهــم الــســامــرائــي أول وزيـــر كــهــربــاء بعد 

سقوط النظام السابق.
وما أن غادر الكاظمي بغداد متوجهاً 
إلـــى دول الاتــحــاد الأوروبـــــي حــتــى بــدأت 
درجـــات الــحــرارة ترتفع إلــى أكــثــر مــن ٥٢ 
درجة مئوية؛ الأمر الذي أدى إلى تراجع 
كبير في ساعات التجهيز. وبالتزامن مع 

ارتفاع درجــات الــحــرارة، فقد بــدأت حرب 
تسقيط سياسي من نــوع جديد مع بدء 
الــعــد الــتــنــازلــي لــلانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة؛ 
أبـــراج الطاقة فــي عدد  وذلــك باستهداف 
من المحافظات. كما أن قيام إيــران بقطع 
الــــغــــاز والـــكـــهـــربـــاء لمـــــدة يـــومـــين بـــدعـــوى 
عدم تسديد العراق لديونها التي بذمته 
والبالغة نحو ٥ مليارات دولار أميركي 
كـــان كــافــيــاً لتفجير الأزمــــة تــمــامــاً، حيث 
انـــهـــارت المــنــظــومــة بــالــكــامــل، وهـــو مــا لم 

يحصل منذ ٣٠ عاماً.
الــتــبــريــرات الــتــي صــــدرت عــن وزارة 
المــواطــن العراقي الذي  الكهرباء لم تقنع 
يحمّل الطبقة السياسية كلها مسؤولية 
تردي أوضاعه المعيشية على كل الصعد. 
لـــكـــن الــطــبــقــة الــســيــاســيــة الـــتـــي تــســتــعــد 
لـــخـــوض انـــتـــخـــابـــات تــشــريــعــيــة مــبــكــرة 
تخشى من خلالها تغيير المعادلة بالضد 
منها بـــدأت حــربــهــا ضــد رئــيــس الــــوزراء 
وفــريــقــه عــلــى الــرغــم مــن أن الــكــاظــمــي لم 
يلزم نفسه عبر برنامجه الحكومي بحل 
أزمة الكهرباء، بل بوضع معالجات طارئة 
لها، وهو ما فعله أمس حين أصدر قرارات 
عدة من أجل إيقاف التداعي في المنظومة 
عقب انهيارها بالكامل. فبالإضافة إلى 
قبوله استقالة وزيــر الكهرباء، فإنه نقل 
أحد وكلاء وزارة الصناعة ليتولى منصباً 
مــمــاثــلاً فــي وزارة الــكــهــربــاء، فــضــلاً عن 
سلسلة من الإجراءات التي يرى المراقبون 
أنها لو جرى تطبيقها بالفعل سوف تكون 
كفيلة بالحد من تفاقم الأزمـــة. ومــن بين 

أهم القرارات التي اتخذها الكاظمي الذي 
لــه أمــس (الجمعة)،  قــال مكتبه فــي بيان 
إنــه يتابع الأزمـــة مــن رومــا التي يزورها 
حالياً للقاء بــابــا الفاتيكان هــو حصره 
ملف الكهرباء برمته به شخصياً، وهو 
ما يعني عدم وجود نية لديه في الوقت 
الحاضر لتعيين وزير لهذه الحقيبة التي 
استهلكت العديد من الوزراء دون جدوى.
ويــحــاول خصوم الكاظمي تصدير 
أزمـــــة فــشــلــهــم طـــــوال الـــســـنـــوات المــاضــيــة 
فـــي عــــدم إيـــجـــاد حـــل لـــهـــذه الأزمــــــة إلــيــه 
وإلــى فريقه الخاص، ســواء بالإكثار من 
التصريحات التي تحاول إيهام المواطن 
أن الحكومة الحالية هــي السبب أو من 
خـــلال اســتــخــدام الــجــيــوش الإلــكــتــرونــيــة 
المــزيــد من  للنيل منه ومــن فريقه بنشر 
الــشــائــعــات بــمــن فــيــهــا تــوقــيــع عــقــود مع 
شــركــات أو ســواهــا وهــو مــا نفاه المكتب 
الــــخــــاص بــــــه. وبــــرغــــم أن الـــكـــاظـــمـــي لــم 
يـــرشـــح لــلانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة ونــفــيــه 
دعم أي حزب أو كتلة سياسية، لا سيما 
الــكــتــل والأحـــــزاب الــتــي انبثقت مــن رحــم 
المظاهرات، لكنه يشكل أحد الأرقام التي 
يبدو أن لها حظاً في إمكانية الحصول 
عــلــى ولايــــة ثــانــيــة، لا ســيــمــا أنـــه لا يــزال 
مدعوماً من العديد من الكتل السياسية 
في المقدمة منها التيار الصدري بزعامة 
مقتدى الصدر الذي يخطط لأن يكون هو 
الكتلة البرلمانية الأكــبــر؛ وهــو مــا يعني 
بــقــاء تــرشــيــح شخصية لمــنــصــب رئيس 

الوزراء محصوراً به.

حكومة بنيت تعهدت إضافة مبالغ كبيرة لسد فجوات تتعلق بالجاهزية

كوخافي طرح في واشنطن خطط إحباط المشروع الإيراني النووي
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كشفت مصادر عسكرية مطلعة في 
تل أبيب، أمس الجمعة، أن رئيس أركان 
الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، نقل 
خـــلال زيـــارتـــه إلـــى واشــنــطــن، الأســبــوع 
المـــاضـــي، رســـائـــل واضـــحـــة إلــــى الإدارة 
الأميركية بشأن احتمال عودة الولايات 
المتحدة إلــى الاتــفــاق الــنــووي مــع إيــران، 
وشملت هذه الرسائل تهديدات بهجوم 
عـــســـكـــري إســـرائـــيـــل فــــي إيــــــــران، وطــــرح 

الخطط التي تصب في هذا الاتجاه.
وحسب المحلل العسكري في صحيفة 
«يديعوت أحــرونــوت»، ألكس فيشمان، 
فـــــإن كـــوخـــافـــي الـــــــذي أمــــضــــى أســـبـــوعـــاً 
كاملاً في واشنطن، عرض خططه خلال 
مــحــاضــرة مــغــلــقــة لمــجــمــوعــة جـــنـــرالات، 
وكذلك خلال لقاءاته مع المسؤولين، وهم: 
وزير الدفاع، لويد أوستن؛ رئيس الأركان 
المشتركة للجيش الأميركي، مارك ميلي؛ 
مستشار الأمن القومي، جاك سوليفان؛ 
رئيس «سي آي إيه»، وليان بيرنز؛ نائبة 
رئيس «دي آي إيه» وكالة الاستخبارات 
التابعة لوزارة الدفاع، سوزان وايت، قال 
لهم إن إســرائــيــل اتــخــذت قـــراراً بإحباط 
الــنــووي العسكري الإيــرانــي»  «المــشــروع 
قــــبــــل ســــنــــة مــــــن انــــتــــخــــابــــات الــــرئــــاســــة 
الأميركية، وقبل بدء الحديث عن العودة 

إلى الاتفاق النووي. وأضاف كوخافي، 
حسب الصحيفة، أن الجيش الإسرائيلي 
وضـــع ثـــلاث خــطــط عسكرية عــلــى الأقــل 
مــن أجــل إحــبــاط المــشــروع الإيــرانــي، وأن 
الحكومة الإسرائيلية السابقة، برئاسة 
بنيامين نــتــنــيــاهــو، خصصت ميزانية 
لــهــذه الــخــطــط، وأن الــحــكــومــة الــحــالــيــة، 
برئاسة نفتالي بنيت، تعهدت بإضافة 
مبالغ كبيرة من أجل سد فجوات تتعلق 
بــالــجــاهــزيــة فــي أقـــرب وقـــت. وتــبــدو كل 
واحـــدة مــن الخطط العسكرية مستقلة 
عن الأخرى ومختلفة من حيث استهداف 
الــنــوويــة الإيــرانــيــة.  الـــقـــدرات العسكرية 
لكنه أشار إلى أن «المطبات» الماثلة أمام 
الخطط الإسرائيلية أكبر بالقياس مع 
خطط عسكرية إسرائيلية وُضعت قبل 
عشر سنوات، وأن حجم منظومة الدفاع 
الــجــوي الإيــرانــيــة أكــبــر بست مـــرات عما 
كــانــت عــلــيــه قــبــل عــشــر ســـنـــوات، وكــذلــك 
الــصــواريــخ الإيــرانــيــة المــتــطــورة المضادة 
لــلــطــائــرات، وتــزايــد عـــدد المــنــشــآت تحت 

سطح الأرض.
وطـــــــالـــــــب كــــــوخــــــافــــــي المـــــســـــؤولـــــين 
الأمــيــركــيــين بــعــدم تــحــديــد تـــواريـــخ من 
خــلال الاتــفــاق الــنــووي، مثل مــوعــد بدء 
تـــطـــويـــر أجــــهــــزة طـــــرد مــــركــــزي مــتــقــدمــة 
أكثر أو إمكانية أن تكون إيران حرة في 
المجال النووي بحلول عام ٢٠٣١. وقال 

إن موعد انتهاء الاتفاق يجب أن يكون 
وفقاً للتطورات السياسية، مثل تغيير 
النظام الإيــرانــي، أو تغيير جوهري في 

رؤيته على الأقل.
وبعد تصريح بايدن بأنه لن يسمح 
لإيران بحيازة سلاح نووي خلال ولايته، 
تساءل مسؤولون أمنيون إسرائيليون 
حـــــول مــــا ســـيـــحـــدث بـــعـــد رحـــيـــل بـــايـــدن 
عن البيت الأبيض، بعد أربــع أو ثماني 
سنوات، في إشارة إلى أن الاتفاق النووي 
يـــجـــب أن يـــكـــون مـــتـــشـــدداً ضــــد إيــــــران. 
وأشـــــــارت الــصــحــيــفــة إلــــى أن كــوخــافــي 
قــال إن «كــل شــيء مفتوح الآن: بإمكان 
الأميركيين الاســتــمــرار فــي الــتــشــاور مع 
إسرائيل وإطلاعها حول تقدم الاتصالات 
مـــع إيـــــــران، وبــإمــكــانــهــا ألا تــفــعــل ذلـــك. 
والمــداولات قد تمتد لأشهر طويلة، وقد 
تنتهي قــريــبــاً جــــداً. ولـــن يــنــدهــشــوا في 
إســرائــيــل إذا أعــلــنــت الإدارة خـــلال عــدة 
أسابيع عن توقيع الاتفاق. وفي مقابل 
ذلك، الموقف الإسرائيلي شفاف وواضح 
بالكامل. وهي لا تخفي عن الأميركيين 

الاستعدادات العسكرية».
من جهة ثانية، قال المحلل العسكري 
في صحيفة «هآرتس»، عاموس هرئيل، 
إن زيـــــارة رئــيــس الــــــوزراء الإســرائــيــلــي، 
إلــى واشنطن، ستتم في  نفتالي بنيت، 
الشهر المقبل، قبل عودة الولايات المتحدة 

إلى الاتفاق النووي. وأضاف «يبدو من 
الآن أن كــوخــافــي وفـــي أعــقــابــه الرئيس 
الإســـرائـــيـــلـــي، رؤوفــــــين ريـــفـــلـــين، نجحا 
خلال زيارتهما للعاصمة الأميركية في 
استئناف حوار موضوعي أكثر مع إدارة 
بايدن، وتمكنا من التعامل مع الاتفاق 
الآخذ بالتبلور بشكل مهني». وأضاف 
أنه «يتضح تدريجياً أن القرار النهائي 
حــــول اتـــفـــاق جــديــد مـــوجـــود بــالأســاس 
فــي الملعب الإيــرانــي، وعــلــى مــا يــبــدو أن 
أقــل تحمساً للعودة  القيادة في طهران 
إلى الاتفاق مما كان يخيل في البداية».

وأضــــــاف هــرئــيــل أن الاعـــتـــقـــاد في 
إسرائيل، حتى قبل أسابيع عدة، هو أن 
وجهة الإدارة الأميركية نحو الاتــفــاق، 
وأن إيــــران ســتــوقــع عــلــى الاتــفــاق أيضاً 
لأنها ستتحرر بذلك من العبء الهائل 
الذي فرضته العقوبات الأميركية عليها. 
ولــكــن إيـــــران تــتــريــث الآن، ســــواء لأنــهــا 
توصلت إلى استنتاج بأن الاتفاق ملح 
بشكل أقل لها أو لأنها تقدر أنها ستتمكن 
مـــن ابـــتـــزاز تـــنـــازلات أكـــثـــر. ومــحــادثــات 
فيينا لم تسجل تقدماً ملحوظاً، ووزير 
الخارجية الأمــيــركــي، أنتوني بلينكن، 
حـــذر مـــن أن الـــولايـــات المــتــحــدة تقترب 
من مغادرة هذه المحادثات على خلفية 
إصـــرار إيـــران على مــواصــلــة الــتــقــدم في 

تخصيب اليورانيوم.

الزياني حدد من موسكو  ٣ شروط للاستقرار وطالب بمعالجة سياسات إيران الإقليمية

روسيا تعلن إعداد «نسخة محدثة» لرؤيتها حول الأمن في منطقة الخليج
موسكو: رائد جبر 

أجــــرى وزيــــر الــخــارجــيــة الــروســي 
سيرغي لافروف أمس، جلسة محادثات 
مــوســعــة مـــع نــظــيــره الــبــحــريــنــي عبد 
الزياني ركــزت على  اللطيف بن راشــد 
تطورات الوضع في المنطقة، وملفات 
الـــتـــعـــاون الـــثـــنـــائـــي. وأولـــــــى الـــطـــرفـــان 
اهتماما خاصا للموقف حول سوريا 
وتـــطـــورات المــفــاوضــات الــجــاريــة حــول 
الملف النووي الإيراني، فضلا عن ملف 
الأمــن في منطقة الخليج. وفــي مقابل 
إعلان الزياني رؤية بلاده لآليات تعزيز 
الاستقرار في المنطقة، أشار لافروف إلى 
إعداد موسكو نسخة محدثة لمفهومها 

حول الأمن الإقليمي. 
وأشاد الوزيران في مستهل اللقاء 
بمستوى التعاون بين البلدين، ووصف 
لافروف البحرين بأنها «شريكنا القديم 
والموثوق به في العالم العربي»، لافتا 
إلــى أن العلاقات بين الدولتين تتطور 
بـــنـــاء عـــلـــى أســــــاس مــــبــــادئ الاحــــتــــرام 
المــتــبــادل والــصــداقــة ومــراعــاة المصالح 

المتبادلة.
وأكد لافروف أن المحاور الرئيسية 
للعلاقات الروسية - البحرينية تحدد 
عــلــى أرفـــــع مــســتــوى، مــضــيــفــا: «لــذلــك 
لدينا تفاهم تام فيما يخص الأهداف 
المــــطــــروحــــة أمــــامــــنــــا ضـــمـــن الأجــــنــــدة 
الثنائية والجهود المشتركة الرامية إلى 
استقرار الوضع على الصعيد الدولي، 
بــالــدرجــة الأولـــــى فـــي الـــشـــرق الأوســـط 
وشمال أفريقيا وفي منطقة الخليج». 
الــزيــانــي عــن سعادته  فيما أعـــرب 
بزيارة روسيا للمرة الثانية خلال فترة 
وجيزة، مشيرا إلى مشاركته «الطيبة 
والمفيدة جدا» في منتدى بطرسبورغ 

الاقتصادي الدولي الشهر الماضي. 

وقال إن تنظيم السلطات الروسية 
هذا المنتدى في الظروف الاستثنائية 
الــحــالــيــة المــتــعــلــقــة بــجــائــحــة فــيــروس 
كورونا «يعكس حقيقة القدرات العالية 
المــتــمــيــزة لـــدى الأجـــهـــزة المــخــتــصــة في 
الـــروســـيـــة وتــعــكــس حقيقة  الــحــكــومــة 

الروس».
وفــي المؤتمر الصحافي الختامي 
للوزيرين شدد الزياني على أن «مملكة 
البحرين تضع أولوياتها في تحقيق 

الأمن والسلام لشعوب المنطقة».  
وقال إن اتفاق السلام الذي أبرمته 
بــــلاده مـــع إســرائــيــل جـــاء ضــمــن إطـــار 
النهج الذي تتبعه المنامة بهدف إحلال 

السلام في عموم المنطقة.
وأشـــار الــوزيــر إلــى أن هــذا الرؤية 
تعتمد على المبادئ التي يتصف بها 
الشعب البحريني على مــدى العقود، 
وهــي «الــتــســامــح والــتــعــايــش واحــتــرام 
الآخـــــــر والـــــحـــــوار وعـــــــدم الـــتـــدخـــل فــي 
الــــشــــؤون الـــداخـــلـــيـــة والانــــســــجــــام بــين 
جــمــيــع الأديــــــان والـــطـــوائـــف فـــي أرض 

واحدة». 
وأكد الزياني أنه بحث هذه المسألة 
مع لافــروف وتــم «التأكيد على أهمية 
هـــــذا الاتــــفــــاق والـــعـــمـــل عـــلـــى الـــشـــراكـــة 

لتحقيق السلام في المنطقة». 
وأوضــــــح الــــوزيــــر الــبــحــريــنــي أنــه 
شدد خلال المفاوضات على أن السلام 
«يرتكز على حل القضية الفلسطينية» 
وشدد على ثبات الموقف البحريني إزاء 
ضــرورة حل هذه القضية على أساس 
حل الدولتين بناء على مبادرة السلام 

العربية.
وشـــــكـــــر الـــــزيـــــانـــــي روســــــيــــــا عــلــى 
دعـــوتـــهـــا لــتــفــعــيــل الـــربـــاعـــيـــة الـــشـــرق 
الأوسطية وحثها الــدول العربية على 

الانضمام إلى جهود الرباعية.

وتطرق الوزير إلى ملف المصالحة 
الخليجية وقال إن الحفاظ على لحمة 
الــتــعــاون الخليجي والتعامل  مجلس 
مع الملف النووي الإيراني يعدان أيضا 

بين «ركائز السلام» في المنطقة.
وأشـــــار إلـــى مــخــرجــات قــمــة الــعــلا 
الــــتــــي انــــعــــقــــدت فـــــي يــــنــــايــــر (كــــانــــون 
الثاني) الماضي مشددا على «التزامات 
تتحملها كل الدول الموقعة على الوثيقة 

الختامية». 
وأوضــح أن هــذه الالتزامات تضم 
إجــراء مشاورات ثنائية بين قطر وكل 
مــن الــبــحــريــن والــســعــوديــة والإمـــــارات 
ومــصــر بــهــدف الــتــعــامــل مـــع الأســبــاب 

التي أدت إلى اندلاع الأزمة الخليجية.
وزاد أن البيان الختامي نص على 
عقد اجتماع على مستوى الفرق الفنية 
فـــي غــضــون أســبــوعــين مــنــذ تــوقــيــعــه، 
مضيفا أن الجانب البحريني وجه إلى 
قطر دعوتين لإرســال فريقها وينتظر 

حاليا رد الدوحة.
وتـــوقـــف الـــوزيـــر الــبــحــريــنــي عند 
المـــــفـــــاوضـــــات الـــــجـــــاريـــــة حـــــــول المـــلـــف 
النووي الإيراني، وقال إنه مع احترام 
البلدان في تطوير برامج سلمية  حق 
مدنية لاستخدام الطاقة الذرية فإنه من 
الضروري ضمان عدم تحويل البرنامج 
إلـــى اســتــخــدامــات عسكرية،  الإيـــرانـــي 

الــتــعــاون الخليجي  وقــــال إن مــجــلــس 
«يتم إطلاعه على المفاوضات الجارية 

في فيننا». 
وأكــــــد عـــلـــى رؤيــــــة بــــــلاده لأهــمــيــة 
تحقيق الأمـــن والاســتــقــرار لــكــل بــلــدان 
المنطقة بما فيها إيــران. لكنه لفت إلى 
أهــمــيــة مــعــالــجــة مـــا تــثــيــره ســيــاســات 
إيـــــــــران الإقـــلـــيـــمـــيـــة وخــــصــــوصــــا عــلــى 
صعيد دعم الجماعات المتطرفة لزعزعة 
الأوضاع في البلدان الجارة، فضلا عن 
مخاطر البرنامج البالستي للصواريخ 

الإيرانية. 
وحــدد الزياني ثلاثة شــروط رأى 
أنـــهـــا تــشــكــل الأســــــاس لــجــعــل المــنــطــقــة 

آمنة ومستقرة ومــزدهــرة، وهــي «حل 
القضية الفلسطينية ووحـــدة ولحمة 
دول مجلس التعاون ومعالجة الملف 
الـــنـــووي، هـــذا المـــســـار وحــــده ســيــؤدي 
إلى المساهمة الفعلية في جعل الشرق 
الأوسط منطقة آمنة ومستقرة تسعى 

إلى التنمية».
مــن جهته أشـــاد لافــــروف بجهود 
المصالحة الخليجية ورأى أنها تشكل 
عنصرا مهما للاستقرار فــي المنطقة. 
وقــال إن روسيا مهتمة بأن «تتصرف 
هذه الآلية المهمة بشكل منسق وتتكلم 
بــصــوت مــوحــد لاســيــمــا فــيــمــا يخص 
الـــنـــقـــاش الأوســـــــع حـــــول ســـبـــل إحــــلال 
الأمــن فــي الخليج عموما، وبمشاركة 
إيـــران الإســلامــيــة». وكشف  جمهورية 
الـــوزيـــر الـــروســـي أن مــوســكــو «ســـوف 
تــــعــــرض قــــريــــبــــا نـــســـخـــة مــــحــــدثــــة مــن 
مفهومها للأمن الجماعي في منطقة 

الخليج».
الـــــروســـــي «يـــبـــدي  الـــــوزيـــــر  وزاد 
أصــــدقــــاؤنــــا اهـــتـــمـــامـــهـــم بـــمـــبـــادرتـــنـــا 
القديمة بشأن مفهوم الأمــن الجماعي 
فــي منطقة الخليج، ونــعــد الآن، نظرا 
لــلــتــطــورات الأخــــيــــرة، نــســخــة مــحــدثــة 
منه وسنكون مستعدين في المستقبل 
القريب لمشاركتها مع الأطراف المعنية». 
وتــطــرق إلــى المــفــاوضــات الجارية 
فـــي فــيــيــنــا حــــول الاتـــفـــاق الـــنـــووي مع 
إيران، مشيرا إلى أن «تقييمات الأطراف 
المـــشـــاركـــة فــــي المــــفــــاوضــــات تــظــهــر أن  
التقدم الذي تم إحرازه ملموس لكن لم 
يتم تنسيق جميع المسائل حتى الآن».

وفــــــي مــــعــــرض تـــعـــلـــيـــقـــه عـــلـــى مــا 
يــعــتــبــره عــائــقــا رئــيــســيــا يـــحـــول دون 
استئناف الاتــفــاق على وجــه السرعة، 
الــــولايــــات  كــــانــــت  قـــــال لافـــــــــروف: «إذا 
المتحدة قد انسحبت من جانب واحد 

من الاتفاق بما يمثل انتهاكا صارخا 
لقرار مجلس الأمن الدولي، فمن المرجح 
أن تــقــضــي عــودتــهــا إلـــى خــطــة العمل 
الشاملة المشتركة بالاستئناف الكامل 
وغير المشروط لجميع الالتزامات التي 
تتحملها بموجب هــذا الاتــفــاق وقــرار 

مجلس الأمن رقم ٢٢٣١». 
وأشــار الوزير الروسي إلى إعلان 
إيــران استعدادها للعودة إلى تطبيق 
جميع مسؤولياتها بموجب الاتــفــاق 
النووي فور استئناف الصفقة، قائلا: 
«أعــتــقــد أنـــه مــوقــف نــزيــه جـــدا يقضي 
بــاســتــئــنــاف كـــل مـــا تـــم الاتــــفــــاق عليه 
والمصادقة عليه من قبل مجلس الأمن 

الدولي». 
وحمل لافروف «الشركاء الغربيين» 
في المفاوضات المسؤولية عن محاولة 
استغلال الوضع الحالي بهدف إدخال 
تغييرات على الاتفاق النووي وفرض 
التزامات جديدة على إيران تتعلق على 
وجه الخصوص بمسائل لا علاقة لها 

إطلاقا مع برنامج طهران النووي.
وقــال: «موقفنا بسيط جــدا، وهو 
الــعــودة إلــى تطبيق  يقضي بــضــرورة 
خطة العمل الشاملة المشتركة والقرار 
٢٢٣١ بــالــكــامــل، ودعـــونـــا نــنــاقــش كل 
مـــا يـــخـــرج عـــن هــــذا الإطــــــار ولا عــلاقــة 
لــه بــبــرنــامــج إيــــران الــنــووي عــلــى حــدة 
وبشكل منفصل، لكن أولا يجب إعادة 
إطلاق خطة العمل الشاملة المشتركة». 
وتــابــع لافـــــروف: «أمــــا بخصوص 
مـــبـــاعـــث الـــقـــلـــق الـــغـــربـــيـــة الإضـــافـــيـــة 
إزاء إيـــــــران، بــمــا فـــي ذلــــك بــرنــامــجــهــا 
الصاروخي ومشاكل إقليمية، فيمكن 
مــنــاقــشــتــهــا مـــع الــعــديــد مـــن الــقــضــايــا 
الأخرى ضمن إطار المنتدى الذي ندعو 
إلى عقده، وأقصد بذلك ضمن مفهوم 

الأمن الجماعي في منطقة الخليج». 

لافروف خلال استقباله نظيره البحريني عبد اللطيف الزياني في موسكو أمس (إ.ب.أ)
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الصحة:  ٩٩ ٪ من الحالات الحرجة لم تتلق اللقاح

السعودية توزع أكثر من ١٨ مليون جرعة... وتؤكد حزمها ضد مخالفي «توكلنا»
جدة: أسماء الغابري

في وقت تفرض فيه السعودية 
إجـــــــراءات مـــشـــددة، وتــتــابــع بكل 
قـــــرارات وتــوجــيــهــات  حـــزم تنفيذ 
الــــحــــكــــومــــة مــــــن أجــــــــل الـــــوصـــــول 
لــلــمــنــاعــة المــجــتــمــعــيــة قـــبـــل شــهــر 
مــن إلــزامــيــة الــلــقــاح، أعلنت هيئة 
الــفــســاد تــورط  الــرقــابــة ومكافحة 
١٢ مـــواطـــنـــاً ومــقــيــمــاً، مــنــهــم من 
يعمل بــوزارة الصحة، في جرائم 
رشوة وتزوير وغسل أموال، قاموا 
«توكلنا» بشكل  بتغيير الحالة بـ

غير نظامي مقابل مبالغ مالية.
وقــــالــــت الـــهـــيـــئـــة فــــي بــيــانــهــا 
الأخير إنها استكملت التحقيق مع 
المتهمين، بعد أن رصدت إعلانات 
بمواقع التواصل الاجتماعي من 
أشخاص يقومون بتعديل الحالة 
الـــصـــحـــيـــة إلــــــى «مـــــصـــــاب - غــيــر 
محصن - محصن جرعة أولــى – 

محصن» مقابل مبالغ مالية.

وثــبــت مــن خـــلال التحقيقات 
وإقرارات المتهمين، تورط مواطنين 
يعملان في وزارة الصحة حصلا 
عــلــى مــبــالــغ مــاديــة مــن مــواطــنــين 
ومقيمين مقابل تعديل حالتهم 
الصحية، ومواطنين و٣ مقيمين 
مـــــقـــــابـــــل الإعــــــــــــــلان فـــــــي وســـــائـــــل 
التواصل الاجتماعي، ومواطنين 
ومقيم مقابل تمكين واســتــخــدام 
حسابات بنكية لاستقبال المبالغ 
المـــالـــيـــة، بـــالإضـــافـــة لمـــواطـــنـــين تم 
تعديل حالتهم الصحية. وأشارت 
الهيئة إلى أنها تعمل حالياً على 
إحالة المتهمين للقضاء لتورطهم 
فــــي جــــرائــــم الـــــرشـــــوة والــــتــــزويــــر 
وغسل الأمـــوال لإيــقــاع العقوبات 

في حقهم.
وضـــــمـــــن الإجـــــــــــــــــراءات الـــتـــي 
اتخذتها المملكة لمواجهة فيروس 
كورونا المستجد، ولغرض الحفاظ 
على الصحة العامة، كثفت وزارة 
الــــصــــحــــة جــــهــــودهــــا فـــــي إعــــطــــاء 

لـــقـــاح «كـــــورونـــــا» لأكـــبـــر شــريــحــة 
مــمــكــنــة مــــن المـــجـــتـــمـــع لـــلـــوصـــول 
بهم للمناعة المجتمعية، إذ جرى 
حتى الآن إعطاء ما يزيد عن ١٨ 
مليون جرعة من لقاح «كورونا» 
لــلــمــواطــنــين والمــقــيــمــين عــبــر أكثر 
من ٥٨٧ مركزاً في مختلف مناطق 
المملكة. وحسب الصحة، أظهرت 
النتائج في المملكة أن ٩٩ في المائة 
مــن المــنــومــين المــصــابــين بفيروس 
كورونا (كوفيد - ١٩) في العناية 
الــلــقــاح، وذلــك  لــم يتلقوا  الحرجة 
خــــــلال الــــفــــتــــرة مــــن ٢٨ ديــســمــبــر 
(كانون الأول) ٢٠٢٠ إلى ٧ يونيو 

(حزيران) ٢٠٢١.
الــــصــــحــــة  وزارة  وأكــــــــــــــــــدت 
الـــــســـــعـــــوديـــــة فــــــي تـــــغـــــريـــــدة عــلــى 
حسابها الرسمي في «تويتر»، أن 
«الأوبئة تتوالى منذ مئات السنين، 
والــلــقــاحــات بــعــد مشيئة الــلــه هي 
السبيل الوحيد للقضاء عليها»، 
مــســتــدلــة بـــذلـــك بــفــاعــلــيــة ونــجــاح 

لـــقـــاح شــلــل الأطــــفــــال الـــــذي قضى 
على المــرض بنسبة ١٠٠ في المائة 

في السعودية.
وعلق وزير الصحة السعودي 
عــبــر حــســابــه فــي «تــويــتــر»: «لــولا 
اللقاحات، لما اختفت عدة  الله ثم 
أمراض من العالم كانت سبباً في 
وفـــــاة المــــلايــــين، ولـــقـــاح (كــــورونــــا) 
سيجعل هذا الفيروس من الماضي 
بــــإذن الـــلـــه». وذكـــــرت الــصــحــة في 
مـــنـــشـــور بـــثـــتـــه عـــبـــر حــســابــاتــهــا 
الرسمية، بأن اللقاحات تعتبر من 
أهــم وسائل الوقاية من الأمــراض 
والأوبئة، حسب ما أقرته الدراسات 
الطبية على مدار العقود الماضية، 
التي أثبتت جدارتها في العديد من 
الفيروسات التي اجتاحت العالم 
خلال السنوات الماضية، حتى غدت 
اللقاحات إنــجــازاً مهماً في مجال 
الرعاية الصحية للإنسان، كونها 
بــالأمــراض  تحميه ضــد الإصـــابـــة 
خلال حياته، مؤكدة أن «كورونا» 

ســيــكــون مــن المــاضــي حـــال تكاتف 
الــجــمــيــع وســــارعــــوا لأخــــذ الــلــقــاح 

المضاد لفيروس كورونا.
وبحسب الإحصاءات، أعلنت 
(الــجــمــعــة)  أمـــــس  الـــصـــحـــة  وزارة 
تـــســـجـــيـــل ١٣٣٨ إصـــــابـــــة جـــديـــدة 
بفيروس كورونا المستجد المسبب 
فــيــمــا تــم  لمـــــرض «كـــوفـــيـــد - ١٩»، 
رصــد تعافي ١٢٠٨ حـــالات ووفــاة 

١٦ حالة.
ووفــقــاً لإحــصــاء الصحة، بلغ 
إجمالي حـــالات الإصــابــة تراكمياً 
مــنــذ ظــهــور أول حــالــة فــي المملكة 
٤٩٠٫٤٦٤ حالة، من بينها ١٢٫٢٨٨ 
حـــالـــة نــشــطــة مــعــظــمــهــا مــســتــقــرة 
وأوضـــاعـــهـــا الــصــحــيــة مــطــمــئــنــة، 
مــنــهــا ١٣٧٤ حـــالـــة حـــرجـــة تتلقى 
الـــرعـــايـــة فــــي الـــعـــنـــايـــات المــــركــــزة، 
فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 
٤٧٠٫٣٢٨ حــالــة، فــي حــين ارتفعت 
إلــى ٧٨٤٨ حالة  حصيلة الوفيات 

جانب من حملة التلقيح ضد «كورونا» في السعودية (واس)وفاة.

مصر تشدد على إجراءات الوقاية 
بجميع المنافذ الحدودية

القاهرة: «الشرق الأوسط»

شـــددت مــصــر عــلــى «تطبيق 
جميع الإجراءات الوقائية بجميع 
مــنــافــذ الـــدخـــول لــلــبــلاد مــن خــلال 
الحجر الصحي». وأشارت وزارة 
الصحة المصرية إلى «عدم السماح 
بــدخــول الــبــلاد؛ إلا بــعــد مراجعة 
الحصول على شهادة (بي سي آر) 
تفيد الخلو من فيروس (كورونا)، 
أو الحصول على شهادة معتمدة 
تفيد تلقي الجرعات الكاملة لأحد 
الــلــقــاحــات المــعــتــمــدة مـــن منظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة وهــيــئــة الـــــدواء 
المصرية قبل ١٤ يوماً من الوصول 
لــــــلــــــبــــــلاد». فـــــــي حـــــــين تــــتــــواصــــل 
«إجــــــــــــــــراءات تـــعـــقـــيـــم الــــقــــطــــارات 
ومــــحــــطــــات الــــســــكــــك الـــحـــديـــديـــة 
ومترو الأنفاق والمساجد ومباني 
المؤسسات الحكومية لمنع انتشار 

الفيروس».
وفـــــي أحـــــــدث إفــــــــادة لـــــــوزارة 
الـــصـــحـــة فـــــي مــــصــــر، فـــقـــد أكـــــدت 
«تــــســــجــــيــــل ٢٤٢ حـــــالـــــة جــــديــــدة 
ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً 
للفيروس، وذلــك ضمن إجـــراءات 
الترصد والتقصي والفحوصات 
الــــلازمــــة الـــتـــي تــجــريــهــا الـــــــوزارة 
وفــقــاً لإرشـــــادات منظمة الصحة 
العالمية، فضلاً عن وفاة ٢٥ حالة 
جديدة». وتشير «الصحة» إلى أن 
«إجمالي العدد الذي تم تسجيله 
فــــي مـــصـــر بـــفـــيـــروس (كـــــورونـــــا) 
حـــتـــى مـــســـاء أول مــــن أمــــــس، هــو 
 ٢١٢٠٥٩ ضــمــنــهــم  مــــن   ٢٨١٥٢٤
حالة تم شفاؤها، و١٦١٩٤ حالة 
وفــــــاة»، مــعــلــنــة عـــن «خـــــروج ٦٧٥ 
متعافياً من فيروس (كورونا) من 
المستشفيات، وذلـــك بعد تلقيهم 
الـــرعـــايـــة الــطــبــيــة الـــلازمـــة وتــمــام 

شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين 
الــفــيــروس إلــى ٢١٢٠٥٩ حتى  مــن 

مساء (الخميس)».
وأكـــــــــــــــدت وزيـــــــــــــــرة الــــصــــحــــة 
المــــصــــريــــة، هــــالــــة زيـــــــد، فــــي وقـــت 
ســـــابـــــق، عـــلـــى «ضـــــــــــرورة إجــــــراء 
فــــــحــــــص (الـــــــحـــــــمـــــــض الــــــــنــــــــووي 
الـــســـريـــع) لــجــمــيــع الـــوافـــديـــن إلــى 
الــبــلاد ســـواء للمصريين أو غير 
المصريين من الدول التي ظهر بها 
تحورات للفيروس، بالإضافة إلى 
فحصهم ظاهرياً، وتوقيع الكشف 
الطبي عليهم». وتشير «الصحة 
المصرية» إلى أن «فحص (الحمض 
الـــــــنـــــــووي) هـــــو أحـــــــد الـــتـــقـــنـــيـــات 
الــحــديــثــة الــتــي تــتــمــيــز بــالــســرعــة 
والدقة في الكشف عن الإصابات 
في مدة لا تتجاوز ١٥ دقيقة فقط».

إلـــى ذلــــك، جــــددت «الــصــحــة» 
أمـــــــس مـــنـــاشـــدتـــهـــا لــلــمــصــريــين 
«ضرورة الإســراع لحجز اللقاح  بـ
للحماية من الفيروس»، مؤكدة أن 
«الحجز يكون من خلال موقعها 
الإلــــكــــتــــرونــــي». مــــشــــددة عـــلـــى أن 
«جميع اللقاحات في مصر (آمنه 
وفـــــعـــــالـــــة)، وتـــخـــضـــع لــعــمــلــيــات 
بــإدارات ومعامل  التقييم اللازمة 
هـــيـــئـــة الــــــــــــدواء، طـــبـــقـــاً لـــلـــقـــواعـــد 
العالمية والمحلية المتبعة للتأكد 
من جودتها وفاعليتها». وحذرت 
«الصحة المصرية» من أن «الإفراط 
في تناول الفيتامينات والأدويــة 
أو أخذها دون استشارة الطبيب 
يــــــؤدي إلـــــى زيـــــــادة فــــي تــرســبــات 
الأملاح على الكلى والجسم بشكل 
عـــام». وأضــافــت الــــوزارة أمــس أن 
«الإفـــراط في تناول الفيتامينات 
والأدوية يؤدي إلى تقليل فاعلية 
الأدوية في حال استخدامها عند 

الإصابة بفيروس (كورونا)».

«دلتا» انتشرت في ٩٨ بلداً... وتفرض تشديداً جديداً للقيود

«الصحة العالمية»: لا دولة في مأمن من «كورونا» بعد
لندن: «الشرق الأوسط»

رت منظمة الصحة العالمية، 
ّ
حذ

أمس، من أن طفرة «دلتا» لفيروس 
«كورونا» خطيرة وتواصل التحور 
والــتــمــدد حــول الــعــالــم، «الأمـــر الــذي 
يــتــطــلــب تقييماً مــســتــمــراً وتــعــديــلاً 
دقيقاً لاستجابة الصحة العامة». 
وقال المدير العام للمنظمة تيدروس 
أدهانوم غيبريسوس، إنه تم رصد 
«دلتا» في ٩٨ دولة على الأقل، لافتاً 
إلى أنها تنتشر بسرعة في البلدان 
المنخفضة  اللقاحية  التغطية  ذات 
والعالية، محذراً من أن «لا دولة في 

مأمن من الوباء بعد».
تـــــيـــــدروس أن هــنــاك  وأوضــــــــح 
للتصدي لانتشار  اثنتين  سبيلين 
«دلـــــتـــــا»؛ الأولـــــــى تــتــعــلــق بــتــدابــيــر 
الصحة العامة والاجتماعية، التي 
تشمل المراقبة القوية والفحوصات 
والكشف المبكر عن الحالات والعزل 
والــــرعــــايــــة الـــســـريـــريـــة. إلـــــى جــانــب 
الـــكـــمـــامـــات والـــتـــبـــاعـــد الاجــتــمــاعــي 
وتجنب الأماكن المزدحمة والتهوية 
الــجــيــدة فــي الأمــاكــن الــداخــلــيــة. أمــا 
الـــســـبـــيـــل الـــثـــانـــيـــة، وفـــــق المــــســــؤول 
الأمـــمـــي، فــتــكــمــن فـــي تـــشـــارك عـــادل 
فـــي مـــعـــدات الــحــمــايــة والأكــســجــين 
والـــفـــحـــوصـــات وعــــلاجــــات «كــوفــيــد 
- ١٩» والـــلـــقـــاحـــات. ويـــوصـــل وبـــاء 
كــورونــا انتشاره على نطاق واســع 

حول العالم.

رفض روسي لعودة الحجر

أعلنت روســيــا، أمـــس، أنــهــا لن 
تــفــرض تــدابــيــر حــجــر جـــديـــدة رغــم 
تــســجــيــل حــصــيــلــة وفـــيـــات قياسية 
بــــالــــفــــيــــروس لــــلــــيــــوم الــــــرابــــــع عــلــى 
الـــتـــوالـــي. وســجــلــت الــســلــطــات ٦٧٩ 
وفاة بفيروس كورونا خلال فترة ٢٤ 

ساعة، في حصيلة يومية قياسية 
لــلــيــوم الـــرابـــع عــلــى الـــتـــوالـــي، وفــق 
تعداد رسمي نقلته وكالة الصحافة 
الفرنسية. وتواجه روسيا، خامس 
أكــثــر الــــدول تــضــرراً بــالــفــيــروس في 
الــعــالــم، تفشياً واســعــاً لــلــوبــاء نجم 
عن انتشار المتحورة «دلتا» شديدة 
العدوى وسط تدهور الوضع جراء 
ارتــفــاع  بــطء حملة التطعيم. ودفـــع 
أعداد الإصابات بالرئيس فلاديمير 
بـــوتـــين مــــرة أخـــــرى هــــذا الأســـبـــوع، 
لــحــض الـــــروس عــلــى تــلــقــي الــلــقــاح. 
غير أن الكرملين أعلن أمس، أن فرض 
تــدابــيــر حــجــر جــديــدة غــيــر مــطــروح 
لــلــنــقــاش. وقــــال المــتــحــدث ديــمــتــري 
بــيــســكــوف: «لا أحــــد يـــريـــد تــدابــيــر 
إغــلاق، ونعم المسألة غير مطروحة 

لـــلـــنـــقـــاش»، مــضــيــفــاً لــلــصــحــافــيــين: 
«المسألة ليست قيد النقاش، ولذا... 
الــلــقــاح في  يــجــب أن نتلقى جميعاً 
أقــرب وقــت». وفــي مسعى للحد من 
تفشي الفيروس، أمر رئيس البلدية 
الأعــــــمــــــال الــــتــــجــــاريــــة فـــــي مــوســكــو 
بإجبار ٣٠ في المائة من الموظفين غير 
حين على العمل مــن منازلهم، 

ّ
الملق

وطـــلـــب مــــن المـــطـــاعـــم عـــــدم الــســمــاح 
بدخول غير الأشخاص الذين تلقوا 
لقاحاً أو أصيبوا بالفيروس خلال 

الشهور الستة الأخيرة.
مــــــوســــــكــــــو أول  كـــــــانـــــــت  كــــــمــــــا 
مدينة روسية تلزم السكان بتلقي 
الــلــقــاحــات، إذ فــرضــت عــلــى ٦٠ في 
المـــائـــة عــلــى الأقــــل مـــن الــعــامــلــين في 
قطاع الخدمات تلقي كامل جرعات 

اللقاحات بحلول منتصف أغسطس 
(آب). وقامت أكثر من عشر مناطق 

روسية بالخطوة ذاتها لاحقاً.

قيود جديدة

مــن جــهــتــهــا، أعــلــنــت أســتــرالــيــا 
أمس، عن خفض كبير جديد في عدد 
الأشـــخـــاص المــســمــوح لــهــم بــدخــول 
الـــــبـــــلاد، حـــيـــث تــــحــــاول الــســلــطــات 
احتواء تفشي الوباء من خلال عزل 
بــعــض المــــدن الــرئــيــســيــة فــي الــبــلاد. 
وفــــي حـــين أن نــصــف ســكــان الــقــارة 
يخضعون لتدابير عزل، أعلن رئيس 
الــــوزراء ســكــوت مــوريــســون أن عدد 
الــدخــول  الــذيــن يمكنهم  المــســافــريــن 
إلى أستراليا سيخفض إلى النصف.

إلـــــى ذلـــــــك، فــــرضــــت الــســلــطــات 
الــبــورمــيــة الـــتـــي تــشــهــد مــنــذ أشــهــر 
مـــواجـــهـــات دمـــويـــة بـــين مــعــارضــين 
للانقلاب العسكري والجيش، عزلاً 
عــلــى مـــــانـــــدالاي، ثـــانـــي كـــبـــرى مــدن 
بورما، التي يبلغ عدد سكانها ١٫٧ 
مليون نسمة. ويواصل وباء «كوفيد 
- ١٩» تفشيه على الصعيد الوطني 
في هذا البلد، وسط إضراب العاملين 
المــجــال الصحي احتجاجاً على  فــي 

المجلس العسكري الحاكم.

قلق ألماني

ومــن لــنــدن، أعــربــت المستشارة 
الألمــانــيــة أنــغــيــلا مــيــركــل أمــــس، عن 
قــلــقــهــا لـــعـــدد المـــتـــفـــرجـــين المــســمــوح 

لهم بحضور نهائيات كأس أوروبا 
المــتــحــدة، حــيــث ازدادت  فــي المملكة 
إصابات كورونا بشكل كبير جراء 

المتحورة دلتا شديدة العدوى.
البريطانية،  للحكومة  ووفــقــاً 
ألــف متفرج  سيسمح لأكــثــر مــن ٦٠ 
بـــــالـــــوجـــــود فـــــي مــــــدرجــــــات اســــتــــاد 
ويــمــبــلــي لــنــهــائــيــات كـــأس أوروبـــــا، 
بدلاً من ٤٠ ألفاً كما كان مقرراً سابقاً، 
فـــي هــــذا المــلــعــب الــــذي تــبــلــغ سعته 

القصوى ٩٠ ألف شخص.
أنــغــيــلا مــيــركــل «القلقة  وقــالــت 
جداً» خلال مؤتمر صحافي مشترك 
بـــعـــد اجـــتـــمـــاع مــــع رئـــيـــس الـــــــوزراء 
الــــبــــريــــطــــانــــي بـــــوريـــــس جـــونـــســـون 
إقــامــتــه الصيفي بشيكرز:  فــي مــقــر 
«أتساءل حقاً ما إذا كان هذا مبالغاً 
فــيــه، أم لا». وأضــافــت مــيــركــل التي 
تــقــوم بــزيــارتــهــا الأخـــيـــرة للمملكة 
المـــتـــحـــدة مــســتــشــارة لألمـــانـــيـــا: «فــي 
ألمــــــانــــــيــــــا، قــــــررنــــــا الـــــحـــــد مــــــن عــــدد 
المتفرجين في استاد ميونيخ. لكن 
بالطبع الحكومة البريطانية تتخذ 
قراراتها الخاصة». وتغادر ميركل 
السلطة بعد الانتخابات التشريعية 

في سبتمبر (أيلول).
من جهته، تحدث جونسون عن 
الـــذي بنته المملكة  المــنــاعــة»  «جــــدار 
المــتــحــدة بــفــضــل بــرنــامــج التطعيم 
الــخــاص بها وتلقى بفضله ٦٣ في 
البالغين جرعتين. وتضم  المائة من 
المــســتــشــارة الألمـــانـــيـــة صــوتــهــا إلــى 
رئـــيـــس الــــــــــوزراء الإيــــطــــالــــي مـــاريـــو 
دراغــــــي ونـــائـــب رئــيــســة المــفــوضــيــة 
الأوروبية مارغاريتيس سخيناس 
بعدما أعربا عن مخاوفهما في هذا 

الخصوص.
وعــــلــــى الـــصـــعـــيـــد الــــريــــاضــــي، 
اعــتــبــرت مــيــركــل فـــوز إنــجــلــتــرا على 
ألمانيا «مستحقاً»، وتمنت للمنتخب 

الإنجليزي «كل التوفيق».

طوابير مسافرين في مطار دوسلدورف الدولي أمس (إ.ب.أ)

المسنون أكثر فئة عمرية مهددة رغم التلقيح 

إسرائيل تشهد بداية «موجة رابعة» لتفشي الوباء
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فـــي وزارة  أعـــلـــن مـــســـؤولـــون 
الــــصــــحــــة الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة، أمــــس 
الجمعة، أن موجة رابعة لفيروس 
كــورونــا بـــدأت تنتشر فــي الــبــلاد، 
وذلـــك عــلــى إثـــر تسجيل أكــثــر من 
٣٠٠ إصابة جديدة في الفيروس 
خــــلال يــــوم واحـــــد، وتـــجـــاوز عــدد 
المــــرضــــى المـــؤكـــديـــن ســـقـــف ٢٠٠٠ 
مريض حاليا ووجود ٢٦ مريضا 

في حالة خطيرة. 
وقـــال المــســؤولــون إن «وتــيــرة 
انــتــشــار الــفــيــروس تـــدل بــوضــوح 
على أننا في بداية موجة أخرى. 
الــرســالــة الصحيحة  وعلينا نقل 
إلى الجمهور، وهي أنه إذا استمر 
الاســتــخــفــاف وتــجــاهــل إجـــــراءات 
الــضــروريــة، وخصوصا  الــوقــايــة 
ارتـــــــــــــداء الــــكــــمــــامــــة فــــــي الأمـــــاكـــــن 
المــغــلــقــة والمــحــافــظــة عــلــى تــبــاعــد، 
فسنجد أنفسنا عائدين بأشهرٍ 
كثيرة إلــى الـــوراء، على الرغم من 

التطعيمات». 
وأفـــــــــــــادت مــــعــــطــــيــــات وزارة 
الـــصـــحـــة، أمــــــس، بــتــســجــيــل ٢٩٥ 
إصابة جديدة بالفيروس، خلال 
الـــــ٢٤ ســاعــة الأخـــيـــرة، بــعــد إجـــراء 
٦٣٫٠٦٧ فحص كورونا. وهناك ٢٦ 
مريضا بكورونا في حالة خطيرة، 
بــيــنــهــم ١٦ مـــريـــضـــا يــخــضــعــون 
الــصــنــاعــي. وقـــد لوحظ  للتنفس 
الــــحــــالــــة  فــــــي  المــــــرضــــــى  ثــــلــــث  أن 
الصعبة هم مسنون تلقوا اللقاح 
فــقــد سُجل  بجرعتيه. ومـــع ذلـــك، 
في شهر يونيو (حزيران) الماضي 

أقل عدد وفيات كورونا، منذ بداية 
الجائحة، وهو ٧ وفيات.  

وقــالــت مــســؤولــة فــي وزارة 
تــرتــفــع  الـــصـــحـــة إن «الأعــــــــــــداد 
بشكل واضــــح. واعــتــمــدنــا على 
نـــزال غير  التطعيمات لكننا لا 
مــــتــــأكــــديــــن بـــــــأن الـــتـــطـــعـــيـــمـــات 
نــاجــعــة مــثــلــمــا كــانــت قــبــل عــدة 
أشهر، وقبل انتشار طفرة دِلتا 
(الهندية) في إسرائيل. وليس 
بإمكاننا قول ذلك بشكل نهائي، 
لكن الموجة الرابعة في بدايتها 
بكل تأكيد، وبالإمكان رؤية ذلك 
المـــؤشـــرات، وينبغي  فــي جميع 
العمل بسرعة وبــحــزم مــن أجل 
مــــحــــاولــــة لـــجـــمـــهـــا. وفـــــــي هــــذا 
السياق، لا يكفي الكلام، وعلينا 
القيام بخطوات فعلية واضحة: 
تطبيق الحجر الصحي ووضع 
الـــكـــمـــامـــات، ومـــنـــع الــتــجــمــعــات 
وإعـــادة الــشــارة الــخــضــراء، رغم 
أن نــجــاعــتــهــا فـــي حـــالـــة تــنــاقــل 
الــعــدوى للذين تلقوا التطعيم 
مــــحــــدودة. وإذا لـــم نــفــعــل ذلـــك، 
فــســيــكــون هـــنـــاك آلاف المــرضــى 

خلال أسابيع معدودة». 
وأظــــهــــرت مـــعـــطـــيـــات، أمــــس، 
جرى استعراضها خلال اجتماع 
في وزارة الصحة لتقييم الوضع، 
أن نــســبــة الــــذيــــن تـــلـــقـــوا جــرعــتــي 
الـــتـــطـــعـــيـــم وأصــــيــــبــــوا بـــكـــورونـــا 
ارتفعت خلال الأسبوعين الأخيرين 
في جميع الفئات العمرية، لكنها 
ارتــفــعــت بنسبة أعــلــى بــين الــذيــن 
تزيد أعمارهم على ٦٠ عاما، مما 
يعني أن المسنين يعتبرون أكبر 

فـــئـــة عـــمـــريـــة مــــهــــددة بـــالإصـــابـــة، 
بغض النظر عن التطعيم. 

وأشـــــــارت المــعــطــيــات إلــــى أن 
عــــدد مــرضــى كـــورونـــا المــعــالــجــين 
فـــي المــســتــشــفــيــات قـــد ارتـــفـــع رغــم 
تلقيهم التطعيم. وبين ٢٧ مريضا 
في حالة خطيرة في المستشفيات، 
هناك ٨ تلقوا جرعتي التطعيم، 
ومعظمهم من المسنين أو مرضى 

سرطان. 
فــــــي وزارة  مــــــســــــؤول  وقـــــــــال 
الــصــحــة إن «الأطــــبــــاء يــواجــهــون 
وضـــعـــا جــــديــــدا هــــو الـــتـــأخـــر فــي 
اكتشاف حجم انتشار الفيروس، 
لأن قسما مــن المــصــابــين لا تظهر 
أعــــراض خــارجــيــة نمطية  عليهم 
بـــــل تـــظـــهـــر فــــقــــط أعــــــــــراض عـــامـــة 
كالرشح، ولذلك فإن قسما كبيرا 
من المصابين بالعدوى لا يعلمون 
أبــــــدا أنـــهـــم يــحــمــلــون الـــفـــيـــروس. 
ونقدر أن حجم انتشار الفيروس 
الــحــالــي أكـــبـــر بــكــثــيــر مــمــا تظهر 

المعطيات الرسمية».  
وكــــشــــفــــت الـــــــــــــــــوزارة، أمــــــس، 
بــــأن جـــهـــاز الــصــحــة الإســرائــيــلــي 
ســـيـــبـــاشـــر بــتــطــعــيــم الأشــــخــــاص 
البالغين باللقاح المضاد لفيروس 
كـــــــورونـــــــا الـــــــــذي طــــــورتــــــه شـــركـــة 
«مــــــوديــــــرنــــــا»، ابـــــتـــــداء مـــــن شــهــر 
أغسطس (آب) المقبل، وذلك مع بدء 
نفاد مخزون جرعات لقاح شركة 
«فـــايـــزر»، علما بـــأن مــســتــودعــات 
وزارة الصحة تحتوي حاليا على 
لــقــاح  ألـــــف جـــرعـــة  مـــلـــيـــون و٤٠٠ 
تنتهي صلاحيتها نهاية الشهر 

الحالي. 

تونس: عدد وفيات «كورونا» يتجاوز ١٥ ألفاً
تونس: المنجي السعيداني

قــــــــــــــال الــــــــــدكــــــــــتــــــــــور رفــــــيــــــق 
بــــــــــوجــــــــــداريــــــــــة، رئــــــــيــــــــس قـــســـم 
الاســتــعــجــالــي بمستشفى عبد 
الرحمان مامي بمدينة أريانة، 
إن الهياكل الصحية التونسية 
انــتــقــلــت إلـــــى «طـــــب الـــــكـــــوارث»، 
بعد أن تجاوز عدد الوفيات في 
تونس ١٥ ألف وفاة، وتجاوزت 
الـــحـــالات الــطــاقــة الاســتــيــعــابــيــة 
فـــــي المـــســـتـــشـــفـــيـــات الــحــكــومــيــة 

بالأضعاف.
وحــــــــــــــذر بــــــــوجــــــــداريــــــــة مـــن 

تـــطـــورات الـــوضـــع الـــوبـــائـــي في 
تونس التي ما فتئت تتدهور من 
يوم إلى آخر، وقال إن كل أقسام 
الاستعجالات في تونس الكبرى 
(تجمع أربــع ولايــات هي أريانة 
وبـــن عـــروس وتــونــس ومــنــوبــة) 
تــشــهــد ضــغــطــاً رهــيــبــاً مـــن قبل 
تــــوافــــد الـــكـــثـــيـــر مــــن الإصــــابــــات 

«كورونا» في فترة قياسية. بـ
وكان طارق بن ناصر، المدير 
الجهوي للصحة بولاية تونس 
العاصمة، قد قدر نسبة العدوى 
«كورونا» في كل مناطق ولاية  بـ
تــونــس بــــــ٢٩٠ إصـــابـــة لــكــل ١٠٠ 

ألف ساكن، وهو ما عجل بإقرار 
الـــحـــجـــر الـــصـــحـــي المــــوجــــه عــلــى 
مـــســـتـــوى ولايـــــــات تـــونـــس وبـــن 

عروس وأريانة ومنوبة.
الــــصــــحــــة  وزارة  كــــــــانــــــــت 
التونسية قد سجلت ١٠٦ وفيات 
فــــي الأول مــــن يــولــيــو  جــــديــــدة 
(تموز) الحالي، ليتجاوز العدد 
الإجــمــالــي لــلــوفــيــات مــنــذ بــدايــة 
الــجــائــحــة حـــدود ١٥ ألـــف وفـــاة. 
كــمــا تـــم تــســجــيــل ٦٧٧٦ إصــابــة 
جديدة بفيروس كورونا، وذلك 
مـــــن إجــــمــــالــــي ١٩٢٩٥ تــحــلــيــلاً 
مخبرياً، ما يضع نسبة الإصابة 

عند ٣٥٫١ في المائة.
على صعيد متصل، انتقد 
الـــدكـــتـــور ذاكــــــر لـــهـــيـــذب عــمــلــيــة 
الــتــلــقــيــح الـــســـائـــرة فـــي تــونــس، 
مـــلـــيـــون   ٤٫٥ نــــحــــو  إن  قــــــائــــــلاً 
تـــونـــســـي غـــيـــر مــســجــلــين ضــمــن 
مـــنـــظـــومـــة «إيـــــفـــــاكـــــس»، وســـتـــة 
ملايين عرضة للحالات الخطيرة 
والــوفــاة بالفيروس. وأكــد على 
فشل منظومة التسجيل عن بعد 
للتلقيح ضــد «كـــورونـــا»، ودعــا 
إلى اعتماد إجبارية التلقيح لكل 
التونسيين بعد نحو ثلاثة أشهر 

من وصول الجرعات.

فـــي غـــضـــون ذلـــــك، ارتــفــعــت 
حصيلة ضحايا «كــورونــا» في 
منطقة باجة شمال غربي تونس 
إلى ٣٠١ شخص، منهم أكثر من 
٧٦ شــخــصــاً تـــوفـــوا خـــلال شهر 
يونيو (حزيران) المنقضي، وهي 
يــتــم تسجيلها  أعـــلـــى حــصــيــلــة 
بـــالـــجـــهـــة مـــنـــذ بـــــدايـــــة جــائــحــة 
«كورونا». وقد انخفضت نسبة 
الشفاء في الجهة إلى ٧٦٫٣٠ في 
المائة، حيث سجل تعافي ٨٠٩٥ 
الــفــيــروس بالجهة  شخصاً مــن 
الإدارة  إحـــــصـــــائـــــيـــــات  حــــســــب 

الجهوية للصحة بباجة.

كشف تفاصيل طفرات بروتين «سبايك» المنتجة لمتغيرات «كورونا»
القاهرة: حازم بدر

مـــــــــن خـــــــــــلال الــــــجــــــمــــــع بـــين 
البيولوجيا الهيكلية والحساب، 
حدد فريق من الباحثين بقيادة 
جـــامـــعـــة «ديــــــــــوك» الأمـــيـــركـــيـــة، 
المـــتـــعـــددة  كـــيـــف أن «الــــطــــفــــرات 
عــلــى بـــروتـــين (ســـبـــايـــك)، وهــو 
الــــبــــروتــــين الأهـــــــم فــــي فـــيـــروس 
(كورونا المستجد)، تخلق بشكل 
أكــثــر قابلية  مستقل مــتــغــيــرات 
لـــلانـــتـــقـــال، ويُــحــتــمــل أن تــكــون 
مـــقـــاومـــة لـــلأجـــســـام المــــضــــادة». 
واكتسب أحد هذه المتغيرات من 
خلال طفرات بروتين «سبايك» 
القفز مــن البشر إلى  قــدرة على 
حـــيـــوانـــات المـــنـــك والــــعــــودة إلــى 
الــبــشــر، أمــا المــتــغــيــرات الأخـــرى، 
بــمــا فــي ذلـــك «ألـــفـــا» الــــذي ظهر 

لأول مـــرة فــي المــمــلــكــة المــتــحــدة، 
الــذي تم تحديده لأول  و«بيتا» 
مرة في جنوب أفريقيا، و«غاما» 
الــتــي تــم تــحــديــده لأول مــرة في 
الــبــرازيــل، فــقــد «طــــوّرت طــفــرات 
بروتين (سبايك) شكلاً عزّز من 
قــــدرة الــفــيــروس عــلــى الانــتــشــار 
السريع في التجمعات البشرية 
ومــــــقــــــاومــــــة بـــــعـــــض الأجــــــســــــام 
المــضــادة»، كما ذهــب الباحثون 
فــي دراســتــهــم المــنــشــورة فــي ٢٩ 
يــونــيــو (حــــزيــــران) المـــاضـــي في 

دورية «ساينس».
وقـــــــــــــال كـــــبـــــيـــــر الــــبــــاحــــثــــين 
بــريــامــفــادا أشـــاريـــا، مــديــر قسم 
البيولوجيا الإنشائية في معهد 
«ديـــــــــوك» لـــلـــقـــاحـــات الـــبـــشـــريـــة: 
«يساعد بروتين (سبايك) على 
ســــطــــح الـــــفـــــيـــــروس فــــــي دخــــــول 

الفيروس إلى الخلايا المضيفة، 
والـــتـــغـــيـــيـــرات الـــتـــي تـــطـــرأ عــلــى 
البروتين هي التي تحدد قابلية 
انــتــقــالــه، وإلـــى أي مـــدى ينتشر 
وبــســرعــة، وبــعــض الاخــتــلافــات 
فــي الــبــروتــين تــحــدث فــي أوقــات 
مــخــتــلــفــة وأمــــاكــــن مــخــتــلــفــة في 
الــعــالــم، ولكن لها  جميع أنــحــاء 
نــتــائــج مــمــاثــلــة، ومـــن المــهــم فهم 
آليات هذه الطفرات المفاجئة في 
أثناء عملنا لمكافحة هذا الوباء».

وخـــــــــــــــلال الــــــــــــدراســــــــــــة قــــــام 
أشــــــــاريــــــــا وزمــــــــيــــــــلاه (المـــــؤلـــــفـــــة 
الأولـــــــــــــى بـــــــالـــــــدراســـــــة صــــوفــــي 
جوبيل، والمؤلف المشارك روري 
هــــنــــدرســــون) بــتــطــويــر نـــمـــاذج 
الــتــغــيــرات في  هيكلية لتحديد 
الـــــبـــــروتـــــين، وســـــمـــــح الـــفـــحـــص 
المجهري الإلكتروني بالتبريد 

الــذري،  بالتخيل على المستوى 
في حين مكّنت فحوصات الربط 
 binding) بـــاســـم تُــــعــــرف  الـــتـــي 
إنــــشــــاء  مـــــن  الــــفــــريــــق   (assays
محاكاة للفيروس الحي ترتبط 
ارتــبــاطــاً مــبــاشــراً بوظيفته في 
الــخــلايــا المضيفة، وســاعــد ذلك 
على استخدام الفريق التحليل 
الحسابي لبناء نماذج أظهرت 

الآليات الهيكلية في العمل.
وقال هندرسون: «من خلال 
بــنــاء هــيــكــل بــروتــين (ســبــايــك)، 
يــمــكــنــنــا أن نــــرى كــيــف يــتــحــرك 
الـــبـــروتـــين، وكـــيـــف تــتــغــيــر هــذه 
الحركة مع الطفرات، فالهياكل 
المتغيرة المختلفة من البروتين 
لا تتحرك بنفس الطريقة، لكنها 
تنجز نفس المهمة، والمتغيرات 
التي ظهرت لأول مرة في جنوب 

أفريقيا والبرازيل تستخدم آلية 
واحــدة، بينما يستخدم متغير 
المملكة المتحدة ومتغير حيوان 

المنك آلية أخرى».
وأظــهــرت جميع المتغيرات 
قـــــدرة مـــتـــزايـــدة عــلــى الارتـــبـــاط 
بالمضيف، لا سيما عبر مستقبل 
ACE٢. وخلقت التغييرات أيضاً 
فــــيــــروســــات كـــانـــت أقـــــل عــرضــة 
لـــلأجـــســـام المــــضــــادة، مــمــا أثـــار 
مــخــاوف مــن أن اســتــمــرار تراكم 
الـــطـــفـــرات قــــد يــقــلــل مــــن كـــفـــاءة 
الــلــقــاحــات الــحــالــيــة. وأضـــافـــت 
جوبيل أن «البحث سلّط الضوء 
عــلــى مــــدى تــعــقــيــد الـــفـــيـــروس»، 
مــشــيــرةً إلـــى أنـــه «لأَمــــر مدهش 
كـــم عـــدد الـــطـــرق المــخــتــلــفــة الــتــي 
يتوصل إليها الفيروس بذكاء 

ليكون أكثر عدوى وغزواً».
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دعا الأكراد إلى حوار مع دمشق وشدد على دفع مسار التطبيع مع البلدان العربية

لافروف يحمّل واشنطن مسؤولية تدهور الوضع الإنساني في سوريا
موسكو: رائد جبر

واصــــــلــــــت مـــــوســـــكـــــو، أمــــــس، 
حــمــلــتــهــا الـــقـــويـــة فــــي مــعــارضــة 
التحرك الدولي لتمديد التفويض 
الأمـــــــمـــــــي لإدخـــــــــــــال المـــــســـــاعـــــدات 
الإنسانية إلى سوريا، والتشبث 
المــعــابــر  لــفــتــح  الـــرافـــض  بموقفها 

الحدودية.
وبــعــد مـــرور يــوم واحـــد على 
مــنــاقــشــة هــــذا المـــلـــف فـــي دمــشــق، 
خلال لقاء أجراه المبعوث الرئاسي 
الروسي ألكسندر لافرنتييف مع 
الرئيس بشار الأســد، حمّل وزير 
الــــخــــارجــــيــــة الــــــروســــــي ســـيـــرغـــي 
لافروف بقوة، أمس، على الولايات 
المتحدة، واتهمها بافتعال الأزمة 
الإنـــســـانـــيـــة فــــي ســــوريــــا بــســبــب 

سياسة العقوبات الأحادية.
وقــال الوزير الــروســي، خلال 
مؤتمر صحافي مــشــتــرك، أمــس، 
مع نظيره البحريني عبد اللطيف 
بن راشد الزياني، إن محادثاتهما 
تناولت بشكل خاص عدم وجود 
الــتــســويــة السليمة  أي بــديــل عــن 
والــســيــاســيــة لــلــنــزاع فــي ســوريــا، 
بــــنــــاء عـــلـــى قـــــــرار مـــجـــلـــس الأمــــن 
الـــدولـــي رقـــم ٢٢٥٤، لافــتــاً إلـــى أن 
«تـــحـــقـــيـــق هــــــذا الـــــهـــــدف يــقــضــي 
بـــذل جــهــود مــلــمــوســة فــــوراً لحل 
الــتــحــديــات الإنــســانــيــة الــخــطــيــرة 

في هذا البلد».
وفــــــي تـــشـــديـــد عـــلـــى المـــوقـــف 
الـــــروســـــي الــــســــابــــق حــــــول رفـــض 
موسكو فتح المعابر الإنسانية، 
قــــال لافـــــروف إن «أســـبـــاب تــفــاقــم 
الــــوضــــع الإنــــســــانــــي فــــي ســـوريـــا 
إلــى العقوبات غير  تعود خاصة 
القانونية واحتلال قوات أجنبية 
لأراضٍ وموارد طبيعية ومناطق 

خصبة تابعة لسوريا».
وكـــــــانـــــــت مـــــوســـــكـــــو لـــــوّحـــــت 
باستخدام حق النقض (الفيتو) 
فـــي مــجــلــس الأمـــــن ضـــد مــشــروع 
قرار غربي يقضي بفتح معبرين 
إضــــافــــيــــين لإدخـــــــــال المــــســــاعــــدات 
الإنسانية، إلى جانب الإبقاء على 
مــعــبــر بــــاب الـــهـــوى بــريــف إدلــــب، 
الـــذي يــعــد المــعــبــر الــوحــيــد حالياً 

لإيصال المساعدات.
وقــــــال مــــســــؤولــــون روس إن 
ســـبـــب الأزمــــــــة الإنـــســـانـــيـــة لــيــس 
الــتــي يمكن أن تستخدم  المــعــابــر 
لتوفير إمـــدادات للإرهابيين، بل 
ســـيـــاســـات الـــعـــقـــوبـــات الــغــربــيــة. 
وشـــكّـــل هــــذا المـــلـــف أحــــد مــحــاور 
الــــبــــحــــث الأســـــاســـــيـــــة لــلــمــبــعــوث 
الرئاسي الروسي في سوريا، أول 
من أمــس، إلى جانب «بحث أبرز 

التطورات على المسار السياسي 
سواء من خلال اجتماعات أستانة 
لـــجـــنـــة مــنــاقــشــة  أو اجـــتـــمـــاعـــات 

الدستور».
وألمحت مصادر روسية إلى 
إلــى حــل وسط  إمكانية التوصل 
للملف الإنساني، في حال وافقت 
البلدان الغربية على قيام «ثلاثي 
أســتــانــة» بــالإشــراف على إدخــال 

المساعدات الإنسانية وتوزيعها 
بالتنسيق مع حكومة دمشق.

إلى ذلك، دعا لافروف، أمس، 
أكــــــــراد ســــوريــــا إلـــــى الـــــحـــــوار مــع 
حــكــومــة دمــشــق وعــــدم الــرضــوخ 
لمحاولات فرض نزعات انفصالية 
عــلــيــهــم. وقــــال إن مــوســكــو «مــنــذ 
بــــدايــــة الــــنــــزاع الــــســــوري تــشــجــع 
على إجراء اتصالات مباشرة بين 

الأكــــــراد وحــكــومــة دمــشــق بــهــدف 
التوصل إلى اتفاقات بشأن كيفية 
التعايش معاً في دولــة واحــدة»، 
مــشــيــراً إلــــى أن الــــعــــراق المـــجـــاور 
يشكل مثالاً جيداً يمكن الاستفادة 

منه في هذا الصدد.
الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وزيـــــــــــــر  وزاد 
الـــــروســـــي: «نـــحـــن عـــلـــى تـــواصـــل 
الـــكـــرديـــة ونطلعها  الــهــيــاكــل  مـــع 

عــلــى مــواقــفــنــا، لــكــن الأهـــم هــو أن 
واهتمامها  استقلاليتها  تــبــدي 
بحل جميع المــســائــل العالقة مع 

الحكومة المركزية».
ولـــــــفـــــــت لافــــــــــــــــروف إلـــــــــــى أن 
زعـــمـــاء المـــكـــون الـــكـــردي تــوجــهــوا 
إلــــى مــوســكــو عــقــب إعـــــلان إدارة 
الرئيس الأميركي السابق دونالد 
ترمب نيته سحب قوات الولايات 

المــــتــــحــــدة مــــن ســـــوريـــــا، وطـــلـــبـــوا 
مــســاعــدتــهــم فــي «إقـــامـــة جــســور» 
مــع دمــشــق، لكن عندما تراجعت 
واشـــنـــطـــن عــــن قــــرارهــــا «اخــتــفــى 
اهتمام الأكراد بهذه الاتصالات».
وحـــــذر الـــوزيـــر الـــروســـي من 
«المساعي الأميركية الرامية إلى 
تــــحــــريــــض بــــعــــض الـــتـــنـــظـــيـــمـــات 
الــكــرديــة على الانــفــصــال»، مبدياً 

أمل موسكو في أن الأكــراد الذين 
يسعون إلى تطبيع العلاقات مع 
دمشق يدركون خطورة هذا الأمر.
وفــي مقابل تأكيد واشنطن 
عـــزمـــهـــا عـــلـــى مـــواصـــلـــة مــلاحــقــة 
تنظيم «داعـــش» في ســوريــا، قال 
إنـــه لا يعتبر أن الخطر  لافــــروف 
الــــــذي يــشــكــلــه تــنــظــيــم «داعــــــش» 
في سوريا والعراق ارتفع بشكل 

ملموس في الآونة الأخيرة، مشيراً 
إلى أن كلتا الدولتين تمكنت من 
إحــبــاط خطط لإنــشــاء «الخلافة» 
المزعومة في أراضيهما، متحدثاً 
عـــن «وجـــــود تــنــظــيــمــات إرهــابــيــة 
أخــرى تشكل خطراً فــي الأراضــي 
السورية، وبالدرجة الأولى هيئة 

تحرير الشام».
وأعــــــــــــرب عــــــن قــــنــــاعــــة بـــأنـــه 
«يــــــتــــــعــــــين عــــــلــــــى الــــــــــــــــدول الــــتــــي 
بــــررت وجـــودهـــا الــعــســكــري غير 
السورية  الأراضــي  القانوني في 
أن تعمل قبل  الإرهـــاب  بمحاربة 
كــل شــيء عــلــى إزالـــة هــذا الخطر 
وليس احتلال أجــزاء واسعة من 
الأراضـــــــي الـــســـوريـــة واســـتـــغـــلال 
بــشــكــل غير  الطبيعية  مـــواردهـــا 

قانوني».
ورحــب لافـــروف، خــلال لقائه 
الزياني، أمس، بقرار المنامة إعادة 
فتح سفارتها في دمشق، مبدياً 
استعداد روسيا لمواصلة تبادل 
التقييمات مع الجانب البحريني 
في سوريا على مستوى الممثليات 
الدبلوماسية. وقال إن بلاده ترى 
أن «عـــــــودة ســــوريــــا إلـــــى جــامــعــة 
الـــدول العربية هــي خطوة مهمة 

وقريبة».
مـــيـــدانـــيـــاً، أعـــلـــنـــت مــوســكــو، 
أمـــــــــس، إجــــــــــراء عـــمـــلـــيـــة لـــتـــبـــادل 
الأســــرى بــين الــحــكــومــة الــســوريــة 
والمــعــارضــة المــدعــومــة مــن جانب 
تركيا. وجرت عملية التبادل عند 
معبر أبـــو الــزنــديــن عــلــى خطوط 
الــبــاب بريف  التماس فــي منطقة 

حلب شمال سوريا.
وهــذه العملية الخامسة من 
نوعها التي تجري بوساطة من 
الـــروســـيـــة وضــمــن  الـــدفـــاع  وزارة 
اتـــــــفـــــــاق مـــــــع الـــــجـــــانـــــب الــــتــــركــــي 
وبالتعاون مع سوريا، وبحضور 
مــــمــــثــــلــــين عــــــــن الأمــــــــــــم المــــتــــحــــدة 
والصليب الأحمر الدولي، وأطلق 
المسلحون سراح ٥ جنود وضباط 
مــن الــجــيــش الـــســـوري أســــروا في 
فترات مختلفة، في المقابل سلمت 
الـــســـلـــطـــات الــــســــوريــــة، الأتــــــــراك ٥ 

أشخاص.
وتــــــهــــــدف عـــمـــلـــيـــة الــــتــــبــــادل 
لـــتـــعـــزيـــز إجــــــــــــــراءات الــــثــــقــــة بــين 
الأطـــراف المتصارعة فــي استباق 
لــلــجــولــة الــجــديــدة مــن مــحــادثــات 
أستانة، التي تعقد في العاصمة 
الـــكـــازاخـــيـــة نــورســلــطــان أواســــط 
الأســبــوع المــقــبــل، علماً بـــأن ملف 
الأسرى والمعتقلين ظل بنداً ثابتاً 
مــــطــــروحــــاً عـــلـــى طــــاولــــة جــــولات 
الحوار في أستانة خلال السنوات 

الماضية.

سلسلة بشرية في شمال غربي سوريا تطالب بتمديد إدخال المساعدات عبر الحدود
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

شــــكــــل أعـــــضـــــاء أكــــثــــر مـــــن ٥٠ 
مــنــظــمــة إغــــاثــــة ســــوريــــة ودولــــيــــة، 
أمس الجمعة، سلسلة بشرية قرب 
مــعــبــر بــــاب الـــهـــوى عــلــى الـــحـــدود 
الــســوريــة - الــتــركــيــة، وحـــــذروا من 
إغلاق المنفذ الوحيد الذي تمر من 
خلاله المساعدات بأمان إلى شمال 

غربي سوريا.
وتنتهي الفترة المتفق عليها 
لإبــقــاء المعبر مفتوحاً فــي العاشر 
من الشهر الحالي. ويستعد مجلس 
الأمـــن قبلها للتصويت على قــرار 
لــتــمــديــد إدخـــــال المـــســـاعـــدات وســط 
خــشــيــة مـــن فــيــتــو روســــــي، بــعــدمــا 
أبـــــدت مــوســكــو مـــــراراً رغــبــتــهــا في 
إغـــلاقـــه، لــتــصــبــح بــذلــك كـــل معابر 
المــــســــاعــــدات إلـــــى ســــوريــــا مــقــفــلــة، 
باستثناء تلك التي تمر عبر دمشق.

ولــــفــــتــــت وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــفــرنــســيــة إلــــى أن المـــشـــاركـــين في 
الــســلــســلــة الــبــشــريــة الـــتـــي امــتــدت 
عــلــى طــــول أكـــثـــر مـــن كــيــلــومــتــريــن 
عـــلـــى طــــريــــق دولـــــيـــــة قــــــرب مــعــبــر 
الهوى، رفعوا لافتات حملت  باب 
شـــــعـــــارات عـــــــدة، بــيــنــهــا «الــفــيــتــو 
الـــروســـي يــقــتــلــنــا» و«بـــــاب الــهــوى 
لــيــس مــعــبــراً إنــســانــيــاً بـــل شــريــان 
حــيــاة». وارتــدى معظمهم سترات 
تـــحـــمـــل أســـــمـــــاء المــــنــــظــــمــــات الـــتـــي 
يعملون في صفوفها. وقال المنسق 
الطبي في منظمة بنفسج المحلية 
الفرنسية،  لــلــوكــالــة  بــاكــيــر  وســيــم 
«نسعى عبر هذه الوقفة إلى حملة 
مــنــاصــرة لــتــمــديــد هـــذا الـــقـــرار لأن 
النتائج ستكون كارثية» في حال 

وقف العمل به.
ويقطن فــي المــنــاطــق الخارجة 
عن سيطرة النظام في شمال غربي 
ســوريــا نــحــو ٤٫٥ مــلايــين شخص، 
قرابة ثلاثة ملايين منهم، غالبيتهم 
مــــن الــــنــــازحــــين، فــــي مـــنـــاطـــق تحت 
ســـيـــطـــرة «هـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الــــشــــام» 
(الــنــصــرة ســابــقــاً) فــي إدلـــب، بينما 

يقيم ١٫٥ مليون في مناطق تسيطر 
عــلــيــهــا الــــقــــوات الــتــركــيــة وفــصــائــل 

موالية لها في شمال حلب.
وحـــــــــــــذرت مــــنــــظــــمــــة الـــصـــحـــة 
العالمية، فضلاً عن منظمات دولية 
وغير حكومية أخـــرى، مــن «كارثة 
إنسانية»، خصوصاً في إدلب، التي 
تضيق بــآلاف مخيمات النازحين، 
في حال توقفت المساعدات العابرة 
لـــلـــحـــدود. وشـــــــددت عـــلـــى أن بـــاب 
الـــــهـــــوى يُــــشــــكــــل مــــعــــبــــراً «حـــيـــويـــاً 
لــعــمــلــيــات الاســـتـــجـــابـــة لـــفـــيـــروس 

كورونا».
وحذرت منظمة الأمم المتحدة 
لـــلـــطـــفـــولـــة (يـــونـــيـــســـف) فــــي بــيــان 
الخميس من «تأثير مدمر» على ١٫٧ 

مليون طفل ســوري فــي حــال فشل 
مجلس الأمن في تمديد التفويض.
وتــقــدمــت آيــرلــنــدا والــنــرويــج، 
العضوان غير الدائمين في مجلس 
الأمــــــــن والمـــــســـــؤولـــــتـــــان عـــــن المـــلـــف 
فــي الأمــــم المــتــحــدة، بــمــشــروع قــرار 
الجمعة يتضمن تمديد التفويض 
لعام واحــد عبر معبر باب الهوى. 
كذلك، يطالب المشروع بإعادة العمل 
الــذي  الــعــراق،  بمعبر اليعربية مــع 
أغلق العام الماضي وكان مخصصاً 
لإيـــصـــال المـــســـاعـــدات إلــــى مــنــاطــق 
الــذاتــيــة الكردية»  سيطرة «الإدارة 

في شمال شرقي سوريا.
ولـــفـــتـــت الــــوكــــالــــة الــفــرنــســيــة 
إلـــــى أن مــجــلــس الأمــــــن ســـمـــح فــي 

عـــام ٢٠١٤ بــعــبــور المــســاعــدات إلــى 
ســوريــا عــبــر أربـــع نــقــاط حــدوديــة، 
لـــكـــنـــه مــــا لـــبـــث أن قــلــصــهــا مــطــلــع 
العام الماضي، بضغوط من روسيا 
والصين، لتقتصر على معبر باب 
الهوى بين تركيا ومحافظة إدلب. 
ويدخل عبره شهرياً حوالي عشرة 
آلاف شاحنة. وتنطلق موسكو في 
مساعيها من اعتبارها أن تفويض 
الأمم المتحدة في موضوع الحدود 

ينتهك سيادة سوريا.
إلــى ذلــك، ذكــرت وكالة الأنباء 
الألمانية، أن ساحة المسجد العمري 
بــــمــــديــــنــــة درعـــــــــا جـــــنـــــوب ســــوريــــا 
شهدت، أمــس، مظاهرة شــارك بها 
المــئــات، كما خــرجــت مــظــاهــرات في 

بلدة طفس شمال المدينة احتجاجاً 
على محاصرة حي درعــا البلد من 
قبل القوات الحكومية. وقال محمد 
الحوراني أحــد قــادة المعارضة في 
حــي درعـــا البلد للوكالة الألمانية، 
«خــرجــنــا الـــيـــوم بــمــظــاهــرة جــالــت 
شــوارع حي درعــا البلد، وتجمعت 
فـــي ســـاحـــة المــســجــد الـــعـــمـــري ضد 
حـــــصـــــار حـــــي درعـــــــــا الــــبــــلــــد تــحــت 
شــعــار (صـــامـــدون هــنــا) احتجاجاً 
على الحصار الذي تفرضه القوات 
الحكومية السورية على حي درعا 
البلد منذ أكثر من شهر، والمطالبة 
بتسليم السلاح، وإجراء مصالحة 
وتهجير من يرفض المصالحة إلى 

الشمال السوري».

وأكــــد الـــحـــورانـــي أن «الـــقـــوات 
الــحــكــومــيــة أغــلــقــت الــحــواجــز التي 
كـــانـــت تـــربـــط حـــي درعـــــا الــبــلــد مع 
أحــــيــــاء مـــديـــنـــة درعــــــــا، خــصــوصــاً 
حاجز السرايا بهدف الضغط علينا 

لقبول بشروطهم».
القيادي في المعارضة  وانتقد 
الــــســــوريــــة، روســـــيـــــا، بـــاعـــتـــبـــارهـــا 
الــــضــــامــــن لـــتـــفـــاهـــمـــات جــــــرت بــين 
فصائل المعارضة في درعا وجنوب 

سوريا والقوات الحكومية.
وتــســيــطــر فـــصـــائـــل مــعــارضــة 
عــلــى عـــدد مـــن المــــدن والـــبـــلـــدات في 
محافظة درعـــا بعد تفاهمات بين 
روســـيـــا وتــلــك الــفــصــائــل منتصف 

عام ٢٠١٨.

مشاركون في السلسلة البشرية المطالبة بإدخال المساعدات الإنسانية قرب معبر باب الهوى في إدلب أمس (أ.ف.ب)

ل مجموعة عسكرية
ّ
روسيا تشك

من عناصر محلية شرق حلب
دمشق: «الشرق الأوسط»

قالت مصادر محلية في حلب 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إن روســيــا  لــــ
تــــبــــذل جــــهــــوداً لــتــشــكــيــل كــتــيــبــة 
جــديــدة تابعة لــقــوات الــنــظــام من 
أبـــنـــاء عــشــائــر الــبــوحــســن بــريــف 
حلب الشرقي، مشيرة إلى أن أكثر 
من سبعين شاباً جرى تجنيدهم 
بـــواســـطـــة أحـــــد مـــشـــايـــخ عــشــيــرة 
الـــبـــوحـــســـن فــــي مــنــطــقــة مــســكــنــة 

شرق حلب.
وكـــــانـــــت الــــــقــــــوات الـــروســـيـــة 
الـــعـــامـــلـــة فــــي ســــوريــــا قــــد عــقــدت 
اجـــــتـــــمـــــاعـــــاً مـــــــع أحـــــــــد المــــشــــايــــخ 
الــبــارزيــن فــي عــشــيــرة البوحسن 
شـــــــرق حــــلــــب وقــــــائــــــد مـــجـــمـــوعـــة 
(الحوارث) التابعة لقوات النظام 
«الأعـــــــــور»، بــحــســب  والمــــلــــقــــب بــــــــــ
مــا أفــــاد بــه مــوقــع «عـــين الــفــرات» 
المـــعـــارض. وجــــرى فــي الاجــتــمــاع 
الــــذي عُــقــد الأربـــعـــاء المـــاضـــي في 
قاعدة حميميم الجوية الروسية 
فـــــــي الـــــــلاذقـــــــيـــــــة، الاتــــــــفــــــــاق عـــلـــى 
تأسيس كتيبة لمساندة مجموعة 
«قــــوات  ـــــ «الـــــــحـــــــوارث» الـــتـــابـــعـــة ل
الـــنـــمـــر» الــــتــــي يـــقـــودهـــا الــعــمــيــد 
سهيل الحسن المدعوم من روسيا. 
وستتكون الكتيبة الجديدة التي 
تــشــرف عليها روســيــا مــن أبــنــاء 
عشيرة البوحسن من قرية الردة 
الكبيرة بريف بلدة مسكنة شرق 

حلب.
وبــحــســب مــعــلــومــات واردة 
مــــن شـــمـــال الــــبــــلاد، تــــم الــتــعــاقــد 
مـــــع نــــحــــو ســـبـــعـــين شـــــابـــــاً لــيــتــم 
إخــــضــــاعــــهــــم لــــــــــــدورة تـــدريـــبـــيـــة 
لمــــدة شــهــريــن بــــإشــــراف الــجــانــب 
الــذي قدم مغريات عدة  الروسي، 
إلـــى الكتيبة  للشبان لــلانــضــمــام 
الـــجـــديـــدة، تــتــضــمــن مــنــح المجند 
وثيقة رسمية بمهمته لاحتساب 
مــدة خدمته مع القوات الروسية 
من مدة خدمة العلم الإلزامية في 
صفوف قوات النظام، وفق الاتفاق 
المبرم بين الجانب الروسي ووزارة 

الــــدفــــاع بـــدمـــشـــق. وفــــي حــــال أتــم 
المتعاقد مــدة العامين في مهمته 
يُعفى من الخدمة الإلزامية، كما 
قـــدره ١٥٠  سيُمنح راتــبــاً شهرياً 
دولاراً أميركياً، أي ما يعادل ٤٥٠ 
ألف ليرة سورية، بما يفوق راتب 
المجند فــي صفوف قــوات النظام 

بعدة أضعاف.
وتــــعــــد هــــــذه المــــــــرة الـــثـــانـــيـــة 
الروسي  الجانب  التي يقوم بها 
بتجنيد شبان شرق حلب شمال 
أكثر  فــقــد ســبــق تجنيد  ســوريــا، 
مـــن ســبــعــين شـــابـــاً مــطــلــع الــعــام 
المتخلفين  الجاري، معظمهم من 
عــن الــلــحــاق بــالــخــدمــة الإلــزامــيــة 
والمـــطـــلـــوبـــين قـــضـــائـــيـــاً بـــجـــرائـــم 
مـــخـــتـــلـــفـــة، حــــيــــث تــــــم ضــــــم تــلــك 
المــجــمــوعــة إلــــى مــيــلــيــشــيــا «لــــواء 
الـــــقـــــدس» المـــــدعـــــوم مـــــن روســـيـــا 
الــــتــــي تـــعـــمـــل، كـــمـــا يــــبــــدو، عــلــى 
العسكري شرق  تعزيز وجودها 
حـــلـــب مــــن خــــــلال إنــــشــــاء مـــراكـــز 
جـــديـــدة وتــكــثــيــف جـــهـــودهـــا في 
الــشــبــاب في  تجنيد واســتــقــطــاب 
المـــجـــتـــمـــعـــات المـــحـــلـــيـــة واحــــتــــواء 
الـــــفـــــاريـــــن مــــــن تــــــأديــــــة الــــخــــدمــــة 
الإلــزامــيــة والمطلوبين  العسكرية 
لـــــــقـــــــوات الــــــنــــــظــــــام لـــــزجـــــهـــــم فـــي 
المــيــلــيــشــيــات الـــرديـــفـــة المــنــتــشــرة 
فــي ريـــف حــلــب الــشــرقــي بــاتــجــاه 
البادية السورية، بما في ذلك دير 
الــحــراريــة وشــرق  حافر والمحطة 
المــــزرعــــة الـــســـادســـة عــنــد أطــــراف 

البادية بريف حلب الشرقي.
وتأتي المساعي الروسية في 
مـــواجـــهـــة جــهــد إيــــرانــــي مــحــمــوم 
لاستقطاب وتجنيد الشباب في 
بلدة مسكنة التي تسيطر عليها 
الــتــابــعــة لإيــــران منذ  الميليشيات 
اســـتـــعـــادة الـــســـيـــطـــرة عــلــيــهــا مــن 
تنظيم «داعش» عام ٢٠١٧، وتقوم 
مــيــلــيــشــيــات مــرتــبــطــة بـــإيـــران في 
مسكنة بتجنيد عناصر محلية 
فـــــي مـــيـــلـــيـــشـــيـــاتـــهـــا كــمــيــلــيــشــيــا 
«أشبال سليماني» التي أعلن عن 
تشكيلها في مارس (آذار) الماضي.

القائم بأعمال منسق مكافحة الإرهاب جون غودفري: فروع «داعش» ناشطة حول العالم... لكن تركيزه على سوريا والعراق

الولايات المتحدة تتمسك بتصنيف «هيئة تحرير الشام» منظمة إرهابية
لندن: كميل الطويل

أكــــد مـــســـؤول أمــيــركــي رفــيــع 
مــعــنــي بــمــكــافــحــة الإرهــــــــــاب، أن 
الــــولايــــات المــتــحــدة مــســتــمــرة في 
الــشــام»  تصنيف «هــيــئــة تــحــريــر 
مــنــظــمــة إرهــــابــــيــــة، فــــي رد عــلــى 
دعــــــــوات كـــثـــيـــرة صـــــــدرت أخـــيـــراً 
تـــطـــالـــب بـــفـــتـــح حــــــــوار مـــــع هـــذه 
الجماعة التي تنشط فــي شمال 
غــربــي ســوريــا والــتــي تــؤكــد أنها 
فكّت ارتباطها بتنظيم «القاعدة». 
وأقـــرّ المــســؤول الأمــيــركــي، كذلك، 
بــأن فــروع تنظيم «داعـــش» حول 
العالم زادت من وتيرة هجماتها 
وبــــــات تـــهـــديـــدهـــا مــرتــفــعــاً جــــداً. 
لكنه أشـــار، فــي الــوقــت ذاتـــه، إلى 
أن قيادة «داعــش» ما زالــت تركّز 
عــلــى ســـوريـــا والــــعــــراق؛ لمـــا لهما 
مــــن «رمـــــزيـــــة» كــونــهــمــا المــنــطــقــة 
التي انطلق منها التنظيم لإعلان 

«خلافته» المزعومة عام ٢٠١٤.
وجــــــــاءت هــــــذه المـــــواقـــــف فــي 
تــــصــــريــــحــــات لــــلــــقــــائــــم بــــأعــــمــــال 
المــــبــــعــــوث الأمــــيــــركــــي لــلــتــحــالــف 
الـــــدولـــــي ضــــد تــنــظــيــم «داعــــــش» 
والقائم بأعمال منسق مكافحة 
الــخــارجــيــة  فــــي وزارة  الإرهــــــــاب 
الأميركية، جون غودفري، خلال 
إيـــــجـــــاز صـــحـــافـــي شـــــاركـــــت فــيــه 
«الشرق الأوسط»، أول من أمس. 
وهــــــو كــــــان يـــتـــحـــدث فــــي أعـــقـــاب 
مؤتمر روما الذي عقده التحالف 
ضــــد «داعــــــــــش»، عـــلـــى المـــســـتـــوى 

الوزاري، يوم الاثنين.
وغــودفــري مختص بشؤون 
ـــــــشـــــــرق الأوســــــــــــــط ومــــكــــافــــحــــة  ال
الإرهــــــــــــاب؛ إذ خــــــدم ســـابـــقـــاً فــي 
الــســفــارات الأمــيــركــيــة بــالــريــاض 
وبغداد وطرابلس ودمشق، كما 
تولى مسؤوليات مهمة في ملف 
مــكــافــحــة الإرهــــــــاب بــالــخــارجــيــة 
الأمــــيــــركــــيــــة، عـــلـــمـــاً بــــأنــــه خــريــج 
جامعة ميتشيغان فــي دراســـات 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويُعتبر موقفه من تصنيف 

«هـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الـــــشـــــام» أحــــدث 
الإدارة  عــــــــن  يـــــــصـــــــدر  مـــــــوقـــــــف 
الأميركية برئاسة جو بايدن في 
خصوص الدعوات إلى فتح حوار 
مع هــذه المجموعة التي يقودها 
«أبو محمد الجولاني»، القيادي 
ــــقــــاعــــدة». ودعــــا  الـــســـابـــق فــــي «ال
الــجــولانــي نــفــســه، فـــي حــــوار مع 
محطة «بــي بــي إس» الأميركية، 
إلـــى حـــوار مــع واشــنــطــن، مشيراً 
إلـــى مــعــارضــتــه تنظيم «داعـــش» 
وفك ارتباط «هيئة تحرير الشام» 
بــتــنــظــيــم «الـــقـــاعـــدة»، بــالإضــافــة 
تــأكــيــده أن تنظيمه لا يريد  إلـــى 
استخدام الساحة السورية سوى 
لمـــواجـــهـــة نـــظـــام الـــرئـــيـــس بــشــار 

الأسد.
ولـــقـــيـــت الــــدعــــوة إلـــــى حــــوار 
الــشــام» صدى  مع «هيئة تحرير 
أيضاً لدى جيمس جيفري، وهو 
ســفــيــر أمــيــركــي ســـابـــق خــــدم في 
إدارات جــمــهــوريــة وديــمــقــراطــيــة 
وتـــولـــى مــهــمــة المــمــثــل الأمــيــركــي 
الخاص بملف سوريا والمبعوث 
الخاص للتحالف ضد «داعــش» 
في إدارة الرئيس السابق دونالد 
تــــرمــــب. فـــقـــد قــــــال جــــيــــفــــري، فــي 
مقابلة مــع «بـــي بــي إس» بثتها 
فــي أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي، إن 
الــجــولانــي «شـــيء نافع»  منظمة 
أمــيــركــا فــي إدلــب.  لاستراتيجية 
وأوضــــــــح «إنــــهــــم الــــخــــيــــار الأقــــل 
ســــوءاً بــين خـــيـــارات مــتــعــددة في 
إدلب، وإدلب هي واحدة من أكثر 
المــنــاطــق أهمية فــي ســوريــا التي 
هي واحدة من أهم المناطق حالياً 
في الشرق الأوســـط. وجــرت هذه 
المـــقـــابـــلـــة ضـــمـــن بـــرنـــامـــج أشــمــل 
تـــضـــمـــن مـــقـــابـــلـــة مــــع الـــجـــولانـــي 
نفسه أجــراهــا صحافي أميركي 

انتقل إلى إدلب».
مــــنــــظــــمــــة  أن  والــــــــــــــواقــــــــــــــع، 
«كـــرايـــســـس غــــــروب» (مــجــمــوعــة 
أول من  العالمية) كانت  الأزمـــات 
دعا إلى «استكشاف» إمكان فتح 
«هــيــئــة تحرير  قــنــوات اتــصــال بـــ

الـــــشـــــام» عـــنـــدمـــا كـــتـــبـــت تـــقـــريـــراً 
إلى فبراير (شباط) ٢٠٢٠  يعود 
تـــضـــمـــن أيــــضــــاً مـــقـــابـــلـــة خــاصــة 
مــع الــجــولانــي. وجـــاء فــي تقرير 
أن «شـــن  غــــــــــروب»،  «كــــرايــــســــس 
حــمــلــة لاقـــتـــلاع وهــزيــمــة (هــيــئــة 
الشام) في آخر معاقلها  تحرير 
(بـــــإدلـــــب) ســــتــــؤدي بـــكـــل تــأكــيــد 
كــارثــة إنسانية بمستويات  إلــى 
غير مسبوقة. أي طــريــق، مهما 
كــــان ضــيــقــاً، لمــنــع الـــوصـــول إلــى 
يــتــم  أن  يــــجــــب  الـــنـــتـــيـــجـــة  هـــــــذه 

استكشافه».
تـــبـــدو  بـــــايـــــدن لا  لـــكـــن إدارة 
مــــســــتــــعــــدة حـــــالـــــيـــــاً لـــــــحـــــــوار مـــع 
الـــجـــولانـــي. فـــــرداً عــلــى ســـــؤال من 
«الــشــرق الأوســــط» عــن موقفه من 
الـــدعـــوات إلـــى الـــحـــوار مـــع «هيئة 
تحرير الشام»، قال جون غودفري: 
{بخصوص هيئة تحرير الشام، 
إنها منظمة إرهابية ولذلك بعض 
الانعكاسات الخطيرة إلى حد ما 
على قدرتنا على إقامة أي علاقة 
بــهــا، ومـــا زلــنــا نــعــتــبــرهــا منظمة 

إرهابية}.

فروع «داعش»

وســــألــــت «الــــشــــرق الأوســــــط» 
أيـــضـــاً عـــمـــا إذا كــانــت  غـــــودفـــــري 
«فـــروع داعـــش» الآن بــاتــت تشكّل 
خطراً أكبر من خطر قيادة التنظيم 
فـــي ســـوريـــا والــــعــــراق، خصوصاً 
فــــــي أعــــــقــــــاب هــــزيــــمــــة الـــتـــنـــظـــيـــم 
الــبــلــديــن منذ  عسكرياً فــي هــذيــن 
فــــأجــــاب «لـــقـــد رأيـــنـــا  عـــــام ٢٠١٩، 
بالتأكيد نشاطاً مــتــزايــداً لفروع 
وشــبــكــات (داعـــــش) حـــول الــعــالــم، 
وبــصــراحــة هــنــاك تــركــيــز مــتــزايــد 
عليها من قبل قيادة (داعـــش)، لا 
سيما منذ هجمات أحــد الفصح 
في كولومبو بسريلانكا في أبريل 
لــكــنــه أضـــــاف «(داعــــــش)   .«٢٠١٩
كــتــنــظــيــم يــبــقــى مــــركــــزاً بــحــمــاس 
على ســوريــا والــعــراق، خصوصاً 
لأنهما كانا مركز وجود ما يسمى 

الخلافة الفعلية (المزعومة)، وهو 
يــواصــل الــتــركــيــز فــي شــكــل جــدي 
على محاولة استعادة السيطرة 
الــبــقــعــة من  عــلــى أراض فـــي تــلــك 
الأرض. بالنسبة للتنظيم تمثل 
ســـوريـــا والـــعـــراق مــعــنــى ومــغــزى 
كبيرين كمساحة جغرافية وكرمز 
لما يطمح إليه». وتابع قائلاً «في 
الــوقــت ذاتـــه، مــن الإنــصــاف القول 
إن هـــنـــاك تــــزايــــداً فـــي عــــدد فـــروع 
وشــبــكــات (داعــــش) خـــارج الــعــراق 
وسوريا، وإنها منخرطة في شن 
هــجــمــات، وهــــذا أمـــر نــركــز بــشــدة 
عليه. إن التحالف يــحــدد كهدف 
لــــه تــحــقــيــق الـــهـــزيـــمـــة المــســتــدامــة 
(داعـــش) عــالمــيــاً، وكــمــا تحدثنا  بــــ
فــي المــؤتــمــر الــــــوزاري بــرومــا هــذا 
يعني التعاطي مع التهديد حيثما 
وجد. وأعتقد أن جزءاً من التهديد 
حالياً، بل جــزء مهم من التهديد 
الذي يمثله (داعش)، يظهر خارج 
الــــعــــراق وســــوريــــا. هــــذا لا يعني 
إنــه يمكننا تجاهل ما  أننا نقول 
يحصل في الــعــراق وســوريــا. لقد 
كــــان واضـــحـــاً جــــداً فـــي الاجــتــمــاع 
الوزاري أن هناك فهماً للحاجة إلى 

أن نبقى مركزين على الضغط على 
(داعــش) في سوريا والعراق لمنع 

ظهوره (من جديد) هناك».
وتحدث غودفري في إيجازه 
الــصــحــافــي عــن جــولــتــه الأســبــوع 
الماضي على إقليم كردستان في 
الـــعـــراق وشــمــال شــرقــي ســوريــا، 
قــبــل مــشــاركــتــه إلـــى جــانــب وزيــر 
الــخــارجــيــة أنــتــونــي بــلــيــنــكــن في 
مــؤتــمــر الــتــحــالــف ضــد «داعــــش» 
فــي رومــا الاثــنــين المــاضــي. وقــال، 
إن التحالف ضــد «داعـــش» حقق 
بــلا شــك «نجاحاً خــارقــاً» عندما 
أنهى وجود «الخلافة المزعومة» 
في سوريا والــعــراق، اعتباراً من 
عــام ٢٠١٩، لكن «مــن الــواضــح أن 
هــنــاك مــزيــداً مــن العمل المطلوب 
القيام به». وأوضح، أن «(داعش) 
فـــــي الـــــعـــــراق يـــبـــقـــى نـــاشـــطـــاً فــي 
شمال البلد، في المسافة الفاصلة 
بــين مناطق سيطرة قــوات الأمــن 
الـــفـــيـــدرالـــيـــة الـــعـــراقـــيـــة ومــنــاطــق 
سيطرة قــوات أمــن حكومة إقليم 
كردستان. هذه المناطق الفاصلة 
تـــوفـــر مـــســـاحـــة مــــحــــدودة يــمــكــن 
الــنــشــاط فيها. وعلى  «داعـــش»  لــــ
رغـــــم أن الـــهـــجـــمـــات فــــي الــــعــــراق 
كـــانـــت أقـــــل دمــــويــــة مــــن هــجــمــات 
الــعــام المـــاضـــي، مــثّــل الــتــفــجــيــران 
الانتحاريان المزدوجان في بغداد 
في يناير (كانون الثاني) تذكيراً 
بأن «داعش» ما زال يتطلع للقيام 
بـــهـــجـــمـــات واســــعــــة الـــنـــطـــاق فــي 
العراق. إن التحالف يواصل دعم 
القوات الشريكة من خلال تقديم 
مشورة عالية المستوى، وتبادل 
المــــعــــلــــومــــات الاســــتــــخــــبــــاراتــــيــــة، 
والــدعــم الجوي وبالتجهيزات». 
الــتــهــديــدات من  قـــائـــلاً «إن  وزاد 
جــمــاعــات الميليشيات المتحالفة 
د المشهد الأمني في 

ّ
مع إيران تعق

العراق، وتعرض حياة المواطنين 
العراقيين للخطر، وتمثل تهديداً 

لقوات التحالف ومنشآته».
وفــي خصوص ســوريــا، قال 
غـــودفـــري، إنـــه زار مــخــيــم الــهــول 

لــلــنــازحــين بــمــحــافــظــة الــحــســكــة، 
وكـــــذلـــــك مـــــركـــــزاً آخــــــر لاحـــتـــجـــاز 
مــقــاتــلــي «داعـــــش» فـــي المــحــافــظــة 
ذاتــــهــــا بـــشـــمـــال شـــرقـــي ســـوريـــا. 
وأضــــــاف «كـــــان مـــن الـــواضـــح لي 
أن الــعــدد الــكــبــيــر مــن الــنــازحــين، 
وغالبية كبيرة منهم من الأطفال، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى المــحــتــجــزيــن في 
شــمــال شــرقــي ســـوريـــا، يمثلون 
عبئاً كبيراً على إمكانات وقدرات 
المقاتلين  إن  المحليين.  شركائنا 
المحتجزين وبعض العناصر من 
الــقــاطــنــين بــمــخــيــمــات الــنــازحــين 
يــمــثــلــون تــهــديــداً مــحــتــمــلاً لأمــن 
المــنــطــقــة وخــارجــهــا». وتـــابـــع، أن 
«الولايات المتحدة تواصل حض 
دول عــلــى اســتــعــادة مواطنيها، 
وإعــــــــــــادة تـــأهـــيـــلـــهـــم ودمــــجــــهــــم، 
وإقــامــة محاكمات وفــق الأصــول 
للمقاتلين الإرهــابــيــين الأجــانــب 
والأفــراد المرتبطين بهم من أفراد 
عائلاتهم». كما حض هذه الدولة 
على المساهمة فــي جهود تأمين 
إقامة هؤلاء المحتجزين في شمال 

شرقي سوريا.
ولفت غودفري إلى أنه سمع 
باستمرار خــلال زيــارتــه لسوريا 
والــــــعــــــراق، أن «الــــفــــقــــر، وانــــعــــدام 
المــســاواة، وما يُنظر إليه بوصفه 
غـــيـــابـــاً لـــلـــعـــدالـــة، يـــدفـــع الــشــبــاب 
للالتحاق بمجموعات إرهــابــيــة، 
ـــــك تــنــظــيــم (داعــــــــش).  بـــمـــا فــــي ذل
إن الــجــفــاف الــشــديــد وانــخــفــاض 
الــذي بلغ حالياً  محصول القمح 
نـــصـــف المــــحــــصــــول فـــــي الأوقــــــــات 
الــــــعــــــاديــــــة، تـــســـبـــبـــا فــــــي تــــدهــــور 
أثّر على مداخيل  اقتصادي كبير 
الشركاء المحليين وساهم في زيادة 
البطالة. ولقد سمعت أن (داعش) 
يسعى بنشاط لاستغلال الوضع 
الاقـــتـــصـــادي لــكــي يـــحـــاول إقــامــة 
وجود له في المناطق التي اصابها 
التراجع الاقتصادي بقوة». وقال، 
إن ذلــــك يـــؤكـــد ضـــــرورة مــواصــلــة 
الــذي يقدمه التحالف ضد  الدعم 

«داعش».

القائم بأعمال المبعوث الأميركي 
للتحالف الدولي ضد تنظيم 

«داعش» جون غودفري 
(الخارجية الأميركية)



Issue العدد ١٥٥٥٨ - Saturday ٦ السبت ٢٠٢١/٧/٣ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

الراعي: سأعمل جديّاً على جمع المسؤولين لتشكيل الحكومة

دعوات إلى ملاقاة مبادرة البابا فرنسيس لإنقاذ لبنان
بيروت: «الشرق الأوسط»

دعت أطراف سياسية وشخصيات 
لــبــنــانــيــة إلــــى مـــلاقـــاة مــــبــــادرة الــبــابــا 
فـــرنـــســـيـــس والـــتـــفـــاعـــل مـــعـــهـــا بــهــدف 
إنقاذ لبنان لا سيما أنها حرّكت الرأي 
العام العالمي واللبناني، حسبما رأى 
الـــبـــطـــريـــرك المــــارونــــي بـــشـــارة بــطــرس 

الراعي.
ورأى الراعي في حديث تلفزيوني 
أن الموضوع لن يقف عند هذا الحد، إذ 
يجب أن تكون هناك لقاءات أخرى، وأن 
صب 

ُ
اللبنانية ن البابا وضع القضية 

عينيه، مشيراً إلــى أنــه لا شــيء يمنع 
البابا من دعوة السياسيين والرؤساء 

الروحيين المسلمين.
وأعـــــــلـــــــن الــــــــراعــــــــي أنـــــــــه ســـيـــعـــمـــل 
لــقــاء الفاتيكان على جمع  جــديــاً بعد 
المسؤولين من أجل تشكيل الحكومة، 
ــــه مــع رئــيــس الــجــمــهــوريــة 

ّ
مــوضــحــاً أن

مــــيــــشــــال عــــــــون وصـــــلاحـــــيـــــاتـــــه وفــــق 
ــــه لا يــطــالــب بإسقاطه، 

ّ
الــدســتــور، وأن

فالمسؤولية لا تقع عليه فقط إنما على 
الجميع.

ـــه لا يعرف 
ّ
وأشــــار الـــراعـــي إلـــى أن

إن كان وجود «حزب الله» يوقف دعم 
لبنان لا سيما أنّ المجتمع الدولي يقول 
إنه غير راضٍ عن المسؤولين وأدائهم، 
أنّ الجميع يُخالف الدستور  معتبرا 
ومن ضمنهم رئيس الجمهورية بدءاً 
من طريقة تأليف الحكومة وصولاً إلى 
الــراعــي إلى  طريقة العمل ككل. ودعــا 
العمل على توحيد الصف والكلمة بين 
القيادات لأنّ هذا ما يجب السعي إليه 

وعدم فقدان الأمل أبداً.
بــدوره عــدّ رئيس مجلس النواب 
نبيه بري اللقاء الذي استضافه البابا 
فرنسيس لرؤساء الطوائف المسيحية 

فــي الــفــاتــيــكــان أول مــن أمــــس، «دعـــوة 
لــرب السماء»  صادقة من أهــل الأرض 

من أجل إنقاذ لبنان واللبنانيين.
ودعـــــا بــــري الــجــمــيــع إلــــى مــلاقــاة 

ذلــــك الـــدعـــاء وتـــلـــك الــنــيــات الــصــادقــة 
بالعمل الصادق لإنقاذ لبنان وإنزاله 
عـــــن جـــلـــجـــلـــة المــــصــــالــــح الــشــخــصــيــة 
والأحــــقــــاد، مــتــســائــلاً إن كــــان مـــا زال 

هــنــاك مـــن مــســاحــة نــســمــع فــيــهــا نـــداء 
الأرض والسماء لإنقاذ لبنان الوطن 

والرسالة.
مــن جهتها رأت النائبة ستريدا 
جعجع أنّ لقاء الفاتيكان يمثل فرصة 
فريدة لمساعدة لبنان واللبنانيين في 
محنتهم المتمادية، وأنّ مبادرة البابا 
تعني الكثير للبنانيين مــن مختلف 
الـــــطـــــوائـــــف لأنــــهــــا تــــصــــبّ فـــــي خـــانـــة 
الــدائــم بلبنان، مــشــددةً على  الاهتمام 
ضــــرورة أن تــلاقــي المــواقــف الــتــي عبّر 

عنها الراعي الصدى الطيب.
وفــــي الإطــــــار نــفــســه، رأى المــفــتــي 
الجعفري الممتاز أحمد قبلان أن لبنان 
بـــحـــاجـــة مــــاسّــــة لـــكـــل الـــتـــفـــاتـــة كــريــمــة 
خــصــوصــاً مــن جــانــب الــبــابــا لا سيما 
في هذا الظرف العصيب الذي لا يمكن 
الــخــروج منه إلا بتضافر كل الجهود 
الـــخـــيّـــرة الـــتـــي تـــعـــزز صــيــغــة الــعــيــش 
المشترك بــين اللبنانيين، وتساعدهم 
على تجاوز كل العُقد والعراقيل التي 
تعيق مسيرة إحلال السلام والاستقرار 

في وطنهم.
ودعــــــا قـــبـــلان جــمــيــع المـــســـؤولـــين 
إلــــى قــــول الــحــقــيــقــة كــمــا هـــي والــنــظــر 
بــعــين مــوضــوعــيــة لمـــا هـــو حــاصــل في 
 النظر عــن أي حسابات 

ّ
الــبــلاد بــغــض

حــزبــيــة أو شــخــصــيــة. وشــــدّد عــلــى أن 
لا قيامة للبنان من دون الحفاظ على 
المــؤســســات والأمــــن والاســـتـــقـــرار فيه، 
لــــذلــــك يـــجـــب دعــــــم مـــؤســـســـة الــجــيــش 
الــلــبــنــانــي، قـــيـــادةً وضــبــاطــاً وأفــــــراداً، 
فــي الجهد والتضحية الكبيرة التي 

تقدمها في سبيل هذا الوطن.

البابا فرنسيس وإلى يمينه البطريرك الراعي في الفاتيكان (إ.ب.أ)

بداية حوار حول لبنان
بين أميركا وفرنسا والسعودية

بيروت: محمد شقير

قــــالــــت مـــــصـــــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة 
أوروبــــيــــة فـــي بـــيـــروت إن اجــتــمــاع 
الـــولايـــات المتحدة  وزراء خــارجــيــة 
أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن، وفـــرنـــســـا جـــان 
إيـــف لــــودريــــان، والمــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية الأمير فيصل بن فرحان، 
على هامش اللقاء الاقتصادي الذي 
صص 

ُ
استضافته رومـــا والــــذي خ

لــلــبــحــث فــــي الــــوضــــع المـــــــــأزوم فــي 
لبنان، يمكن أن يشكل أول محطة 
لـــحـــوار ثـــلاثـــي أمـــيـــركـــي - فــرنــســي 
- ســـعـــودي يــخــصــص لإنـــقـــاذه من 
الانهيار لما لهذه الدول من حضور 

مميز في الساحة اللبنانية.
وأكـــدت المــصــادر الأوروبــيــة أن 
مــجــرد انــعــقــاد هــذا الاجــتــمــاع على 
الــخــارجــيــة يعكس  مــســتــوى وزراء 
مـــدى اهــتــمــام هـــذه الـــــدول بتوفير 
الــشــروط التي تدفع باتجاه إنقاذ 
«الشرق الأوسط»،  لبنان، وقالت، لـ
إن مجرد انعقاده يعني رغبة هذه 
الدول في إطلاق حوار لمنع لبنان من 
السقوط، إنما على قاعدة الالتزام 
بـــالمـــبـــادرة الـــتـــي أطــلــقــهــا الــرئــيــس 

الفرنسي إيمانويل ماكرون.
ولـــفـــتـــت المـــــصـــــادر إلــــــى أن مــن 
السابق لأوانه استباق النتائج التي 
يُــفــتــرض أن تــتــرتــب عــلــى مــواصــلــة 
الحوار، وقالت إن عدم وضع مبادرة 
مــاكــرون على طريق التنفيذ يعود 
إلـــى أن أطـــرافـــاً رئــيــســة لــم تــنــفــذ ما 
وعدت به بترجمة أقوالها إلى أفعال.

وأمـــلـــت مـــن الأطـــــــراف المــعــنــيــة 
بــتــشــكــيــل الــحــكــومــة أن تـــبـــادر إلــى 
مراجعة حساباتها بــدءاً بمعاودة 
الـــنـــظـــر بـــطـــروحـــاتـــهـــا، وقــــالــــت إن 
بــعــضــهــا بـــــادر إلــــى رفــــع الـــشـــروط 
لــحــســابــات  الــتــي تــعــوق تشكيلها 
بـــدلاً مــن أن تــنــصــاع لإرادة  ضيقة 
قـــال كلمته  الـــذي  الــدولــي  المجتمع 
بعدم مساعدة لبنان ما لم تساعد 
بــتــألــيــف حكومة  الأطـــــراف نفسها 

مدعومة ببرنامج إصلاحي.
وحــــــــــذرت هـــــــذه المــــــصــــــادر مــن 
تـــمـــادي بــعــض الأطــــــراف فـــي حــرق 
المـــــــــراحـــــــــل، وصـــــــــــــولاً لإطــــاحــــتــــهــــا 
بــــالاســــتــــعــــداد الــــــدولــــــي لمـــســـاعـــدة 
لبنان، فيما توقفت أطراف محلية 
أمــــام قــــول ســفــيــر المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
ــــبــــنــــان ولـــيـــد  الـــــســـــعـــــوديـــــة لــــــــدى ل
البخاري، بعد استقباله السفيرة 
الأميركية دوروثــي شيا، بضرورة 
الإسراع بتشكيل حكومة تستجيب 

لتطلعات الشعب اللبناني.
فموقف السفير البخاري جاء 
في أعقاب اجتماع وزراء الخارجية 
فــــي إيـــطـــالـــيـــا ويـــتـــنـــاغـــم كـــلـــيـــاً مــع 
الوصفة الدولية لإنقاذ لبنان، مع 
أن أطرافاً محلية رئيسة تتعامل مع 
المواقف الدولية والعربية الأخيرة 
حــــيــــال لـــبـــنـــان عـــلـــى أنــــهــــا رســـالـــة 
مـــوجـــهـــة لمــــن يــعــنــيــهــم الأمـــــــر بـــأن 
الأولــويــة يجب أن تُعطى لتشكيل 
حكومة مهمة، وهذا يعني أن اعتذار 
الرئيس المكلف سعد الحريري ليس 

مطروحاً.

الجيش اللبناني يبحث عن موارد دعم داخلية مع تصاعد الأزمة الاقتصادية
بيروت: إيناس شري

بـــدأ الــجــيــش الــلــبــنــانــي تسيير 
رحــــــــــــــلات تـــــرفـــــيـــــهـــــيـــــة مـــخـــصـــصـــة 
لـــلـــمـــدنـــيـــين عـــلـــى مـــــتن مـــروحـــيـــاتـــه 
الـــعـــســـكـــريـــة وذلــــــك ضـــمـــن مـــشـــروع 
تضعه مــصــادر عسكرية فــي إطــار 
«التشجيع على السياحة وتعزيز 
صـــورة الــجــيــش»، مــن دون تجاهل 
ســـعـــي المــــؤســــســــة الـــعـــســـكـــريـــة إلـــى 
إيــجــاد مــصــادر تمويل داخــلــيــة في 
ظــلّ الأوضــاع الاقتصادية الصعبة 

التي يمرّ بها لبنان.
وكــــــانــــــت قــــــيــــــادة الــــجــــيــــش قــد 
أعلنت على موقعها الرسمي إطلاق 
مــشــروع تــرفــيــهــي عــبــارة عــن رحلة 
سياحية مدتها ١٥ دقيقة على متن 
 (Raven) «مروحية مــن نــوع «رافـــن
متاحة للمدنيين مقابل ١٥٠ دولاراً، 
الـــواحـــد،  لــلــشــخــص  أي ٥٠ دولاراً 
إذ إنّ عــدد الأشــخــاص المسموح به 
في الرحلة الواحدة هو ٣ أفــراد من 
الفئات العمرية فوق ٣ سنوات، على 

أن يكون الحجز مسبقاً والدفع نقداً 
في المراكز المحددة.

وستنطلق الرحلات من قاعدة 
«عــمــشــيــت» شـــمـــال لــبــنــان وقـــاعـــدة 
الــبــقــاع شرقي  فــي منطقة  «ريـــــاق» 

البلاد.
ويـــشـــيـــر مــــصــــدر فـــــي الــجــيــش 
أنّ فكرة هذا المشروع  اللبناني إلى 
الـــذي أتــى تحت عــنــوان «لــبــنــان من 
فــــــــوق» انـــطـــلـــقـــت بــــهــــدف تــرفــيــهــي 
سياحي بحت، فالمردود المالي لهذه 
الرحلات بسيط جداً ولا يشكل شيئاً 
من موازنة الجيش ولا يدخل أي مال 
لخزينة المؤسسة العسكرية، مضيفاً 
في حديث مع «الشرق الأوســط» أنّ 
رسم الرحلات الموضوع هو فقط من 

أجل تأمين كلفة تشغيل المروحيّة.
ويأتي الإعلان عن هذه الرحلات 
في وقت يعاني فيه الجيش اللبناني 
كــمــعــظــم المــؤســســات الــلــبــنــانــيــة من 
ضائقة مالية بسبب خسارة العملة 
الــلــبــنــانــيــة كــثــيــراً مـــن قــيــمــتــهــا، إذ 
تـــجـــاوز ســعــر الـــــــدولار فـــي الــســوق 

الــســوداء ١٧ ألــف لــيــرة بعد أن كان 
ثابتاً لعقود على ١٥٠٠ ليرة.

كانت الأزمــة الاقتصادية التي 
تمر بها البلاد قد اضطرت الجيش 
إلـــى اســتــبــعــاد الــلــحــوم مــن وجــبــات 
مــــة لـــلـــجـــنـــود خـــلال  الــــطــــعــــام المــــقــــدَّ

الصيف الماضي.
الــتــركــيــز  ويـــوضـــح المـــصـــدر أنّ 
عــلــى الـــجـــانـــب الــتــرفــيــهــي لمــشــروع 
أنّ الجيش وفي  الــرحــلات لا ينفي 
ظــل الــضــائــقــة الاقــتــصــاديــة يــحــاول 
أن يبحث على موارد مالية داخلية 
أو خــارجــيــة وهــــو يــنــتــظــر فـــي هــذا 
الإطــار نتائج المؤتمر الدولي الذي 
عُقد منتصف الشهر الماضي بدعوة 
من فرنسا ودعــم من الأمــم المتحدة 
وإيطاليا وبمشاركة عشرين دولة 

لدعم هذه المؤسسة.
وفــــــي الإطـــــــــــار، وصــــلــــت طـــائـــرة 
إســبــانــيــة مــنــذ أيـــام إلـــى مــطــار رفيق 
الـــحـــريـــري الـــــدولـــــي، مــحــمّــلــة بــنــحــو 
المـــواد الغذائية (وجبات  ١٩ طناً مــن 
 للجيش اللبناني.

ً
جاهزة) مقدمة هبة

وعلى صعيد الموارد الداخلية، 
اللبناني قد نشر منذ  كان الجيش 
شهر تقريباً إعــلانــاً للتدريب على 
الرماية في نادي الرماية التابع له، 
وهو أحد القطاعات التي يستطيع 
اســـتـــثـــمـــارهـــا لـــتـــأمـــين مــــــورد مــالــي 
إضافي، إلا أنه وحسب المصدر تبقى 
المــــوارد ضئيلة وتشكل دعماً  هــذه 
بسيطاً جداً لا يمكن الاعتماد عليه.

ويصف العميد المتقاعد جورج 
نــــــــادر خــــطــــوة الـــجـــيـــش الــلــبــنــانــي 
بالجيّدة والمــرحّــب بها، مشيراً في 
حــديــث مـــع «الـــشـــرق الأوســـــط» إلــى 
أنّ جــيــوشــاً عـــدة تــعــتــمــد مــثــل هــذه 
الــــــرحــــــلات، وهــــــي خــــطــــوة وطــنــيــة 

تُحسب للجيش لا عليه.
ولأنّ كلفة الطيران بالمروحية 
العسكرية قد تكون أكثر من الكلفة 
التي حددها الجيش للرحلة يضع 
نادر هذا المشروع في إطار التشجيع 
عــلــى الــســيــاحــة مـــع بـــدايـــة المــوســم، 
والدعاية للجيش اللبناني وتقريب 
المــــواطــــنــــين مـــنـــه أكــــثــــر وتــعــريــفــهــم 

بـــلـــبـــنـــان مــــن خــــــلال جــــولــــة جـــويـــة، 
وذلـــــــك فــــي وقــــــت يــــحــــاول الــبــعــض 
ــه أداة قمعية 

ّ
الــجــيــش كــأن تــصــويــر 

في ظلّ الظروف التي يمر بها لبنان 
اجتماعياً وأمنياً.

اللبناني في  ويــواجــه الجيش 
الآونــة الأخيرة ضغوطاً متصاعدة 
بـــســـبـــب الأوضـــــــــــاع الأمــــنــــيّــــة الـــتـــي 
تتسبب بها المشكلات ذات الخلفية 
المعيشية كالإشكالات التي تكررت 
مؤخراً على خلفية تعبئة البنزين أو 
الحصول على مواد غذائية مدعومة 
والتي تتطلّب وجــوده بشكل مركّز 
في معظم المناطق في وقت لا يكفي 

عدد أفراده لذلك.
يُــذكــر أنّ مــوازنــة وزارة الــدفــاع 
الوطني وصلت في عام ٢٠٢٠، وهي 
عـــــدت (لـــم يــتــم إعـــداد 

ُ
آخـــر مـــوازنـــة أ

مــوازنــة الــعــام الــحــالــي)، إلـــى ٢٨٩٦ 
مليار ليرة، أي ما كان يوازي ١٩٢٠ 
مــلــيــون دولار (عـــلـــى أســـــاس سعر 
الصرف الرسمي) بما يشكّل نسبة 

طيار من الجيش اللبناني على متن طائرة ستقوم برحلات سياحية في الأجواء اللبنانية (أ.ف.ب)١٥٫٨٪ من إجمالي نفقات الدولة.

لقاء الحريري مع بري محطة لاستقراء موقفه من الاعتذار
بيروت: محمد شقير

مــع أن رئــيــس الــجــمــهــوريــة ميشال 
عــــــــــون، يـــســـتـــجـــيـــب لــــنــــصــــائــــح فـــريـــقـــه 
ث بعض الوقت وعدم  السياسي بالتريُّ
الإقــــدام على حــرق المــراحــل لأنــه لــم يعد 
من خيار أمــام الرئيس المكلف بتشكيل 
الحكومة سعد الحريري سوى الاعتذار 
عن تأليفها إفساحاً في المجال أمام إعادة 
تعويم حكومة تصريف الأعمال برئاسة 
حسان ديــاب وتفعيلها، فــإن رهــان هذا 
الــفــريــق لــيــس فــي مــحــلــه عــلــى الأقــــل في 
المدى المنظور لأنه يتعارض مع الأجواء 
الدولية والإقليمية التي لا تــزال تراهن 
على إزالــة العقبات التي تؤخر تشكيل 

حكومة مهمة.
ويـــؤكـــد مــصــدر مــقــرب مـــن رؤســــاء 

«الشرق الأوسط»  الحكومات السابقين لـ
أن اعــتــذار الحريري ليس مــدرجــاً حتى 
إشعار آخر على جــدول أعمال المجتمع 
الـــدولـــي، وهــــذا مـــا لمــســه الــرئــيــس فـــؤاد 
الــســنــيــورة مــن خـــلال مــروحــة الــلــقــاءات 
الـــتـــي عـــقـــدهـــا فــــي الـــيـــومـــين الأخـــيـــريـــن 
مــع عــدد مــن الــســفــراء الــعــرب والأجــانــب 
وأبـــرزهـــم ســفــراء الأمـــم المــتــحــدة ومصر 
والمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة وروســيــا 

وآخرين.
ويـــكـــشـــف المــــصــــدر نــفــســه أن عـــون 
وفــريــقــه الــســيــاســي يــقــف وراء الــحــرب 
الـــنـــفـــســـيـــة الــــتــــي تـــســـتـــهـــدف الـــحـــريـــري 
ويقوم بتسريب المعلومات التي تدعوه 
لــلــتــصــرّف كـــأن اعـــتـــذاره حــاصــل حكماً، 
ويــؤكــد أن اســتــقــراء مــوقــفــه لا يمكن أن 
يتم بمعزل عن لقائه المرتقب مع رئيس 

المجلس النيابي نبيه بري لأن الرئيس 
المكلف يحرص على التنسيق معه في 

كل ما يتعلق بمسار تأليف الحكومة.
«الشرق  ويلفت المصدر السياسي لـ
الأوســـط» إلــى أن الــحــريــري تــواصــل من 
مقر إقامته في الخارج ببري واتفق معه 
على عقد لقاء فور عودته إلى بيروت قبل 
نهاية هذا الأسبوع، ويؤكد أن ما يقال 
عــن تــوجّــهــه لــلاعــتــذار يبقى فــي الرغبة 
الــتــي يــبــديــهــا عـــون وفــريــقــه الــســيــاســي 
المحسوب على رئيس «التيار الوطني 
الــــحــــر» الـــنـــائـــب جــــبــــران بـــاســـيـــل الــــذي 
يعود له اتخاذ القرار الحاسم في ضوء 
التفويض المطلق الذي منحه له رئيس 

الجمهورية.
ويرى أن اعتذار الحريري، في حال 
حــصــولــه، لـــن «يُــنــعــش» عـــون سياسياً 

وإنــمــا سيفتح الــبــاب أمـــام انـــدلاع نــزاع 
ســيــاســي لا حـــــدود لـــه بـــخـــلاف اعــتــقــاد 
الأخــيــر، وســيــؤدي إلــى فــرض مزيد من 
الـــحـــصـــار عـــلـــى «الـــعـــهـــد الـــــقـــــوي»، لأنـــه 
ســــيــــواجــــه صـــعـــوبـــة فــــي الـــــرهـــــان عــلــى 
البديل الذي سيخلف الحريري لتشكيل 
الحكومة، تضاف إليها صعوبة من نوع 
آخر سيصطدم بها حتماً إذا أراد تفعيل 
الحكومة المستقيلة بعد أن سلّم رئيسها 
أمــره إلــى عــون الــذي يتخذ مــن رئاسته 
لمــجــلــس الـــدفـــاع الأعـــلـــى مــنــصّــة لــتــولــي 

رئاسة الحكومة الرديفة.
فعون -حسب المصدر السياسي- بدأ 
يتصرف على أن مجلس الدفاع يصلح 
ليكون حكومة رديفة لحكومة مستقيلة 
لا وجود لها وغائبة عن السمع مع أنها 
ستصطدم بمعارضة محلية ودولــيــة، 

لأن هــكــذا حــكــومــة تــتــعــارض وروحــيــة 
الدستور وتــقــوم بمصادرة صلاحيات 
الــحــكــومــة بــحــدودهــا الضيقة حــتــى لو 

كانت مستقيلة.
ويــؤكــد المــصــدر أن تحويل مجلس 
الـــدفـــاع إلـــى حــكــومــة رديــفــة هــو هرطقة 
لــه  الـــقـــوانـــين لا تــســمــح  دســـتـــوريـــة لأن 
الـــقـــرارات ودور المــجــلــس يبقى  بــإصــدار 
محصوراً في رفع توصياته إلى مجلس 
الــــوزراء الـــذي يــعــود لــه اتــخــاذ الــقــرارات 
المــنــاســبــة فـــي شــأنــهــا، ويـــقـــول إن عــون 
يتلطى بمجلس الدفاع لإصدار تعليماته 
إلى إدارات ومؤسسات الدولة متجاوزاً 

صلاحيات الوزراء والمديرين العامين.
ويــســأل المــصــدر: كيف يسمح عون 
لنفسه بإعطاء التعليمات والتوجيهات 
الــوقــت  فـــي  الـــدولـــة  لــــلــــوزارات وإدارات 

الذي نأى بنفسه عن التدخل بناءً على 
المـــراســـلات الــتــي وصــلــت إلــيــه لمعالجة 
مــــخــــزون الـــنـــتـــرات قـــبـــل أن تــنــفــجــر فــي 
مرفأ بيروت بذريعة أنْ لا صلاحية له 
ل وأنه طلب من مستشاره الأمني 

ّ
بالتدخ

والعسكري التواصل مع المعنيين بهذا 
الأمر؟

ويـــــرى أن دعـــوتـــه المــجــلــس الأعــلــى 
لــلــدفــاع لــلاجــتــمــاع لـــم تــعــد ســــوى أحــد 
الاستعراضات السياسية والإعلامية، 
من دون أن يكون لقراراته صفة تنفيذية، 
ويكشف أن الاجتماع الأخير للمجلس 
كــــــاد يــــتــــحــــوّل إلــــــى «مـــحـــاكـــمـــة» لـــقـــادة 
الأجهزة الأمنية على خلفية تساهلهم 
حيال التحرّكات الاحتجاجية بــدلاً من 
السيطرة عليها وإخراجها من الشوارع.

ويـــضـــيـــف أن عـــــون يـــتـــصـــرف كـــأن 

المـــشـــكـــلـــة أمــــنــــيــــة ولــــيــــســــت ســـيـــاســـيـــة، 
وهـــــذا مـــا يــدفــعــه لـــلإصـــرار عــلــى إنــهــاء 
 إلـــى أنـــه هــو مَــن 

ً
الاحــتــجــاجــات، إضــافــة

يــضــع جـــــدول الأعـــمـــال مـــن دون إطـــلاع 
الوزراء المعنيين وقادة الأجهزة الأمنية 
على بــنــوده لمعرفة مــا إذا كــانــت لديهم 
مقترحات، وإلا لمــاذا طرح في اجتماعه 
الأخـــيـــر إمــكــانــيــة نــقــل خــــزانــــات الــنــفــط 
الموجودة في الدورة إلى مكان آخر بناءً 
على طلب مدير عام الجمارك بالوكالة؟ 
لكنّ طلبه قوبل برفض من وزير الطاقة 
ريــمــون غجر الــذي أدلــى بــدلــوه فــي هذا 
الــخــصــوص بــقــولــه إنــــه لا صــحــة لنقل 
هذه الخزّانات بذريعة أنها باتت تشكل 
خطراً على سلامة المواطنين لأنها تطبّق 
الشروط والمعايير الدولية للحفاظ على 

السلامة العامة.

لبنان

التحقيق في انفجار مرفأ بيروت يلاحق دياب ووزراء وقادة أمنيين سابقين
بيروت: «الشرق الأوسط»

كـــــــرر المــــحــــقــــق الــــعــــدلــــي فــي 
قـــضـــيـــة انــــفــــجــــار مــــرفــــأ بــــيــــروت 
القاضي طارق البيطار، ما فعله 
الــقــاضــي فــــادي صـــــوان، المــحــقــق 
السابق في الانفجار الذي أودى 
أكــــثــــر مــــن ٢٠٠ شــخــص  بـــحـــيـــاة 
ودمر مساحات واسعة من المرفأ 
والأحــيــاء المــجــاورة في أغسطس 
(آب) المــاضــي، مــوجــهــاً اتــهــامــات 
الــجــنــائــي» لرئيس  «الــتــقــصــيــر  بـــ
الحكومة حسان ديــاب و٤ وزراء 

سابقين وقيادات أمنية.
الــقــاضــي البيطار سلك  لكن 
بالشكل مساراً قانونياً للادعاء، 
خــلافــاً لمــا فعله الــقــاضــي صــوان، 
(الــذي اضطر لاحقاً للتنحي عن 
المـــلـــف)، إذ تــقــدم بــطــلــب ملاحقة 
الــــــنــــــواب عـــبـــر الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة 

الـــتـــمـــيـــيـــزيـــة، كــــمــــا عــــبــــر نـــقـــابـــة 
المـــحـــامـــين، فــيــمــا طـــلـــب مــلاحــقــة 
الأمنيين من قيادتهم السياسية. 
ورأى مــســؤول لــبــنــانــي كــبــيــر أن 
الـــبـــيـــطـــار طــــــرق الـــــبـــــاب وســـــوف 
الـــجـــواب، غــامــزاً مــن قناة  يسمع 
صـــــوان الـــــذي «خـــالـــف الأصـــــول» 

واضطر للرحيل.
إلـــــى ذلـــــك تـــحـــدثـــت مـــصـــادر 
قضائية عن توجه لإصــدار قرار 
ظــنــي بــين أواخــــر شــهــر سبتمبر 
(أيــلــول) وبــدايــة أكتوبر (تشرين 
الأول) المقبلين. وقالت إن القاضي 
بيطار بدأ العمل عليه وسيتألف 
من مئات الصفحات التي تفصل 
نــقــطــة انــــطــــلاق شــحــنــة نــيــتــرات 
الأمونيوم ومسارها وتخزينها 

حتى لحظة انفجارها.
وباشر البيطار أمــس مسار 
المـــلاحـــقـــات الــقــضــائــيــة فــــي هـــذا 

المــلــف بــعــد الانــتــهــاء مـــن مرحلة 
الاســـتـــمـــاع إلــــى الـــشـــهـــود، حيث 
حـــدد مــوعــداً لاســتــجــواب رئيس 
حكومة تصريف الأعمال حسان 
دياب، كمدعى عليه في القضية، 
من دون أن يعلن عن هذا الموعد.

ووجـــــه الــبــيــطــار كــتــابــاً إلــى 
مجلس النواب بواسطة النيابة 
العامة التمييزية، طلب فيه رفع 
الحصانة النيابية عن وزير المال 
السابق علي حسن خليل، ووزير 
الأشــغــال الــســابــق غـــازي زعيتر، 
ووزيـــــر الــداخــلــيــة الــســابــق نــهــاد 
المشنوق، تمهيداً للادعاء عليهم 
ومــلاحــقــتــهــم، كــمــا وجـــه كتابين: 
المـــحـــامـــين فــي  نـــقـــابـــة  إلـــــى  الأول 
بـــيـــروت لإعـــطـــاء الإذن بملاحقة 
خليل وزعيتر كونهما محاميين، 
إلــى نقابة المحامين في  والثاني 
طرابلس لإعطاء الإذن بملاحقة 

وزيـــر الأشــغــال الــســابــق المحامي 
يوسف فنيانوس، وذلك للشروع 
بـــــاســـــتـــــجـــــواب هـــــــــــؤلاء جـــمـــيـــعـــاً 
بـــجـــنـــايـــة «الــــقــــصــــد الاحـــتـــمـــالـــي 
لجريمة القتل» وجنحة «الإهمال 

والتقصير».
وطـــلـــب المــحــقــق الـــعـــدلـــي من 
رئـــاســـة الــحــكــومــة، إعـــطـــاء الإذن 
لاســـــتـــــجـــــواب قــــائــــد جــــهــــاز أمــــن 
الـــــدولـــــة الـــــلـــــواء طــــونــــي صــلــيــبــا 
كــمــدعــى عــلــيــه، كــمــا طــلــب الإذن 
مـــن وزيــــر الــداخــلــيــة فـــي حكومة 
تصريف الأعــمــال العميد محمد 
فــــهــــمــــي، لــــــلادعــــــاء عــــلــــى المــــديــــر 
الــعــام لجهاز الأمـــن الــعــام الــلــواء 
إبــراهــيــم وملاحقته. كما  عــبــاس 
وجـــــه الـــقـــاضـــي الـــبـــيـــطـــار كــتــابــاً 
الــعــامــة التمييزية،  الــنــيــابــة  إلـــى 
بــحــســب الـــصـــلاحـــيـــة، طـــلـــب فــيــه 
إجراء المقتضى القانوني في حق 

قــضــاة وجــهــت إلــيــهــم مــراســلات 
المــخــزنــة في  بــالمــتــفــجــرات  تتعلق 
المــرفــأ لــعــدة مـــرات قــبــل الانــفــجــار 
من دون المــبــادرة باتخاذ قــرارات 

بشأنها.
وشــمــلــت قــائــمــة المــلاحــقــات 
قادة عسكريين وأمنيين سابقين، 
إذ ادعـــــــى الـــبـــيـــطـــار أيــــضــــاً عــلــى 
قـــائـــد الـــجـــيـــش الـــســـابـــق الــعــمــاد 
جــان قهوجي، ومدير المخابرات 
الــــســــابــــق فـــــي الـــجـــيـــش الــعــمــيــد 
كميل ضــاهــر، والعميد السابق 
فــــي مــــخــــابــــرات الـــجـــيـــش غــســان 
غـــــرز الــــديــــن، والـــعـــمـــيـــد الــســابــق 
فــي المــخــابــرات جـــودت عــويــدات. 
وحــــدد المــحــقــق الــعــدلــي مــواعــيــد 

لاستجواب هؤلاء بشكل دوري.
وفـــيـــمـــا قــــالــــت مـــــصـــــادر فــي 
البرلمان اللبناني إن طلب الملاحقة 
لــم يــكــن قــد وصـــل الــبــرلمــان حتى 

بــعــد ظــهــر أمـــس، مــشــيــرة إلـــى أن 
الــطــلــب ســــوف تــتــم دراســــتــــه في 
هـــيـــئـــة مـــكـــتـــب الــــبــــرلمــــان ولــجــنــة 
الإدارة والعدل لتحديد إحالته أو 
عــدم إحالته للهيئة العامة التي 
يفترض أن تصوت عليه. وقالت 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»،  المــــصــــادر لـــــ
إنها تتوقع «ملفاً متكاملاً» هذه 
المـــــرة لا مـــجـــرد ورقـــــة خــالــيــة من 
الــحــيــثــيــات، كــمــا فــعــل الــقــاضــي 
صــــوان. وأبــــدى الـــوزيـــران خليل 
وزعــيــتــر اســتــعــدادهــمــا لــلــمــثــول 
أمـــام المحقق فـــوراً، وقــبــل صــدور 
الإذن المــطــلــوب لــلــحــضــور أمــامــه 
لإجراء اللازم للمساعدة للوصول 
إلى الحقيقة وتحديد المسؤوليات 

في هذه الجريمة.
وفــيــمــا رجــحــت مـــصـــادر في 
نـــقـــابـــة المـــحـــامـــين المــــوافــــقــــة عــلــى 
الـــطـــلـــب فــــي حـــــال وصــــولــــه «لأن 

المـــلاحـــقـــات لا تــتــعــلــق بــمــمــارســة 
المـــهـــنـــة»، أعـــلـــن وزيــــــر الــداخــلــيــة 
مـــحـــمـــد فــــهــــمــــي، أنــــــــه ســيــعــطــي 
الإذن لملاحقة مــديــر الأمـــن العام 
اللواء عباس إبراهيم، في قضية 
انفجار مرفأ بيروت. وقال فهمي 
إنه وانطلاقاً من أن طلب المحقق 
العدلي في قضية المرفأ لملاحقة 
اللواء إبراهيم راعى كل الأصول 
القانونية لا يمكنه إلا أن يعطي 

إذن الملاحقة احتراماً للقانون.
وأشــــــــــــــــــار المـــــــــدعـــــــــي الــــــعــــــام 
التمييزي السابق القاضي حاتم 
مــــاضــــي، إلـــــى أن مــــا أقــــــدم عــلــيــه 
القاضي البيطار هو قانوني، وأن 
الأمر يتوقف حالياً عند المجلس 
النيابي فيما خص النواب، فإذا 
وافق المجلس على رفع الحصانة 
يتمكن البيطار من التحقيق مع 
المــذكــوريــن وملاحقتهم،  الــنــواب 

في حال تطلب الأمر ذلك، أما في 
حال رفض المجلس رفع الحصانة 
فستتوقف الأمور عند هذا الحد، 
مع الإشارة إلى أنه يحق للقاضي 
البيطار التقدم بطلب آخــر لرفع 
الــــحــــصــــانــــة فـــــي حـــــــال تــــبــــين أي 

مستجد في القضية.
أمـــــــــــــا فــــــيــــــمــــــا خــــــــــص بـــــاقـــــي 
الأشـــخـــاص الــــذي طــلــب الــبــيــطــار 
اســتــجــوابــهــم، فيلفت مــاضــي في 
«الشرق الأوســط»، إلى  لـ تصريح 
أنـــه فــي حـــال رفـــض إعــطــاء الإذن 
يستطيع مدعي عام التمييز كسر 

القرار.
وكان القاضي البيطار أصدر 
قراراً بتخلية سبيل الرائد في الأمن 
فـــيـــاض، والمــهــنــدســة  الـــعـــام داود 
نايلة الحاج المسؤولة في الشركة 
المــتــعــهــدة لأعــمــال صــيــانــة العنبر 

رقم ١٢ في حرم المرفأ.
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 منتجعات سياحيّة 
لا تغيب عنها الثلوج صيفاً

 راشد الماجد ووائل كفوري 
وإليسا في حفل الشوق والحنين

PIED-DE-POULE
المربعات المتعرجة لديكور راق ومعاصر
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بأحجار نفيسة
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SUMMER

تعرفي إلى أهمية 
البرايمر في الصيف

في خطوة لتحسين العلاقات:
بنيت يصادق على بيع المياه للأردن

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

في خطوة واضحة لتحسين 
الــعــلاقــات مــع الــقــصــر المــلــكــي في 
عــمــان، الــتــي كــان رئــيــس الـــوزراء 
الــــســــابــــق، بـــنـــيـــامـــين نــتــنــيــاهــو، 
قــد أحـــدث شــروخــاً كــبــيــرة فيها، 
الـــوزراء الإسرائيلي  أعلن رئيس 
الجديد، نفتالي بنيت، أنه صادق 
على بيع ٥٠ مليون متر مكعب من 
المياه لــلأردن، فــوراً، و٥٠ مليوناً 

آخر في السنة المقبلة.
الــنــاطــق بلسان بنيت  وقـــال 
إنــــه صــــادق أيــضــاً عــلــى الــتــوجــه 
الإيجابي لبيع كمية شبيهة من 
المـــيـــاه لـــــلأردن لــخــمــس ســـنـــوات، 
عــلــى أن يــفــحــص مــجــلــس الأمـــن 
القومي في الحكومة الإسرائيلية 
المسألة في الوقت المناسب، ووفقاً 
للظروف، في كل سنة على حدة. 
وأكـــدت مــصــادر سياسية فــي تل 
أبــــيــــب، أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، أن قــــرار 
نــتــيــجــة لتدخل  بــنــيــت جـــاء أولاً 
الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي، جــو  إدارة 
بايدن، التي عملت في الموضوع 
الــــكــــوالــــيــــس، ولــكــنــهــا  مــــن وراء 
جـــاءت أيــضــاً بــغــرض وضـــع حد 
للعلاقات المتوترة بين البلدين، 

التي يتهم نتنياهو بتخريبها.
المــعــروف أن إســرائــيــل تــزود 
الأردن سنوياً بحوالي ٥٥ مليون 
مـــتـــر مـــكـــعـــب مــــن المـــــيـــــاه، حــســب 
اتـــفـــاقـــيـــة الـــــســـــلام المــــوقــــعــــة بــين 
الــطــرفــين فـــي ســنــة ١٩٩٤. ولــكــن 
احتياجات الأردن من المياه زادت 
كــثــيــراً بــعــد تــدفــق حـــوالـــي ثــلاثــة 
ملايين نسمة اللاجئين إليه من 
العراق ثم من سوريا. وقد زادت 
إســـرائـــيـــل كـــمـــيـــات المــــيــــاه حــســب 
الـــطـــلـــب الأردنـــــــــي، ودفــــــع الأردن 
مقابل كــل متر مكعب ٤٠ سنتاً، 
أي أربعة أضعاف السعر العادي. 
ولــــكــــن، مـــنـــذ تــــوتــــرت الـــعـــلاقـــات 
الـــســـيـــاســـيـــة بـــــين الــــبــــلــــديــــن، فــي 
التوتر  سنة ٢٠١٧، على خلفية 
فـــي الـــقـــدس الــشــرقــيــة والمــســجــد 

الأقصى، بدأت حكومة نتنياهو 
تستخدم المــوضــوع أداة ضغط. 
وقــــــد رفــــــض نـــتـــنـــيـــاهـــو، مـــــن آن 
بــالــتــزود  لآخـــــر، طــلــبــات الأردن 
بــكــمــيــات مــيــاه إضــافــيــة. وزادت 
الخلافات في القضايا السياسية 
فـــــــــزادت حــــــــالات الــــــرفــــــض. وفـــي 
مـــطـــلـــع الـــســـنـــة تـــفـــاقـــمـــت الأزمــــــة 
فـــرضـــت شـــروطـــاً  لأن إســــرائــــيــــل 
تعجيزية على زيــارة ولي العهد 
الأردنـــي إلــى الــقــدس، مما جعله 
الـــزيـــارة. ورد الأردن على  يلغي 
أمـــر يسمح  ذلـــك بتأخير إصــــدار 
لــطــائــرة نــتــنــيــاهــو بــالــعــبــور في 
الأجــواء الأردنية، في طريقه إلى 
الإمـــارات. واضطر نتنياهو إلى 

إلغاء رحلته.
وفـــي شــهــر أبـــريـــل (نــيــســان) 
الماضي، تراجع نتنياهو ووافــق 
بـــكـــمـــيـــات  تـــــزويـــــد الأردن  عــــلــــى 
إضــافــيــة مــن المــيــاه. لكن الصفقة 
لـــــم تـــكـــتـــمـــل وانــــتــــقــــل المــــلــــف إلـــى 
الحكومة الإسرائيلية الجديدة. 
وقد بادر رئيس الحكومة البديل 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة، يــائــيــر لــبــيــد، 
إلــــى الاتــــصــــال بــنــظــيــره الأردنـــــي 
حال انتخاب الحكومة الجديدة، 
وأبـــــدى الــرغــبــة فـــي فــتــح صفحة 
جديدة. وأقرت الوزارة توصيات 
الــوزراء، بنيت، للموافقة  لرئيس 
بــمــا يطلب  تـــزويـــد الأردن  عــلــى 
شـــــراءه مـــن المـــيـــاه. فـــوافـــق بنيت 
وعلل موافقته بأنها جاءت بناء 
عــلــى مــوقــف المــســؤولــين المهنيين 
فـــي ســلــطــة المـــيـــاه الإســرائــيــلــيــة، 
الـــــذيـــــن أكـــــــــدوا بــــــأن الـــــوضـــــع فــي 
بحيرة طبرية يسمح بالاستجابة 
للطلب. وأوضح أن الأردن سيدفع 
الثمن الكامل مقابل المياه، وبحيث 
إن «هذه اللفتة الحسنة لن تكلف 
دافـــــــــع الـــــضـــــرائـــــب الإســــرائــــيــــلــــي 
شيئاً». ولكن مصادر مقربة منه 
قالت إن «بنيت يسعى بذلك إلى 
فتح صفحة جديدة في العلاقات 
مع الأردن، التي كانت متوترة مع 

رئيس الحكومة السابق».

إخلاء مستوطنة «أفيتار» بالاتفاق مع الحكومة الإسرائيلية

يوم غضب على الاستيطان... و٢٥٠ إصابة بين الفلسطينيين
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أفــادت تقارير جمعية «الهلال 
الأحمر» الفلسطيني بأن نحو ٢٥٠ 
إصــابــة وقــعــت فــي الــضــفــة الغربية 
والــقــدس الشرقية المحتلتين، أمس 
(الجمعة)، خــلال مواجهات قاسية 
نجمت عن محاولات قوات الاحتلال 
الإسرائيلي قمع المسيرات السلمية. 
وفــــــــي مـــنـــطـــقـــة نــــابــــلــــس وحـــــدهـــــا، 
أصيب ١٣٥ شخصاً، بينهم إصابة 
بالرصاص الحي، و٤٩ بالرصاص 
المــطــاطــي، فيما أصــيــب ٧٩ آخـــرون 
بــــحــــالات اخـــتـــنـــاق بـــالـــغـــاز المــســيــل 
لــلــدمــوع، و٣ جــــراء الــســقــوط أثــنــاء 
مطاردة قوات الاحتلال لهم، واثنان 

بحروق.
وقد كان الفلسطينيون أعلنوا 
عـــــــن يـــــــــوم غـــــضـــــب عـــــلـــــى ســـيـــاســـة 
الاســتــيــطــان المتفاقمة ومــمــارســات 
المــــســــتــــوطــــنــــين الـــــعـــــدوانـــــيـــــة بـــدعـــم 
وحماية جيش الاحتلال. فانطلقت 
مسيراتهم بعد صــلاة الجمعة في 
عــدة مــدن وقـــرى، مــن الــجــوامــع إلى 
تــتــعــرض للانتهاك  الــتــي  الأراضـــــي 
الاســـــتـــــيـــــطـــــانـــــي. وأطـــــــلـــــــق جـــيـــش 
الاحتلال الرصاص المعدني المغلف 
بــالمــطــاط، ووابــــلاً مــن الــغــاز المسيل 
لـــلـــدمـــوع صـــــوب مـــئـــات المـــواطـــنـــين 
الذين خرجوا للدفاع عن أراضيهم 
ضـــد مـــحـــاولات الاســتــيــلاء عليها، 

لصالح التوسع الاستيطاني.
ففي حي البستان ببلدة سلوان 
بالقدس، أصيب عشرات المواطنين 
بالاختناق، بعد قمع الاحتلال لوقفة 
مساندة مع أصحاب ١٧ منزلاً مهدداً 
بالهدم في سلوان. وأفادت مصادر 
محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت 
منزل المقدسي نضال الرجبي أحد 
ســكــان الــحــي عــقــب قمعها الــوقــفــة، 
وهو صاحب أحد المحال التجارية 
الـــذي هــدمــه الاحـــتـــلال قــبــل يــومــين. 
ويــــمــــتــــد حــــــي الــــبــــســــتــــان عــــلــــى ٧٠ 
دونماً، ويقطنه ١٥٥٠ نسمة، ومنذ 
عام ٢٠٠٥ تسعى سلطات الاحتلال 
لهدمه بهدف بناء حديقة توراتية 

مكانه.
وفـــــــــــي بـــــــلـــــــدة حــــــــزمــــــــا، شــــــرق 

الــقــدس، أصــيــب عــشــرات المــواطــنــين 
بـــــالاخـــــتـــــنـــــاق، خــــــــلال قــــمــــع قــــــوات 
الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي مــســيــرة في 
مــنــطــقــة «الـــثـــغـــرة». وكـــــان الأهـــالـــي 
تـــــوافـــــدوا إلـــــى الأراضـــــــــي المــــهــــددة، 
حــيــث يخطط الاحـــتـــلال الاســتــيــلاء 
على عشرات الدونمات من أراضي 
الـــبـــلـــدة، ويـــحـــرم المـــواطـــنـــين ورعــــاة 
الأغنام من الوصول إلى أراضيهم. 
وحمل المشاركون في المسيرة العلم 
الفلسطيني، والشعارات واليافطة 
المــنــددة بــالاســتــيــطــان، فيما انتشر 
جنود الاحتلال في محيط المنطقة 

وقمعوا المشاركين.
وفـــــــــــي جــــــبــــــل صــــــبــــــيــــــح، قــــــرب 
نابلس، أصيب ١٣٥ مواطناً، أحدهم 
بــالــرصــاص الــحــي فــي قــدمــه، خلال 
مواجهات مع قوات الاحتلال. وأفاد 
مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال 
الأحمر بنابلس، أحمد جبريل، بأن 
الاحـــتـــلال اســتــهــدف بــشــكــل مباشر 
مركبة إسعاف تابعة للهلال الأحمر 
بقنبلة غاز، ما أدى لإصابة ضابط 

الإسعاف كايد عمران بشظايا زجاج 
المركبة.

وأصيب مواطنان بالرصاص 
المعدني المُغلف بالمطاط، والعشرات 
بالاختناق، جراء قمع قوات الاحتلال 
للمواطنين الذين أدوا صلاة الجمعة 
فــوق الأراضــــي المــهــددة بالاستيلاء 
عــلــيــهــا فـــي مــنــطــقــة «الـــــــراس» غــرب 

مدينة سلفيت.
كـــمـــا قـــمـــعـــت قـــــــوات الاحــــتــــلال 
الإســــرائــــيــــلــــي، مـــســـيـــرة بـــيـــت دجـــن 
الأسبوعية، شــرق نابلس، بإطلاق 
الــرصــاص الــحــي وقــنــابــل الــصــوت، 
ولم يبلغ عن إصابات. وقمعت وقفة 
مــنــددة بالتوسع الاستيطاني في 
منطقة مسافر يطا جنوب الخليل، 
تــتــعــرض لتصعيد كــبــيــر في  الــتــي 

الآونة الأخيرة.
وأصـــيـــب عـــشـــرات المــواطــنــين، 
بــيــنــهــم صـــحـــافـــيـــون، بــالاخــتــنــاق 
الـــــــشـــــــديـــــــد، جـــــــــــــراء قــــــمــــــع جـــيـــش 
الاحــــــتــــــلال الإســــرائــــيــــلــــي مــســيــرة 
قــــدوم الأســبــوعــيــة المناهضة  كــفــر 

للاستيطان. وجاءت هذه المسيرة، 
إحياء للذكرى السنوية العاشرة 
لانـــــطـــــلاق المــــســــيــــرة الأســـبـــوعـــيـــة، 
بـــدعـــوة مـــن حــركــة «فـــتـــح» بإقليم 
الــجــدار  قلقيلية، وهــيــئــة مــقــاومــة 
والاستيطان، وشارك فيها: عضو 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
واصل أبو يوسف، والخوري عبد 
الله يوليو، ورئيس هيئة مقاومة 
الجدار والاستيطان وليد عساف، 
وأعضاء من المجلس الثوري لحركة 
«فتح»، وممثلون عن فصائل العمل 
الوطني، وأمين سر إقليم قلقيلية 
مــحــمــود ولـــويـــل، وأعـــضـــاء لجنة 
المــقــاومــة الشعبية  الإقليم ولــجــان 
مـــن مــخــتــلــف مــحــافــظــات الـــوطـــن، 
إلى جانب المئات من أبناء القرية. 
وأفاد الناطق الإعلامي باسم إقليم 
قلقيلية مــراد شتيوي، بأن جيش 
الاحــتــلال استهدف المــشــاركــين في 
المـــســـيـــرة بـــوابـــل مـــن قــنــابــل الــغــاز 
والأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، 
ما أدى لإصابة العشرات بحالات 

اختناق جرى علاجهم ميدانياً.
مـــــــــن جــــــهــــــة ثـــــــانـــــــيـــــــة، اقــــتــــلــــع 
مـــســـتـــوطـــنـــون، أمــــــس (الـــجـــمـــعـــة)، 
عشرات الأشجار المثمرة من أراضي 
قريوت جنوب نابلس. وقال مسؤول 
ملف الاستيطان شمال الضفة غسان 
دغلس، إن مستوطنين اقتلعوا ٨٤ 
شــجــرة تـــين ولـــوزيـــات وعــنــب قــرب 
مــســتــوطــنــتــي «شـــيـــلـــو» و«شـــفـــوت 
راحـــــيـــــل» المـــقـــامـــتـــين عـــلـــى أراضــــــي 
المواطنين، مضيفاً أنهم دمروا خط 

وخزانات مياه في المنطقة.
إلـــــى ذلـــــك وبـــمـــوجـــب الاتــــفــــاق 
مـــع الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، أخــلــى 
عشرات المستوطنين اليهود البؤرة 
الاستيطانية «أفيتار» المقامة على 
جـــبـــل صــبــيــح قـــــرب نـــابـــلـــس، أمـــس 
(الــجــمــعــة)، مــؤكــديــن أنــهــم يــثــقــون 
بــــأن وزيـــــر الأمــــــن، بــيــنــي غــانــتــس، 
لــن يخدعهم وســـوف يفي بتعهده 
فــي إقــامــة مــدرســة دينية فــي المكان 
وإيجاد حل يجعلهم يعودون إليها 

مستقبلاً.

وقــد غــادر المستوطنون المكان 
بـــمـــجـــمـــوعـــات صــــغــــيــــرة «حــــتــــى لا 
يــرانــا الفلسطينيون نــغــادر بشكل 
جماعي، فيتشفوا بنا». وأكدوا أنهم 
سيجدون طريقة في القريب للعودة 
وتـــحـــويـــل الــــبــــؤرة إلــــى مــســتــوطــنــة 

كبيرة.
وكـــــان قـــــادة المــســتــوطــنــين قد 
تـــوصـــلـــوا إلـــــى «تــــســــويــــة» بــشــأن 
إخــــــــــلاء الـــــــبـــــــؤرة الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة 
«أفيتار» المقامة على أراضي أهالي 
بــلــدة بــيــتــا قــضــاء نــابــلــس، ينص 
على أن يغادر المستوطنون الموقع 
بـــالـــتـــوافـــق ودون أي مـــعـــارضـــة، 
وذلــــك حــتــى الــســاعــة الـــرابـــعـــة من 
عــصــر الــجــمــعــة، وبــالمــقــابــل ينص 
الاتفاق على الإبقاء على الوحدات 
الاســتــيــطــانــيــة فـــي المـــوقـــع مغلقة 
تــهــدم، وذلــــك لــحــين البت  دون أن 
في تسوية الأراضي المقامة عليها 
ــــبــــؤرة الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة، وإمـــهـــال  ال
المـــدنـــيـــة ٦ أســـابـــيـــع للبت  الإدارة 
بــشــأن الأراضـــي ومنحها شرعية 
قانونية. وتعهدت الحكومة، حسب 
هذه التسوية، بعدم هدم البيوت 
لحين صدور قرار بشأن الأراضي 
من قبل الإدارة المدنية. ففي حال 
وجدت الإدارة أن مسطح الأراضي 
لا يتبع لملكية الفلسطينيين، تقوم 
الحكومة الإسرائيلية بإلغاء أوامر 
الـــهـــدم الــــصــــادرة بــحــق الـــوحـــدات 

الاستيطانية.
كـــــمـــــا يـــــنـــــص الاتـــــــــفـــــــــاق عـــلـــى 
الإبقاء على مبنى ســوف يستخدم 
مــصــلــى ومـــدرســـة ديــنــيــة يــهــوديــة، 
وإقـــامـــة نــقــطــة عــســكــريــة ثــابــتــة في 
المــــوقــــع بـــغـــرض حـــمـــايـــة الــــوحــــدات 
الاستيطانية، كما سيسمح لنحو 
٣٠ مــن طـــلاب المــدرســة الــديــنــيــة و٣ 
عائلات من طاقم المدرسة البقاء في 
الــبــؤرة الاستيطانية، فيما ستقام 
بالبؤرة الاستيطانية مدرسة دينية 

عسكرية.
وقـــــــد رفـــــــض الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون 
المساومة على أراضيهم وتظاهروا 
أمـــس أمــــام المــســتــعــمــرة، لــكــن قـــوات 

الاحتلال فرقتهم بالقوة.

متظاهرون فلسطينيون خلال مواجهات مع قوات إسرائيلية في بلدة بيتا بالضفة الغربية (أ.ف.ب)

عندما كانت الصواريخ تمطر دماراً ورعباً

يهودية يمينية تتبرع بكليتها 
لطفل فلسطيني رغم معارضة عائلتها

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

في ظل أجواء العداء المتفاقمة 
بين الإسرائيليين والفلسطينيين، 
وعلى الرغم مما تفرضه من توتر 
وعلاقات سلبية، فاجأت المواطنة 
الـــيـــهـــوديـــة الــيــمــيــنــيــة المــتــديــنــة، 
عـــيـــديـــت هـــرئـــيـــل ســـيـــغـــل، وهـــي 
متزوجة وأم لثلاثة أطــفــال تبلغ 
من العمر ٥٠ عاماً، بإعلان قرارها 
الـــتـــبـــرع بـــإحـــدى كــلــيــتــيــهــا لطفل 

فلسطيني من قطاع غزة.
وقالت سيغل إنها في البداية 
اتخذت قرارها فقط لمجرد القيام 
بــعــمــل نــبــيــل، وإن قـــرارهـــا صــدر 
قبل أن تعرف أنها تتبرع لإنقاذ 
حياة إنسان فلسطيني. ولكنها 
لــــم تـــغـــيّـــر رأيــــهــــا عـــنـــدمـــا عــلــمــت 
بمصير كليتها، وذلك على الرغم 
مــن أن أهلها وعائلتها المنتمين 
لتيار سياسي يميني لم يحبّوا 
هــذا التصرف وحــاولــوا إقناعها 

بالتراجع عنه.
وقـــــالـــــت ســـيـــغـــل فـــــي حـــديـــث 
مع موقع «تايمز أوف إسرائيل» 
الــذي كشف هذه  باللغة العبرية، 
أفـــعـــل شــيــئــاً  الـــقـــصـــة: «أردت أن 
كـــبـــيـــراً، ومــــا هـــو أكـــبـــر مـــن إنــقــاذ 
الأرواح؟». وأضـــافـــت أن جــدهــا، 
وهـــــو نــــــاجٍ مــــن المـــحـــرقـــة الـــنـــازيـــة 
لــلــيــهــود الـــــذي عــلّــمــهــا دائـــمـــاً أن 
تعيش حياة ذات معنى، هو من 

ألهمها.
وتـــعـــيـــش ســـيـــغـــل فـــــي قـــريـــة 
إشـــحـــار فـــي الــجــلــيــل مـــع زوجــهــا 
وأطفالها الثلاثة. وروت قصتها 
قائلة: «قرأت قصصاً عن أشخاص 
تــبــرعــوا بالكلى وشــعــرت بخيبة 
أمل لأنهم كانوا رجالاً فقط. قلت 
لنفسي، أنا امرأة قوية، وسأفعل 
ذلك. شعرت بشيء بداخلي كأنه 
الشيء الصحيح الذي يجب القيام 
به. وقد صُدم زوجي، يوفال، من 
قــراري وعــدّه مخاطرة بصحتي، 
وربما بحياتي، من أجل شخص 
لا أعـــرفـــه. وقـــال غــاضــبــاً: لمـــاذا لم 
تـــخـــبـــريـــنـــي؟ كـــيـــف تــفــعــلــين هـــذا 
بنفسك؟ أنتِ صغيرة، هذه ليست 
مُـــــزحـــــة، ومــــــــاذا لــــو احــــتــــاج أحـــد 
أطفالك إلى كلية؟». وحسب قولها 
راح يتوسل إليها مــراراً للتراجع 
عن قــرارهــا. ولكن، عندما أبلغت 
قرارها للأقارب الآخرين، كان رد 

الفعل أسوأ.

وقـــالـــت: «واجـــهـــت مــعــارضــة 
كاملة. الشخص الذي تلقى النبأ 
بــصــعــوبــة هــو والـــــدي، الــــذي كــان 
خائفاً حقاً، كما لو كنت سأموت. 
كان لديه قريب توفي بسبب فشل 
كــلــوي، قــد يكون هــذا مــا أخــافــه». 
وتحولت علاقة سيغل مع والدها 
إلــــى مـــعـــارك مـــتـــكـــررة حــــول هــذه 
المـــســـألـــة، حــتــى إنـــــه، فـــي مــرحــلــة 
مــا قـــال لــيــوفــال إنـــه ينبغي عليه 
أن يطلقها بسبب اختيارها. ثم 
ابـــنـــتـــه، ولــــم يحتفل  قـــاطـــع الأب 
الزوجان بعيد الفصح مع العائلة 
كـــالمـــعـــتـــاد. وكــــــان أفــــــــراد الأســـــرة 
الــوحــيــدون الــذيــن دعــمــوا قــرارهــا 
بالكامل هم أبناؤها، الذين تبلغ 
أعــمــارهــم ٢٣ و١٥ و١٠ ســنــوات. 
ونــشــر غــــال، الأكــبــر ســنــاً بينهم، 
مــنــشــوراً داعــمــاً عــلــى «فيسبوك» 
أثار ضجة على وسائل التواصل 
الاجتماعي. وقــال ابنها الأوسط 
إنــــه يــحــتــرم خـــيـــار والــــدتــــه. لكن 
الابنة الأصغر سناً، كتبت: «أمي 
بطلة خارقة حقيقية. إنها ملاك».

وقــــالــــت ســـيـــغـــل: «أعـــتـــقـــد أن 
السبب فــي أن معظم الأشــخــاص 
الـــــذيـــــن يــــتــــبــــرعــــون بـــالـــكـــلـــى هــم 
مــــن الـــــرجـــــال هــــو الاخـــــتـــــلاف فــي 
المــواقــف. ما زلنا مجتمعاً أبوياً، 
ولا يزال الرجال يعاملون النساء 
وأجسادهن بطريقة وقائية، كما 

لو كانت ملكية».
لـــــــكـــــــنّ طـــــبـــــقـــــة جــــــــديــــــــدة مـــن 
الصعوبات بدأت عندما اكتشفت 
ســيــغــل أن الــشــخــص الـــتـــالـــي في 
الـــقـــائـــمـــة لــلــحــصــول عـــلـــى كــلــيــة، 
والـــــذي ســيــحــصــل عــلــى كليتها، 
هـــو طــفــل فـــي الــثــالــثــة مـــن عــمــره 
مــن قــطــاع غـــزة. وعــنــدمــا تعمقت 
أكثر قيل لها إنــه عانى مــن عيب 
خــلــقــي فـــي الــكــلــى وكـــــان بــحــاجــة 
إلـــــى عـــــلاج غــســيــل الـــكـــلـــى طــــوال 
حــيــاتــه الــقــصــيــرة. والـــــده ســائــق 
ســـيـــارة أجـــــرة ووالــــدتــــه خــريــجــة 
قانون، ولديه أخ يبلغ من العمر 
سبع سنوات. فعندما أصبح من 
الــواضــح أن الصبي بحاجة إلى 
عــمــلــيــة زرع كــلــيــة، ولا يستطيع 
أحــد في عائلته توفيرها بسبب 
الــتــطــابــق والمــشــكــلات  مشكلة فــي 
الصحية، وافق والده على التبرع 
بكليته لامـــرأة إسرائيلية مقابل 
أن يكون ابنه التالي على قائمة 

الأولويات.

المـــعـــلـــومـــات مــن  زادت هــــــذه 
صــــعــــوبــــة تـــقـــبـــل عــــائــــلــــة ســيــغــل 
اليمينية آيديولوجياً فكرة التبرع 
بــالــكــلــيــة. كـــمـــا أنـــهـــا لمـــســـت وتــــراً 
ــتــل 

ُ
حــســاســاً وشــخــصــيــاً، حــيــث ق

ثلاثة من أفراد العائلة على أيدي 
ـــذي هـــجـــمـــات فــلــســطــيــنــيــين: 

ّ
مـــنـــف

ــتــل جـــدا ســيــغــال مـــن طــرف 
ُ
فــقــد ق

أبيها في اعتداء وقــع في القدس 
في عام ١٩٤٨، عندما كان والدها 
يبلغ من العمر سنة واحدة. نشأ 
والدها في أســرة متبناة، وخلال 
تل 

ُ
الانتفاضة الثانية عام ٢٠٠٢ ق

عمه بالتبني في هجوم آخر وقع 
في العاصمة. ولكن، وعلى الرغم 
مــن أن آراءهــــا يمينية مــتــشــددة، 
فــإن سيغل لــم تــتــردد فــي قــرارهــا 
عـــنـــدمـــا عــلــمــت مــــن هــــو المــتــلــقــي: 
«لا يــمــر يـــوم واحـــد لا أشــعــر فيه 
بـــالـــســـعـــادة لإنــــقــــاذي حـــيـــاة ذلـــك 
الــــطــــفــــل الــــجــــمــــيــــل. ومـــــــن وجـــهـــة 
نــــظــــري، كـــــان تـــبـــرعـــي شــخــصــيــاً 
وليس سياسياً. ومعرفتي بهوية 
الشخص الذي سيتلقى الكلية لم 
تجعلني أندم على القرار أو أعيد 
النظر فيه ولو لدقيقة. شعرت بأن 
هـــذا هــو مــا كـــان مــن المــفــتــرض أن 
يحدث، لا يمر يوم واحد لا أشعر 
فيه بالسعادة لإنقاذي حياة ذلك 

الطفل الجميل».
لــــكــــنّ رد فـــعـــل زوجـــــهـــــا كـــان 
مختلفاً. فقال إن ما ستقوم بها 
ســيــذهــب هــــــدراً. وأضـــــــاف: «غـــداً 
ســتــكــون هــنــاك عــمــلــيــة (للجيش 
الإســـرائـــيـــلـــي) فـــي غــــزة وســيُــقــتــل 
(الــــــطــــــفــــــل)، فـــــأيـــــن ســــيــــذهــــب مــا 
تــحــقــقــيــنــه الـــــيـــــوم؟». كــمــا حـــاول 
آخــــرون أيــضــاً ثنيها عــن الــقــرار. 
ومـــع أنــهــا لــم تخبر والــديــهــا من 
سيكون المتلقي، فإن والدها اتصل 
بها قبل يوم من العملية وقال لها: 
«أنــتِ ابنتي وأنــا أتمنى لك حظاً 
طيباً». وروت سيغل: «بدأت أبكي 
بارتياح، بكيت بشدة ولم أسمع 
بقية الأشــيــاء الــتــي قــالــهــا. وبعد 
ذلك شعرت أنه لا يوجد ما أخسره 
وأخبرته أن المتلقي هو طفل عربي 
من غزة. تنهّد كما لو كان يقول: 
ما الذي يمكنني فعله. لقد تقبل 
هـــذه الــكــارثــة المــتــمــثــلــة بــتــبــرعــي، 
لــذلــك ربــمــا لا يــهــم مــن سيحصل 

عليها».
عندما وصلت إلى مستشفى 
«بـــيـــلـــيـــنـــســـون» فــــي بـــيـــتـــح تــكــفــا 

لإجــــراء العملية فــي وقـــت سابق 
مــن هـــذا الــشــهــر، قــالــت سيغل إن 
أول مــا طلبته هــو مقابلة الطفل 
الفلسطيني. وتقول: «في البداية 
ابــتــســم، وعــامــلــنــي  قــابــلــت الأب. 
بـــحـــنـــان مـــنـــذ الـــــبـــــدايـــــة. قـــلـــت لــه 
الجمل القليلة التي أعرفها باللغة 
الــعــربــيــة. أحــضــرت للطفل دمية 
(ديفيد) غروسمان  وكتب أطفال لـ
مترجَمة إلى العربية. في البداية 
كـــان مــن المــحــزن بــالــنــســبــة لــي أن 
أراه. لقد تعرفت على مظهره من 
الـــصـــورة الــتــي بـــدا فــيــهــا بصحة 
جيدة، وفجأة أصبح سقيماً مع 

كل علاجات غسيل الكلى».
ة لأن 

ّ
وقالت سيغل إنها ممتن

والدة الطفل سمحت لها بلمسه. 
وقــــد تـــأثـــرت بـــقـــدرة الــعــائــلــتــين –

هــي ويــوفــال ووالـــدا الطفل– على 
الارتــبــاط فــي المستشفى: «كانت 
هـــــنـــــاك لــــحــــظــــة مــــــؤثــــــرة عـــنـــدمـــا 
كــنــت أنــــا والأم والــطــفــل مــعــاً في 
ــي 

ّ
غــرفــتــهــم، وكــنــت أداعـــبـــه وأغــن

لــه التهويدات بالعبرية وأداعــب 
رأســــه، وفـــي الأغــنــيــة الــثــالــثــة غــطّ 
فــــي الـــــنـــــوم، وكــــذلــــك فـــعـــلـــت أنــــا. 
لــحــظــة مـــن الــلــطــافــة الـــحـــلـــوة. ثم 
فكرت في نفسي، عجباً، ما الذي 
يــحــدث هــنــا، أنــا مــع امـــرأة وطفل 

فلسطينيين من غزة».
ومــن اللحظات الأخــرى التي 
تــذكــرهــا بـــاعـــتـــزاز شــــرب الــقــهــوة 
مــــع والــــــد الـــطـــفـــل: «إنــــــه مــضــحــك 
حقاً، هذا الرجل، كالأطفال، على 
الــرغــم مــن أنــه يبلغ مــن العمر ٣١ 
عاماً ولديه طفلان. عرضت عليه 
كعكة وقلت له أن يختار واختار 
أكثر قطعة مغلّفة بالشوكولاته. 
وخــــلال هــــذا، مــــرت فــكــرة حــزيــنــة 
في ذهني: لماذا لا يمكن أن يكون 
العالم هــكــذا؟». ولــم يكن سؤالها 
صدفة، إذ الحرب على غزة وقعت 
فــــي فـــتـــرة تــنــفــيــذ الــعــمــلــيــة. فــقــد 
أمطرت الفصائل الفلسطينية في 
غزة آلاف الصواريخ على جنوب 
ــت إســرائــيــل آلاف 

ّ
إســرائــيــل وشــن

الغارات الجوية على غزة: «كانوا 
يخبروننا بأن منزلهم في غزة قد 
دُمر في العملية الأخيرة. أظهروا 
ـــر  لــــي مـــقـــطـــع فـــيـــديـــو لمــــنــــزل مـــدمَّ
أنــه منزلهم. وسألتهم:  وأدركــــت 
فــــأجــــاب:  تـــســـكـــنـــون الآن؟.  أيــــــن 
أحيانا مــع صــديــق، وأحــيــانــا مع 

الأقارب».
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صالح يؤكد من اليونان ضرورة خروج الجماعات الأجنبية

ليبيا: تهديدات بالحرب إذا ترشح حفتر للانتخابات

القاهرة: خالد محمود

تجاهل محمد المنفي، رئيس 
الــرئــاســي الليبي، وعبد  المجلس 
الحميد الدبيبة، رئيس حكومة 
«الــــوحــــدة الـــوطـــنـــيـــة»، خــلافــهــمــا 
حول حقيبة الدفاع التي يحتفظ 
بـــهـــا الـــدبـــيـــبـــة لــنــفــســه ويـــرفـــض 
لــهــا، بينما هــددت  تسمية وزيـــر 
بــالــحــرب  تــابــعــة للحكومة  قــــوات 
في حــال السماح للمشير خليفة 
حفتر بالترشح فــي الانتخابات 

الرئاسية المقبلة.
وتزامنت هذه التطورات مع 
تــأكــيــد جـــان عــلــم، الــنــاطــق باسم 
بــعــثــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة فـــي لــيــبــيــا، 
يــان كوبيش  أن إصــابــة رئيسها 
بـــفـــيـــروس كــــورونــــا، حـــالـــت دون 
فـــي فعالية  مــشــاركــتــه شــخــصــيــاً 
«ملتقى الحوار» السياسي الذي 
ترعاه البعثة الأممية في جنيف، 
مشيراً، فــي تصريحات لوسائل 
إعــلام ليبية محلية، إلــى أنــه كان 
يـــفـــتـــرض أن يـــنـــهـــي أمــــــس فــتــرة 

الحجر الصحي.
وفــــــــي ســـــيـــــاق قــــــريــــــب، شــــنّ 
مفتي عام ليبيا السابق الصادق 
الغرياني، هجوماً حاداً على الأمم 
المتحدة، واتهمها في تصريحات 
تلفزيونية، مساء أول من أمس، 
«بــدعــم مــشــروع حفتر ومــحــاولــة 

تـــفـــصـــيـــل الــــقــــاعــــدة الـــدســـتـــوريـــة 
بـــمـــا يــتــنــاســب مـــعـــه ويـــســـمـــح لــه 
بــالــتــرشــح لــلانــتــخــابــات». وحمل 
مــجــلــس الـــبـــحـــوث بــــــدار الإفـــتـــاء 
المسؤولية الاجتماعية والأخلاقية 
للمجتمعين في جنيف تجاه ليبيا 
وشــعــبــهــا، وحــــــذر، فـــي بـــيـــان لــه، 
أمس، من «محاولة البعثة الأممية 
توريط المجتمعين في جنيف في 
شـــــروط الــتــرشــح لــلــرئــاســة الــتــي 

يجري اللغط حولها».
ونقل المركز الإعلامي لعملية 
«بركان الغضب» التابعة للحكومة 
عن سرية «أسود الهاون» التابعة 
للمنطقة العسكرية الغربية، أنها 
«ضد تولي (...) حفتر أي منصب، 
عــطــي أي صفة فهذا معناه 

ُ
أ وإن 

الحرب بالنسبة لنا»، وأضافت: 
«كــلامــنــا واضـــح وفعلنا كبركان 
غضب واضــح أيضاً لكل العالم، 
لــحــفــتــر  الـــعـــســـكـــر ولا  لـــحـــكـــم  لا 

وأبنائه».
واســــتــــبــــق مـــجـــلـــس حـــكـــمـــاء 
وأعــيــان مــصــراتــة، نتائج ملتقى 
جــنــيــف، بـــإعـــلان رفــضــه «المــطــلــق 
للسماح بــالــتــرشــح للانتخابات 
الرئاسية بشكل خــاص، لكل من 
إلــى المؤسسة العسكرية،  ينتمي 
ما لم يكن قد مضى على استقالته 

منها خمس سنوات على الأقل».
وطالب المجلس، في بيان له 

مساء أول من أمس، باستبعاد كل 
من يحمل جنسية دولة أخرى، أو 
أسهم في قمع الليبيين، أو صدر 
ضـــده حــكــم قــضــائــي، أو مطلوب 
لــلــمــحــاكــم الــلــيــبــيــة أو الـــدولـــيـــة، 
مــحــذراً البعثة الأمــمــيــة وأعــضــاء 
مـــلـــتـــقـــى الـــــــحـــــــوار مــــــن خــــطــــورة 
الإقــدام على تصرفات من شأنها 
جــر الــبــلاد إلـــى وضـــع يــعــود بها 
إلــى دائـــرة الــحــروب والــصــراعــات 

المسلحة.
فـــــــي المــــــقــــــابــــــل، أكـــــــــد عـــقـــيـــلـــة 
صـــالـــح، رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب 
لـــدى اجــتــمــاعــه، أمــــس، فــي أثينا 
مـــع وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــيــونــانــي 
كـــونـــســـتـــانـــتـــيـــنـــوس تــــاســــولاس، 
ضـــــــرورة خــــــروج جــمــيــع الـــقـــوات 
الأجــنــبــيــة و«المــرتــزقــة» مــن ليبيا 
«بأي شكل من الأشكال»، واعتبر 
أن الحل فــي ليبيا يكون بإجراء 
انـــتـــخـــابـــات رئـــاســـيـــة وبــرلمــانــيــة، 
وانـــتـــخـــاب الـــرئـــيـــس مـــن الــشــعــب 
الــلــيــبــي بشكل مــبــاشــر، وهـــو من 
يـــســـتـــطـــيـــع تــــوحــــيــــد مـــؤســـســـات 
الدولة ويوحد المؤسسة العسكرية 

ويقوم بالمصالحة بين الليبيين.
كــــمــــا أعــــــــــرب صــــــالــــــح، وفـــقـــاً 
لــبــيــان الــنــاطــق الــرســمــي باسمه 
الله بليحق، عن أمله في أن  عبد 
تدعم اليونان هذا الاتجاه وعدم 
يـــحـــاول  الاســــتــــمــــاع لأي صــــــوت 

الــتــداول السلمي للسلطة،  عرقلة 
ومــن يريد الــوصــول إلــى السلطة 
عــلــيــه دعــــم الانـــتـــخـــابـــات، مــجــدداً 
تأكيده على ضرورة عدم السماح 
بـــوجـــود أي قـــواعـــد أجــنــبــيــة في 

ليبيا.
اتـــهـــم تنظيم  بــلــيــحــق  وكـــــان 
«الإخوان» بالسعي لعرقلة إجراء 
الانــتــخــابــات المقبلة «بـــأي ثمن»، 
واتـــهـــم أيــضــاً أطـــرافـــاً فـــي ملتقى 
الــــــحــــــوار بــــمــــحــــاولــــة تـــأجـــيـــلـــهـــا، 
وأوضـــــــــــــــــــــح، فـــــــــي تـــــصـــــريـــــحـــــات 
تلفزيونية مساء أول من أمس، أن 
«منتسبي تيار الإسلام السياسي 
يقاتلون من أجــل إفشال مشروع 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات لأنـــــهـــــم يـــعـــلـــمـــون 
أنــهــم ســيــخــســرونــهــا، واعــتــبــر أن 
الـــشـــعـــب الــلــيــبــي يـــريـــد انــتــخــاب 
رئــيــس بطريقة مــبــاشــرة وأن أي 
استفتاء على الدستور سيؤجل 

الانتخابات.
فــي غــضــون ذلـــك، قــال المنفي 
إنـــه نــاقــش، مــســاء أول مــن أمــس، 
في اتصال هاتفي مع أمير دولة 
قـــطـــر الـــشـــيـــخ تــمــيــم بــــن حـــمـــد آل 
ثـــانـــي، آفـــــاق الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة 
بـــين الــبــلــديــن وسُـــبـــل تــعــزيــزهــا، 
إلــــى جـــانـــب مــنــاقــشــة الـــتـــطـــورات 
الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، وعــــدد من 
المــلــفــات المــشــتــركــة بـــين الــبــلــديــن. 
المــكــتــب الإعـــلامـــي للمنفي  ونــقــل 

قوله إنه ناقش في اجتماع حضره 
الدبيبة ورئيسا جهاز المخابرات 
والمجلس الأعلى للقضاء ووكيل 
الــخــارجــيــة ومــمــثــلــون عن  وزارة 
المـــؤســـســـة الــلــيــبــيــة لــلاســتــثــمــار، 
والمـــــصـــــرف الـــلـــيـــبـــي الــــخــــارجــــي، 
الــصــلــة، ملف  والمـــؤســـســـات ذات 
الاستثمارات الليبية في الخارج، 
مشيراً إلى أنه طالب بتقديم تقرير 
الـــدول التي  مفصل عنها فــي كــل 

توجد بها هذه الاستثمارات.
كــــمــــا اســــتــــعــــرض الـــقـــضـــايـــا 
الاقــتــصــاديــة الليبية العالقة في 
بـــعـــض المـــحـــاكـــم الــــدولــــيــــة، حــيــث 
نـــوقـــشـــت آلــــيــــات وسُــــبــــل تــقــويــة 
وتــعــزيــز مــوقــف ليبيا القضائي 
فــــيــــهــــا حـــــفـــــاظـــــاً عـــــلـــــى الأمــــــــــــوال 

والأصول الليبية.
المـــنـــفـــي إن الاجـــتـــمـــاع  وقــــــال 
ناقش ملف السجناء الليبيين في 
الخارج، خاصة المحتجزين دون 
محاكمة ولا يــزالــون فــي السجن 
الاحتياطي، حيث كلف الحكومة 
بـــالـــتـــواصـــل عـــلـــى وجـــــه الــســرعــة 
مـــــــع جــــــهــــــات الاخــــــتــــــصــــــاص فـــي 
الــدول المعنية لمعالجة هــذا الملف 
دون أي تأخير، كما أشــاد بعمل 
الليبية  بــالــدولــة  الــقــضــايــا  إدارة 
لـــجـــهـــودهـــا فــــي مـــتـــابـــعـــة جــمــيــع 
الـــقـــضـــايـــا والمــــلــــفــــات الــقــانــونــيــة 

العالقة أمام المحاكم الدولية.

رئيس مجلس النواب الليبي خلال اجتماعه في أثينا مع وزير خارجية اليونان أمس (مجلس النواب)

سيناريوهات مفتوحة أمام استكمال خريطة الطريق      

«رهانات الساسة» الليبيون ينتظرون نهاية لـ
القاهرة: جمال جوهر 

الليبيون أن تنتهي صــراعــات السنوات  يــأمــل 
العشر الماضية بإجراء انتخابات عامة تثمر رئيساً 
للبلاد وبرلماناً موحداً؛ لكنهم يتخوفون من عدم قدرة 
ساستهم على إنــجــاز هــذه الخطوة فــي ظــل تمسك 
كل فصيل برؤيته الشخصية، وحسابات الجهوية. 
ووسط ترقب الليبيين لما ستسفر عنه آخر مداولات 
أعضاء «ملتقى الحوار» السياسي الليبي بجنيف، 
حول الشكل الذي سيجري عليه الاستحقاق المرتقب، 
بــــدا المــشــهــد مـــتـــداخـــلاً وكــاشــفــاً عـــن رغـــبـــات بعض 
الأطراف إما لتعطيل المسار الانتخابي برمته، وإما 
الإيفاء بموعد الاستحقاق في الرابع والعشرين من 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) المــقــبــل، لــكــن دون شـــروط، 
وسط سيناريوهات مفتوحة، وأسئلة هل ستجري 

انتخابات الرئاسة بالقوائم أو بشكل فردي؟
وكان واضحاً في غالبية جلسات الملتقى، الذي 
بــدأ أعماله الاثنين المــاضــي، ونقلت البعثة الأممية 
جانباً مــن فعالياته عبر مقاطع فــيــديــو، أن بعض 
المـــشـــاركـــين ذهـــبـــوا إلــــى المـــديـــنـــة الــســويــســريــة وهــم 
يحملون رغبات ممثليهم من القادة السياسيين في 
الــذي عانى صــراعــات واشتباكات دامية منذ  البلد 
إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام ٢٠١١.

ملتقى الحوار
ولــخــصــت الــســيــدة الــيــعــقــوبــي عــضــو «مــلــتــقــى 
الـــحـــوار» جــانــبــاً مـــن المــشــهــد عــلــى مــــدار المــنــاقــشــات 
السابقة، وقالت إن «الانتخابات بدت كأنها كابوس 
يؤرق مجموعة المصالح)». وتحدثت اليعقوبي في 
تصريح صحافي أمس، عن وجود «أقلية داخل ملتقى 
الحوار كانت تطالب فيما سبق بالانتخابات وعودة 
الأمانة إلى أهلها، أصبحت اليوم تعارضها علناً، 
وتقدم مقترحات لإلغائها بل استحدثت مقترحات 
جديدة لضمان بقاء حــزب الأمــر الــواقــع»، وتابعت: 
«خــريــطــة الــطــريــق هــي الــقــاعــدة الــتــي لا حــيــاد عنها 
مهما جمعتم من توقيعات في الممرات وفي الغرف 

ومهما تهربتم من التصويت على هذه القاعدة».
ورأت الــيــعــقــوبــي أن «أســــوأ كــابــوس يــمــر على 
مغتصبي السلطة والأحــزاب المستوردة من الخارج 
المتحكمة فــي صــنــع الـــقـــرار ومـــصـــادر الــتــمــويــل هو 
انتخابات ٢٤ ديسمبر». ووجه ٢٤ مشاركاً في الملتقى 
انتقادات لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لكيفية 
إدارتها جلسات الحوار، مطالبين في بيان بضرورة 
العمل على مساعدة ليبيا في مراحل إنهاء وإنجاز 
الانتخابات. ومن بين الموقعين على البيان بلقاسم 
النمر، ومحمد أبو عجيلة، وأحمد الشركسي ومحمد 

البرغوثي.
وتــســاءل المــوقــعــون عــلــى الــبــيــان: كــيــف للبعثة 
أن تتصرف كأنها تقبل النكوص وشــطــب خريطة 
الطريق التي تم إقرارها في تونس وجنيف؟ وكيف 
لها أن تمنح المعرقلين وهم معروفون فرصة إضاعة 

الوقت؟
ودارت مناقشات المشاركين بالملتقى أمس، في 
ذات الـــدائـــرة الــســابــقــة، بــالــحــديــث عــن المــوضــوعــات 
نفسها الــتــي طــرحــوهــا مــن قــبــل، وتــمــحــورت حــول 
تأييد البعض للاستفتاء على الدستور قبل إجراء 
الانتخابات، في مقابل آخرين يرفضون هذه الخطوة 
ويعتبرونها «جريمة تاريخية»؛ وهو المعنى الذي 
الــحــوار»،  الــقــائــد عضو «ملتقى  أكـــدت عليه هــاجــر 
وقالت أمــس، إن «أي مقترح يدعو للاستفتاء على 
الــدســتــور وتأجيل الانتخابات يُعد خرقاً صريحاً 

لخريطة الطريق، ويستوجب بذلك فتح الخريطة 
لتغيير موعد الانتخابات وهذا لا يمكن السماح به».

وتـــرجـــمـــة لـــلـــوضـــع المــــتــــأزم والانــــقــــســــام داخــــل 
«ملتقى الحوار»، قالت زهراء إحدى المشاركات: « لن 
نكون شهود زور ولن نسمح بالتدليس وبتضييع 
البوصلة وإجهاض خريطة الطريق... لا للمغالبة ولا 
للتدليس». وتعهد لنقي بأنها «لن تقبل بالتصويت 
على ما هو مخالف لخريطة الطريق، ولن يتم السماح 
بإجهاض المسار لصالح (سلطة الأمر الواقع)»، داعية 
إلـــى وجــــود «لــجــنــة تحكيم خــارجــيــة ليبية تحسم 

المسائل الخلافية في القاعدة الدستورية».

البعثة الأممية
وكانت البعثة الأممية استحدثت لجنة يناط 
بها إيجاد توافق بين مقترحين: الأول هو لممثلين 
عن القيادة العامة للجيش بإجراء انتخابات رئاسية 
مباشرة؛ على أن يُسمح لأعضاء المؤسسة العسكرية 
بالترشح للرئاسة دون الاستقالة بخلاف مــا جاء 
الــدســتــوريــة للجنة القانونية،  الــقــاعــدة  فــي مقترح 
والمــقــتــرح الــثــانــي، طــرحــه بعض المــوالــين للحكومة، 
ويــتــضــمــن عــــدم الــــذهــــاب أســـاســـاً لــلانــتــخــابــات في 
موعدها المحدد خلافاً لما جاء في خريطة الطريق»، 
وهــو الإجـــراء الـــذي اعــتــرض عليه أصــحــاب المقترح 

الأول ووجهوا انتقادات للبعثة.
ولضمان عدم عرقلة الانتخابات، سارع عارف 
النايض رئيس «تكتل إحياء ليبيا»، بإرسال خطاب 
إلى المبعوث الأممي لدى ليبيا يان كوبيتش، تحدث 
فيه عــن مــحــاولــة بعض المحسوبين على الحكومة 
بعرقلة إجراء الانتخابات في موعدها، مشيراً إلى أن 
«القبول بأي تأجيل أو إلغاء أو تحجيم للانتخابات 
لــقــرارات  الرئاسية المباشرة يمثل انتهاكاً صــارخــاً 
مجلس الأمن الدولي الأخيرة، ومخرجات مؤتمري 
برلين الأول والثاني، فضلاً عن خريطة الطريق التي 

تم الاتفاق عليها في ملتقى الحوار السياسي».
وعبر النايض عن خشيته من أن تتسبب «مثل 
هذه التحركات في حدوث اضطرابات اجتماعية على 
نطاق واســـع، وقــد تفضي، لا قــدر الــلــه، إلــى تأجيج 
الـــصـــراع فــي ليبيا والــتــي ظــلــت تــعــانــي مــن ويــلات 

الحروب الممتدة لأكثر من عشر سنوات».
ونوه النايض إلى أنه في مقدور مجلس الأمن 
الــدولــي، فــرض إجــراء انتخابات رئاسية وبرلمانية 
اســتــنــاداً إلـــى الــقــوانــين الــلــيــبــيــة الــقــائــمــة والــســاريــة 
المفعول والملزمة، منها التعديل الدستوري رقم (٧) 
للإعلان الدستوري، إضافة إلى قرار مجلس النواب 
الــــقــــرارات  تــفــعــيــل  لــســنــة ٢٠١٤، مـــن خــــلال  رقــــم (٥) 
الصادرة عن المجلس بموجب الفصل السابع. وفي 
سياق المخاوف المتزايدة في ليبيا، حمل «حراك من 
أجل ٢٤ ديسمبر»، بعثة الأمم المتحدة مسؤولية أي 
تدهور للمسار السياسي السلمي والاســتــقــرار في 
ليبيا، معلناً رفضه الدعوات المطالبة بتمديد عمر 
حــكــومــة (الـــوحـــدة الــوطــنــيــة) والالــتــفــاف عــلــى الحل 

السلمي والسياسي».
يتوجه محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي 
الليبي، اليوم، إلى القاهرة تلبية لدعوة من الرئيس 
عبد الفتاح السيسي، لحضور مراسم افتتاح قاعدة 
«٣ يوليو البحرية»، وفقاً للمكتب الإعلامي للمجلس 
الــقــوات المسلحة المصرية  الــرئــاســي، أمـــس. وكــانــت 
نـــشـــرت عــبــر وســـائـــل الإعـــــلام «بــــرومــــو» عـــن قــاعــدة 
الــبــحــريــة»، والــتــي تقع فــي نــطــاق منطقة  «٣ يوليو 
جرجوب، في محافظة مطروح غرب مصر. وأعلنت 

عن تنفيذ المناورة «قادر ٢٠٢١» من ذات القاعدة.

تدور حول الترشح المشترك والاندماج بين الأحزاب

المغرب: خلافات تعصف بتحالف يساري قبيل الانتخابات
الرباط: «الشرق الأوسط»

انـــــتـــــقـــــد كـــــــل مـــــــن حـــــــــزب المــــؤتــــمــــر 
الــوطــنــي الاتــــحــــادي، وحــــزب الطليعة 
الديموقراطي، اليساريين في المغرب، 
تــصــريــحــات حليفتهما نبيلة منيب، 
الأمـــيـــنـــة الـــعـــامـــة لـــلـــحـــزب الاشـــتـــراكـــي 
المـــوحـــد بــعــدمــا أدلــــت بــتــصــريــح قــالــت 
فـــيـــه إن الأمـــيـــنـــين الـــعـــامـــين لــلــحــزبــين 
عــبــد الــســلام لــعــزيــز (المــؤتــمــر الوطني 
الاتـــــحـــــادي)، وعـــلـــي بـــوطـــوالـــة (حـــزب 
الــطــلــيــعــة الــديــمــوقــراطــي الاشـــتـــراكـــي) 
«اعترفا» لها في اجتماع، بأنهما نسقا 
مع أعضاء من حزبها للإطاحة بها من 

قيادة حزبها، مستعملة كلمة «انقلاب» 
باللغة الفرنسية.

وأعلن مسؤولا الحزبين، في بيان 
مشترك لهما، أن هذا الادعاء «محض 
افتراء لا يصدقه عاقل» وأن الاجتماع 
الـــذي انــعــقــد يـــوم الــثــلاثــاء ٢٩ يونيو 
(حزيران) ٢٠٢١ بحضور عضوين عن 
كــل حــزب كــان مخصصاً فــي الأســاس 
«للحسم في مسألة التصريح المشترك 
بــالــتــحــالــف الانــتــخــابــي بـــين الأحــــزاب 
الـــثـــلاثـــة»، خـــلال الانــتــخــابــات المــقــررة 
في ٨ سبتمبر (أيلول) المقبل. وأشار 
البيان إلى أن الحزبين رفضا التراجع 
الـــتـــصـــريـــح المـــــذكـــــور، وأن مــنــيــب  عــــن 

أبــلــغــتــهــمــا بـــقـــرار مــكــتــبــهــا الــســيــاســي 
«الانسحاب من التحالف».

وجاء في البيان «تأسفنا على ذلك 
الــذي مثل بالفعل انقلاباً على  الــقــرار 
القانون الأساسي والورقة التنظيمية 
لـــفـــيـــدرالـــيـــة الـــيـــســـار الـــديـــمـــوقـــراطـــي 
فــــي لـــحـــظـــة حــــرجــــة وبــــمــــبــــررات غــيــر 
الـــحـــزبـــان تمسكهما  مــقــنــعــة». وأكـــــد 
«بالفيدرالية كمشروع استراتيجي لا 
يمكن التضحية به من أجل حسابات 
انتخابوية ضيقة وعابرة». وتأسس 
«تحالف فيدرالية اليسار» في ٢٠١٤، 
بين ثلاثة أحــزاب يسارية هي الحزب 
الاشــتــراكــي المــوحــد، وحـــزب الطليعة 

الديمقراطي الاشتراكي، وحزب المؤتمر 
الــوطــنــي الاتـــحـــادي. وأعــلــن التحالف 
منذ تأسيسه أنه يسعى إلى الاندماج 
فــي حـــزب واحــــد، كــمــا قـــدم ترشيحات 
مشتركة فــي الانــتــخــابــات التشريعية 

لسنة ٢٠١٦، وفاز بمقعدين فقط.
لــــكــــن الـــــخـــــلاف داخـــــــــل الـــتـــحـــالـــف 
اندلع بسبب موضوعين. الأول يتعلق 
بــالــتــرشــيــح المــشــتــرك فـــي الانــتــخــابــات 
المقبلة المقررة في ٨ سبتمبر (أيلول)، 
والــــــذي رفــضــتــه مــنــيــب، فــيــمــا تمسك 
بــه الــحــزبــان الآخــــران. والــثــانــي يتعلق 
بــتــحــقــيــق الانــــدمــــاج الـــحـــزبـــي، والــــذي 
تعتبر منيب أن وقته لم يحن بعد، فيما 

يرى الحزبان الآخران أنه يجب تنفيذه.
وكــــانــــت مـــنـــيـــب قــــد صــــرحــــت بـــأن 
انــســحــاب حزبها مــن إعـــلان الترشيح 
المشترك مع حزبي الطليعة والمؤتمر، 
بــمــثــابــة «إنــــقــــاذ» لــلــحــزب الاشــتــراكــي 
المـــوحـــد الــــذي تـــرأســـه، مــشــيــرة إلـــى أن 
القرار اتخذ بعد المناقشة داخل المكتب 
السياسي للحزب، وانتقدت ما وصفته 
مـــحـــاولـــة «تـــوحـــيـــد الـــيـــســـار بــتــمــزيــق 

الحزب الاشتراكي الموحد».
وفــي المقابل، أعلن حزبا الطليعة 
والمـــؤتـــمـــر الــوطــنــي الاتــــحــــادي، أنــهــمــا 
المــشــتــرك في  قـــررا التمسك بالترشيح 
الانــتــخــابــات المقبلة، وجـــاء فــي رسالة 

وجــهــهــا الأمـــيـــنـــان الـــعـــامـــان لــلــحــزبــين 
الـــداخـــلـــيـــة، أول مـــن أمـــس،  إلــــى وزارة 
أنهما سيقدمان مرشحين مشتركين 
فـــي الانــتــخــابــات تــحــت اســـم «تــحــالــف 
الــيــســار» ورمــــزه الانتخابي  فــيــدرالــيــة 

«الرسالة».
وفي سياق متصل، يعيش الحزب 
الاشتراكي الموحد على إيقاع خلافات 
داخــلــيــة بــعــدمــا أعــلــنــت مــجــمــوعــة من 
رمــــوزه عــن تشكيل تــيــار جــديــد باسم 
«تــيــار الــيــســار الـــوحـــدوي»، عــبــروا عن 
أنــفــســهــم مـــن خــــلال وثــيــقــة وجــهــوهــا 
انــتــقــادات حــادة لقيادة  للحزب تحمل 
الــحــزب وأمينته العامة منيب. وجــاء 

فـــي الــوثــيــقــة «لــقــد اســتــشــعــر عــــدد من 
مناضلي ومناضلات الحزب ضــرورة 
تكوين تيار جديد داخل حزبنا، جواباً 
على مظاهر وأوضاع قائمة في الحزب 
الاشــتــراكــي المـــوحـــد، ومـــن أجـــل العمل 
الـــجـــمـــاعـــي الــــجــــاد والـــــهـــــادئ حـــتـــى لا 
تعصف هذه الأوضاع برصيد الحزب».

وكـــشـــفـــت الـــوثـــيـــقـــة وجــــــود خـــلاف 
بــــين تـــوجـــهـــين داخـــــــل الـــــحـــــزب: الأول 
يــدعــو إلــى «الــتــريــث» فــي الانــدمــاج مع 
حزبي الطليعة والمؤتمر، والآخر يدعو 
إلــى تسريع الانــدمــاج وينتقد أسلوب 
الأمـــيـــنـــة الـــعـــامـــة لـــلـــحـــزب فــــي تــســيــيــر 

الأمور.

عبير موسي لم تتقدم بشكوى حول تعرضها للعنف

الغنوشي يقاضي نواب «الدستوري الحر» بتهمة «تعطيل البرلمان» 
تونس: المنجي السعيداني

قــال المتحدث باسم المحكمة 
الابتدائية بالعاصمة التونسية، 
محسن الدالي، إن راشد الغنوشي 
رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان الــتــونــســي قــدم 
شــكــوى إلـــى المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة 
ضــــــــد أعــــــــضــــــــاء كـــــتـــــلـــــة الــــــحــــــزب 
الــدســتــوري الــحــر الــتــي تتزعمها 
عــبــيــر مــــوســــي، بــتــهــمــة تــعــطــيــل 

أعمال البرلمان. 
وأفاد المصدر ذاته بأن النيابة 
العامة التونسية أحالت الشكوى 
إلــى وحــدة أمنية مركزية لإجــراء 
الأبـــــحـــــاث الأولـــــيـــــة الــــضــــروريــــة. 
وأكـــــد أن رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان طــالــب 
في الشكوى المقدمة إلى المحكمة 
الــنــيــابــة الــعــامــة، بـــــالإذن بتدخل 
الــقــوة الــعــامــة لــفــض اعــتــصــامــات 
الــحــر(١٦ نائبا)  كتلة الدستوري 
ومـــنـــعـــهـــم مـــــن تـــعـــطـــيـــلـــهـــم ســيــر 
الـــجـــلـــســـات الـــعـــامـــة الـــبـــرلمـــانـــيـــة. 

وبـــــشـــــأن تــــعــــرض عـــبـــيـــر مـــوســـي 
الــدالــي بــأن المعنية  أفـــاد  للعنف، 
بـــالأمـــر لـــم تــتــقــدم إلــــى الآن بــأي 
شــكــوى إلــى الــوحــدات الأمنية أو 

النيابة العامة.
وبــــــذلــــــك يـــــكـــــون الـــغـــنـــوشـــي 
قــــد حـــــذا حـــــذو هـــشـــام المــشــيــشــي 
رئيس الحكومة الذي قدم بدوره 
شــكــوى الــقــضــاء الــتــونــســي يتهم 
مـــن خــلالــهــا نـــــواب كــتــلــة الــحــزب 
الدستوري الحر بتعطيل إحدى 
الجلسات التي حضرها أعضاء 
من الحكومة بالبرلمان التونسي. 
يذكر أن أحد النواب المقربين 
مــــن حـــركـــة الـــنـــهـــضـــة قــــد اعـــتـــدى 
بـــالـــعـــنـــف عـــلـــى رئـــيـــســـة الـــحـــزب 
الــدســتــوري الحر المــعــارض تحت 
قبة البرلمان وهو ما كان موضوع 
تنديد الكثير من منظمات حقوق 
الإنــــســــان والأحـــــــــزاب الــســيــاســيــة 
وجــــمــــعــــيــــات المـــجـــتـــمـــع المـــــدنـــــي. 
وكــــانــــت كــتــلــة الــــدســــتــــوري الــحــر 

المعارضة بالبرلمان التونسي قد 
المــــدة النيابية  نــفــذت خـــلال هـــذه 
عــــــــددا مـــــن الاعــــتــــصــــامــــات بــمــقــر 
المجلس الأصلي والفرعي وقاعة 
الــــجــــلــــســــات الــــعــــامــــة بـــالـــبـــرلمـــان 
التونسي مما دفع مكتب المجلس 
إلـــى تغيير مــكــان انــعــقــادهــا إلــى 
المبنى الفرعي للبرلمان في أكثر من 
مناسبة، كما قامت فــي أكثر من 
مرة بنقل مداولات مكتب المجلس 
مباشرة على منصات التواصل 
الاجــــتــــمــــاعــــي، ووثــــقــــت عــمــلــيــات 

الاعتداء عليها.
فــــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، خـــلـــف 
تصريح الرئيس التونسي قيس 
سعيد حــول العنف المرتكب ضد 
الــدســتــوري الحر  الــحــزب  رئيسة 
عبير مــوســي تــحــت قــبــة الــبــرلمــان 
الـــتـــونـــســـي، جـــــدلا حــــــادا خــاصــة 
الــعــلــم بعملية  مــا تعلق بــإعــلانــه 
العنف والترتيب لها منذ ثلاثة 

أيام على حد قوله. 

ونـــــــدد رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
خـــــلال تــدشــيــنــه جـــنـــاحـــا جـــديـــدا 
لـــقـــســـم الإنـــــــعـــــــاش بـــالمـــســـتـــشـــفـــى 
التونسية،  بالعصمة  العسكري 

بــالــعــنــف فــي الــبــرلمــان وقــــال إنها 
المــــرة الــثــانــيــة الــتــي يُــرتــكــب فيها 
العنف داخــل الــبــرلمــان، ودعــا إلى 
ضــــــــــرورة رفـــــــع الــــحــــصــــانــــة عــمــن 

يرتكب العنف ومحاسبته طبقا 
للقانون. وقال سعيد «نعلم أن ما 
قد حصل مسرحية تجري في عدد 
من المؤسسات، فلا المخرج ناجح 

ولا الممثل ناجح، وأعلم جيّدا أن 
هذه العملية تم الترتيب لها منذ 
ثلاثة أيـــام»، وهــو ما أثــار الكثير 
من التساؤلات خاصة بسبب عدم 
تدخله لمنع العنف والجهة التي 
أعلمته بالترتيب لعملية العنف 
ضد عبير موسي. وأضاف سعيد 
أن تــونــس فــوق كــل الأحـــزاب وكل 
الاعـــتـــبـــارات و «لـــن نــتــركــهــا لقمة 
ســائــغــة لمـــن يـــريـــد إســقــاطــهــا من 

الداخل». 
وخلال شهر ديسمبر(كانون 
الـــرئـــيـــس  المـــــاضـــــي عــــبــــر  الأول) 
التونسي عن غضبه الشديد، حين 
الــذيــن تعرضوا  الــنــواب  استقبل 
للتعنيف مــن قــبــل نـــواب ائــتــلاف 
الكرامة المقرب من حركة النهضة 
فـــي الـــبـــرلمـــان. وحـــــذر ســعــيّــد في 
تهديد مبطن أتباع سيف الدين 
مخلوف (نــائــب عــن كتلة ائتلاف 
الكرامة) من تنامي موجة العنف 

في مؤسسات الدولة.

على صعيد غير متصل، أكد 
حسام الدين الجبابلي المتحدث 
لــلــحــرس  الـــعـــامـــة  بـــاســـم الإدارة 
الـــوطـــنـــي الــتــونــســي عـــن انــتــشــال 
٨ جــثــث لمــجــتــازيــن غــيــر شرعيين 
لـــــلـــــحـــــدود الــــبــــحــــريــــة بــــســــواحــــل 
مــنــطــقــة صــفــاقــس (وســــط شــرقــي 
تونس) كما تمكنت وحدات تابعة 
إنــقــاذ ١٣  للمنطقة البحرية، مــن 

مهاجرا آخر. 
وفـــــي عــمــلــيــة إنــــقــــاذ أخـــــرى، 
تمكنت وحــــدات تــابــعــة للمنطقة 
الـــــبـــــحـــــريـــــة لـــــلـــــحـــــرس الــــوطــــنــــي 
بــالمــهــديــة، وســـط شــرقــي تــونــس، 
من نجدة و إنقاذ ٣٣ شخصا من 
أفــريــقــيــة مختلفة بعد  جنسيات 
تعرض مركبهم للعطب وتسرب 
مياه البحر بداخله إثــر تعمدهم 
الــحــدود البحرية خلسة  اجــتــيــاز 
بــــاتــــجــــاه الــــســــواحــــل الإيـــطـــالـــيـــة 
انـــــطـــــلاقـــــا مــــــن ســــــواحــــــل ســـيـــدي 

منصور بصفاقس.  

راشد الغنوشي في البرلمان التونسي سبتمبر ٢٠٢٠ (أ.ف.ب)
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موسكو تعزز تحركها لتحويله إلى وثيقة ملزمة... ومستعدة لإدخال تعديلات عليه

بوتين يحيل اتفاق «القاعدة العسكرية» في السودان إلى مجلس {الدوما}
موسكو: رائد جبر

بعد مرور أسابيع قليلة على 
الــخــرطــوم تجميد العمل  إعـــلان 
بــاتــفــاقــيــة مـــبـــرمـــة مــــع مــوســكــو 
لإنــشــاء قــاعــدة عسكرية روسية 
في بورتسودان، سرّعت موسكو 
خطواتها لتحويل الوثيقة إلى 
اتـــفـــاق مـــلـــزم، عــبــر مــــــروره بكل 
آليات الإقرار القانونية التي نص 

عليها.
وأمــــــــــر الـــــرئـــــيـــــس الـــــروســـــي 
فلاديمير بــوتــين، أمــس، بإحالة 
الاتـــفـــاقـــيـــة إلــــى مــجــلــس الـــدومـــا 
(الــنــواب) للمصادقة عليها، في 
ثــانــي خــطــوات الإقـــــرار النهائي 
لــلاتــفــاق بعدما كــانــت الحكومة 
الروسية صادقت عليها رسمياً 

الأسبوع الماضي.
وجــــــــــاء الـــــتـــــطـــــور، رغــــــــم أن 
الـــــقـــــيـــــادة الـــــســـــودانـــــيـــــة أبـــلـــغـــت 
موسكو بموقفها بشكل مباشر 
ورســــمــــي عـــبـــر اتــــصــــالات جـــرت 
عـــــلـــــى المـــــســـــتـــــويـــــين الــــعــــســــكــــري 
والـــدبـــلـــومـــاســـي، وكـــــان أبـــرزهـــا 
الـــدفـــاع  زيــــــــارة وفـــــد مــــن وزارة 
الــروســيــة بــرئــاســة نــائــب الــوزيــر 
ألــكــســنــدر فــومــين إلـــى الــخــرطــوم 
قـــبـــل أســـبـــوعـــين، وزيــــــــارة وزيــــر 
الــدفــاع الــســودانــي إلــى موسكو، 
فـــي إطــــار مــشــاركــتــه فـــي مؤتمر 
الأمن الدولي الذي نظمته وزارة 

الدفاع الروسية قبل أيام.
ووفقاً لبيان الكرملين، فقد 
«أحال الرئيس الروسي فلاديمير 

بوتين مشروع الاتفاق الموقع مع 
الخرطوم لإنشاء مركز لوجستي 
الــروســي على ساحل  للأسطول 
الــــــســــــودان فـــــي الـــبـــحـــر الأحـــمـــر 
(الـــدومـــا) بعد مصادقة  لمجلس 

الحكومة الروسية عليه».
وانــتــدب بــوتــين نــائــب وزيــر 
الدفاع نيكولاي بانكوف ممثلاً 
عــــنــــه فـــــي مـــجـــلـــســـي «الــــــدومــــــا» 
(الــشــيــوخ) الروسيين  والاتــحــاد 
لإنــــــــجــــــــاز عــــمــــلــــيــــة المــــــصــــــادقــــــة 
الــنــهــائــيــة. وكـــان رئــيــس الــــوزراء 
الــروســي ميخائيل ميشوستين 
وقع، الأسبوع الماضي، مرسوماً 
«تــــقــــديــــم الاتـــفـــاقـــيـــة  يـــقـــضـــي بـــــ

للتصديق عليها».
الـــخـــرطـــوم، مطلع  وجـــمّـــدت 
الــشــهــر المــــاضــــي، الاتــــفــــاق الـــذي 
وقـــــعـــــه الـــــطـــــرفـــــان قــــبــــل تــغــيــيــر 
الــحــكــومــة فـــي الـــــســـــودان، وقـــال 
رئـــيـــس أركـــــان الـــقـــوات المــســلــحــة 
مـــحـــمـــد عــــثــــمــــان الـــــحـــــســـــين، إن 
«الخرطوم تعتزم مراجعة اتفاق 
إنــشــاء قــاعــدة عــســكــريــة روســيــة 
على البحر الأحمر»، مشيراً إلى 
أن «الــوثــيــقــة أقــرتــهــا الــحــكــومــة 
الـــســـابـــقـــة ولـــــم يــــصــــادق عــلــيــهــا 

مجلس النواب».
ونـــــــــــــــص الاتــــــــــــــفــــــــــــــاق عــــلــــى 
مــــنــــح روســـــيـــــا حـــــق اســــتــــخــــدام 
مـــركـــز لــوجــســتــي عــمــلــيــاتــي في 
بـــورتـــســـودان، عــلــى ألا يــتــجــاوز 
أفــراد المركز  الحد الأقصى لعدد 
الــبــحــري الــعــامــلــين فــي آن واحــد 
لـــن تتمكن  ٣٠٠ عـــســـكـــري، كــمــا 

أكثر مــن ٤ سفن حربية روسية 
من البقاء هناك في وقت واحد. 
كما نص الاتفاق على أنه يسري 
لمدة ٢٥ عاماً مع إمكانية التمديد 

بعد انقضاء هذه الفترة.
ورغــــــم المــــوقــــف الـــســـودانـــي، 
أعلنت وزارة الخارجية الروسية 
أن الاتفاق يبقى ملزماً للطرفين، 

لأن «هذا الاتفاق تم توقيعه في 
الخرطوم يوم ٢٣ يوليو (تموز) 
قــبــل مـــســـؤول مكلف  ٢٠١٩ مـــن 
للمجلس العسكري الانتقالي في 
السودان، أي بعد تغيير النظام 
الــســيــاســي فــي الـــســـودان»، وفقاً 
الــــوزارة  الــنــاطــقــة بــاســم  لتعليق 
مـــاريـــا زاخــــاروفــــا الــتــي أضــافــت 

أن «الــوثــيــقــة لــم تــجــرِ حــتــى الآن 
المصادقة عليها من قبل الطرف 
الــســودانــي لأنـــه لا يــوجــد حالياً 
في البلاد جهاز سلطة تشريعية 
يتمتع بمثل هذه الصلاحيات».

في المقابل، ألمحت زاخاروفا 
إلــى اســتــعــداد الــجــانــب الــروســي 
لإبـــداء مــرونــة فــي مــراجــعــة نص 

الاتـــــفـــــاق، وقــــالــــت إن «مــوســكــو 
مــهــتــمــة بـــتـــعـــزيـــز الــــتــــعــــاون مــع 
الخرطوم. ونــص الوثيقة يمكن 

أن يتغير».
أنــه «يمكن حتى  وأوضحت 
دخـــــــول الاتـــــفـــــاق حـــيـــز الــتــنــفــيــذ 
إجــــــراء تــغــيــيــرات جـــوهـــريـــة في 
نــصــه بــالــتــنــســيــق بـــين الــطــرفــين 

وفـــي حـــال وجــــود مـــبـــادرة لــذلــك 
من قبل أي منهما».

وأبـــلـــغ «الــــشــــرق الأوســــــط»، 
أمـــــس، مـــصـــدر روســـــي أنــــه بعد 
إحـــالـــة الــوثــيــقــة لــلــمــصــادقــة في 
الــدومــا والــشــيــوخ فــإن  مجلسي 
موسكو «تسعى إلى منحها قوة 
قانونية كاملة، مــن أجــل تعزيز 
قــدراتــهــا عــلــى الــتــفــاوض لاحــقــاً 
مــع الــجــانــب الــســودانــي لإدخـــال 
بـــعـــض الـــتـــعـــديـــلات عــلــيــهــا بــمــا 

يلبي مصالح الطرفين».
وكان وزير الدفاع السوداني 
ياسين إبراهيم ياسين قال، خلال 
زيــــارتــــه إلــــى مــوســكــو الأســـبـــوع 
الماضي، إن «الحديث في الواقع 
لا يدور عن اتفاقية واحدة، بل عن 
أربع اتفاقيات متعلقة بالتعاون 
الــعــســكــري بــين الــبــلــديــن تقضي 
الــدفــاع  لـــــوزارة  بــإنــشــاء ممثلية 
الــســودان وتسهيل  الروسية في 
دخول السفن الحربية الروسية 
فــي المــوانــئ السودانية، ومــن ثم 
الاتـــفـــاق عــلــى إنــشــاء مــركــز دعــم 
لوجستي روسي في السودان».

ولــفــت إبــراهــيــم إلـــى أن ٣ من 
هذه الاتفاقيات لا تزال مستمرة، 
وهناك «بعض المسائل التكميلية 

بالنسبة لها».
وأمـــــا بــخــصــوص الاتــفــاقــيــة 
الخاصة بمركز الإمــداد البحري، 
أشـــــار الــــوزيــــر إلــــى أن الــحــكــومــة 
الـــســـودانـــيـــة صـــادقـــت عــلــيــهــا في 
بـــيـــنـــمـــا صـــــادق  يــــولــــيــــو ٢٠١٩، 
عليها الجانب الروسي في مطلع 

ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢٠.
وتابع: «خــلال الفترة ما بين 
يـــولـــيـــو وديـــســـمـــبـــر، جـــــرت كــثــيــر 
مــن المــيــاه تحت الــجــســر، وتشكل 
مجلس الوزراء وأصبح جزءاً من 
والتشريعية  القانونية  الهياكل 
فـــــي الـــــــــســـــــــودان»، مــــوضــــحــــاً أنــــه 
«فــــي الـــوقـــت الـــــذي تـــم فــيــه إبــــرام 
الاتفاقية من جانب الخرطوم، كان 
مجلس السيادة الانتقالي الجهة 
الحاكمة الــوحــيــدة فــي الــســودان، 
لكن الظروف تغيرت عند تشكيل 

مجلس الوزراء».
وقـــال إن الاتــفــاقــيــة أصبحت 
الآن «فـــي طـــور المــصــادقــة عليها 
وتـــــــحـــــــت إجـــــــــــــــــــــراءات الـــــجـــــهـــــات 
الــــتــــشــــريــــعــــيــــة فــــــي الــــــــســــــــودان»، 
و«المــــصــــادقــــة يــجــب أن تــتــم عبر 
مجلس الـــــوزراء ومـــن ثــم مجلس 
الــــســــيــــادة»، وأكــــــد أن المـــصـــادقـــة 
عــلــيــهــا بـــصـــورة نــهــائــيــة تتطلب 

كثيراً من الترتيبات.
ولــفــت إبــراهــيــم إلـــى أن هــذه 
المسألة كانت ضمن أجندة زيارة 
وفــد روســـي بــرئــاســة نــائــب وزيــر 
الــــــدفــــــاع ألــــكــــســــنــــدر فــــومــــين إلــــى 
الــخــرطــوم مـــؤخـــراً، مــوضــحــاً أنــه 

شرح لفومين تفاصيل القضية.
وردا على سؤال عما إذا كان 
هناك أي ضغوط من قبل الولايات 
الـــخـــرطـــوم  قـــــــرار  المــــتــــحــــدة وراء 
مراجعة الاتفاقية، قال الوزير إن 
السودان بات منفتحاً على العالم 
أجمع، وشدد على متانة علاقاته 

مع روسيا.

الفرقاطة البحرية الروسية «آر إف إس» أدميرال غريغوروفيتش (٤٩٤) راسية في بورتسودان أبريل الماضي (أ.ف.ب)

السودان يطلب من روسيا والنرويج تأييده في مجلس الأمن
الخرطوم: أحمد يونس

قبل بــدء العد العكسي لشروع 
إثــــيــــوبــــيــــا فـــــي مـــــــلء ســـــد الـــنـــهـــضـــة 
لـــلـــمـــرة الـــثـــانـــيـــة بـــــأيـــــام، يــنــتــظــر أن 
الــدولــي جلسة  يعقد مجلس الأمـــن 
طـــارئـــة لــنــظــر الـــشـــكـــوى الـــتـــي تــقــدم 
بــهــا الـــســـودان، ضــد إثــيــوبــيــا بشأن 
نــزاع مــلء وتشغيل «ســد النهضة»، 
وفــــي الـــوقـــت نــفــســه طــلــب الـــســـودان 
من روسيا ودول أخرى، دعم موقفه 
فــي الــجــلــســة الــطــارئــة الــتــي ستعقد 

الأسبوع الحالي.
وقالت الخارجية السودانية إن 
الوزيرة مريم الصادق المهدي، أجرت 
اتصالاً هاتفياً مع نظيرها الروسي 
سيرغي لافروف، طلبت خلالها دعماً 
روسياً لموقف السودان في الجلسة 
الـــطـــارئـــة الـــتـــي يــنــتــظــر أن يــعــقــدهــا 
المـــجـــلـــس فــــي بـــحـــر هـــــذا الأســــبــــوع، 
وحث إثيوبيا على عدم الشروع في 
«ســد الــنــهــضــة» قبل  المــــلء الــثــانــي لـــ
الــوصــول لاتفاق قانوني ملزم على 

الملء والتشغيل.
ووفقاً لنشرة صحافية صادرة 
عن إعلام الخارجية السودانية، فإن 
الــــوزيــــرة المــــهــــدي، أبــلــغــت المـــســـؤول 
المــلء الثاني على  الروسي بخطورة 
أمـــن وســـلامـــة مــلايــين الــســودانــيــين، 
وسلامة المنشآت المائية السودانية، 
الـــذي تصر فيه إثيوبيا  الــوقــت  فــي 
الثانية من ملء  على تنفيذ المرحلة 

ســد الــنــهــضــة، وتــخــزيــن نــحــو ١٣٫٥ 
مليار متر مكعب.

وشــــرحــــت الـــــوزيـــــرة لــرصــيــفــهــا 
الروسي موقف السودان التفاوضي، 
وأســبــاب لجوئه إلــى مجلس الأمــن، 
وطـــلـــب عـــقـــد جــلــســة طــــارئــــة بــشــأن 
لــه تطلع حكومتها  الأزمـــــة، وأبــــدت 
لــدعــم روســـيـــا لمــوقــفــهــا فـــي المجلس 
فــي مجلس  بصفتها عــضــواً دائــمــاً 

الأمن الدولي في الجلسة المرتقبة.
الـــــوزيـــــر  الــــنــــشــــرة أن  وذكــــــــــرت 
لافـــــــروف وعـــــد بـــدعـــم حـــكـــومـــة لــحــل 
الــخــلاف بــشــأن ســد الــنــهــضــة وديـــاً، 
والـــوصـــول لاتــفــاق يــرضــي الأطـــراف 
جميعاً، ورحب بزيارة مرتقبة ينتظر 
أن تــقــوم الـــوزيـــرة مــريــم المــهــدي إلــى 

موسكو قريباً.
وفي السياق ذاته، أجرت المهدي 
بــوزيــرة الخارجية  اتــصــالاً هاتفياً 
الــنــرويــجــيــة إنـــيـــا مـــاريـــا إريــكــســين، 
طلبت فيها دعــم النرويج بصفتها 
عـــــضـــــواً بـــمـــجـــلـــس الأمــــــــــن لـــــلـــــدورة 
الــحــالــيــة، لمــوقــف الـــســـودان مــن نــزاع 
ســـد الــنــهــضــة، وحـــث إثــيــوبــيــا على 
عـــدم المــضــي قــدمــاً فـــي المــــلء الــثــانــي 
قبل الاتفاق، واستئناف المفاوضات 
بـــين الــبــلــدان الــثــلاثــة الــتــي يــقــودهــا 
الاتــحــاد الأفــريــقــي، مــع تنشيط دور 
الــوصــول لاتفاق  المــراقــبــين لتسهيل 
قانوني ملزم في إطــار زمني محدد 
تتفق عليه الأطـــراف، مؤكدة حرص 
الــــســــودان عــلــى حـــل الـــخـــلاف وديــــاً، 

وإقرار الأمن والسلم في الإقليم.
وقـــالـــت الــخــارجــيــة الــســودانــيــة 
الــوزيــرة إريكسين تعهدت بدعم  إن 
موقف السودان بشأن سد النهضة، 
ووجــــهــــت دعــــــوة لــــلأطــــراف الــثــلاثــة 
لـــلـــعـــودة لـــلـــتـــفـــاوض لـــحـــل الـــخـــلاف 
سلمياً، والـــوصـــول لاتــفــاق قانوني 
مـــلـــزم ومــــرضــــي لـــــلأطـــــراف الــثــلاثــة 

(السودان، مصر، إثيوبيا).
وتــقــدم الــســودان فــي ٢٢ يونيو 
(حــــزيــــران) المـــاضـــي، بــطــلــب لمجلس 
الأمــــن الـــدولـــي، لــعــقــد جــلــســة طــارئــة 
تـــتـــنـــاول تـــطـــور الــــخــــلاف عـــلـــى ســد 
الــنــهــضــة بــيــنــه ومـــصـــر وإثــيــوبــيــا، 
بــــــــمــــــــوازاة مــــــا دأبـــــــــت عــــلــــى وصـــفـــه 
بــالــتــعــنــت الإثــيــوبــي خـــلال جلسات 

التفاوض السابقة.
ونــقــلــت تـــقـــاريـــر صــحــافــيــة عن 
مـــنـــدوب فــرنــســا فـــي مــجــلــس الأمــــن، 
أن مـــن المـــرجـــح عــقــد جــلــســة مجلس 
الأمــــن الــطــارئــة بــشــأن ســد النهضة 
خــلال الأســبــوع الحالي، باعتبارها 
الــثــلاث،  الــــدول  قضية مشتركة بــين 
ويــســتــوجــب اســتــئــنــاف المــفــاوضــات 

بشكل عاجل.
وقـــــــــــال الــــســــفــــيــــر نـــــيـــــكـــــولا دو 
ريفيير، الــذي تترأس بــلاده مجلس 
الأمــن لشهر يوليو (تموز) الحالي، 
إن بــمــقــدور المــجــلــس دعـــــوة كـــل من 
الــســودان ومــصــر وإثــيــوبــيــا للعودة 
لــطــاولــة المـــفـــاوضـــات، نــافــيــاً معرفة 
المجلس بحصص المياه التي يجب أن 

تحصل عليها أي من الدول الثلاث.
لــيــس  وأضــــــــــاف أن «المــــجــــلــــس 
الــقــيــام به  الـــذي يمكنه  لــديــه الكثير 
بخلاف جمع الأطــراف معاً للتعبير 
عن مخاوفهم، ثم تشجيعهم للعودة 

إلى المفاوضات للوصول إلى حل».
وينتظر أن تشكل جلسة مجلس 
الأمن المزمعة - حال انعقادها - ضغطاً 
قوياً على إثيوبيا لحثها على قبول 
مقترحات وسيطة بتجزئة الاتفاق، 
أو توقيع اتفاق مرحلي خاص بالملء 
دون الــتــشــغــيــل، وهـــو مــا أشـــار إليه 
مسؤولون إثيوبيون قالوا إن بلادهم 

تتعرض لضغوط دولية عنيفة.
وبـــحـــكـــم وظـــيـــفـــتـــه، تـــقـــع عــلــى 
مجلس الأمــن التابع للأمم المتحدة 
مــــســــؤولــــيــــة حــــفــــظ الــــســــلــــم والأمـــــــن 
الدوليين، ولاتخاذ قرار يتطلب تأييد 
غالبية أعضائه الخمسة عشر، وعدم 
اعتراض أي من الدول الخمسة التي 
تملك حق النقض (فيتو) على القرار.

وحال اتخاذ قرار يوجب ميثاق 
الأمـــم المــتــحــدة على الـــدول الأعــضــاء 
الالــــــتــــــزام بـــــه والامـــــتـــــثـــــال لـــــقـــــرارات 
المجلس، بمواجهة مــهــددات السلام 
أو القيام بأعمال عــدوانــيــة، ويدعو 
للتسوية بالوسائل السلمية، وفي 
بعض الحالات يمكن له اللجوء إلى 
فـــرض جـــــزاءات، أو حــتــى اســتــخــدام 
الـــقـــوة لــلــحــفــاظ عــلــى الــســلــم والأمـــن 
الــــدولــــيــــين، أو اســـتـــعـــادتـــهـــمـــا حـــال 

نشوب نزاعات.

مصر مع استكمال مفاوضات «السد» وترفض «التعنت الإثيوبي»
القاهرة: وليد عبد الرحمن

جـــــددت الـــقـــاهـــرة «حــرصــهــا 
على استكمال مــفــاوضــات (سد 
الــنــهــضــة) الإثـــيـــوبـــي، لــلــتــوصــل 
إلـــــى اتــــفــــاق (مــــلــــزم) لــلــجــمــيــع». 
«اســــتــــمــــرار  وأكـــــــــدت رفـــضـــهـــا لـــــ
(التعنت الإثيوبي) و(الإجراءات 
الأحـــــــاديـــــــة) مـــــن جــــانــــب أديـــــس 
أبــابــا». فــي حــين رجــحــت فرنسا 
«انــعــقــاد مجلس الأمـــن الــدولــي، 
الأسبوع الجاري لبحث الأزمة». 
وطالبت مصر والــســودان بعقد 
جـــلـــســـة طـــــارئـــــة لمـــجـــلـــس الأمـــــن 
لمــنــاقــشــة تــداعــيــات أزمـــة (الــســد) 
والــــــــوصــــــــول إلــــــــى قــــــــــرار أمـــمـــي 
يــضــمــن حـــلـــولاً ســلــمــيــة لــحــقــوق 
دولتي المصب»... وتخشى مصر 
والــســودان، باعتبارهما دولتي 
المصب، من تأثير السد الذي يقام 
على الرافد الرئيسي لنهر النيل، 

على حصتيهما.
وأكـــــد وزيـــــر الـــــري المـــصـــري، 
الــعــاطــي، أن «بــلاده  محمد عبد 
تعد من أعلى دول العالم جفافاً، 
المــائــي، حيث  وتعاني من الشح 
تُقدر مــوارد مصر المائية بنحو 
٦٠ مليار متر مكعب سنوياً من 
يــأتــي مــن مياه  المــيــاه، معظمها 
نهر النيل، فيما يصل إجمالي 
الاحــتــيــاجــات المــائــيــة إلــــى نحو 
١١٤ مــلــيــار مــتــر مــكــعــب سنوياً 

مـــن المـــيـــاه، ويــتــم تــعــويــض هــذه 
الفجوة من خلال إعادة استخدام 
مــيــاه الـــصـــرف الــــزراعــــي والمــيــاه 
الــجــوفــيــة الــســطــحــيــة». وأضـــاف 
خلال مشاركته أمس في المؤتمر 
الــــــــوزاري رفـــيـــع المـــســـتـــوى الـــذي 
الــبــيــئــة الألمــانــيــة،  نظمته وزارة 
لــيــســت ضـــد التنمية  أن «مــصــر 
فـــي دول حــــوض الــنــيــل والــــدول 
الأفـــريـــقـــيـــة، بــــل تـــدعـــم الــتــنــمــيــة 
بــــالــــدول الأفــريــقــيــة بــكــل الــســبــل 
إلــى أن «بــلاده  الممكنة»، مشيراً 
منفتحة على التعاون مع جميع 
الـــدول الأفريقية خصوصاً دول 
حـــوض الــنــيــل، وقـــد ســبــق لمصر 
بــالــفــعــل مـــســـاعـــدة دول مــنــابــع 
حـــوض الــنــيــل فــي بــنــاء الــســدود 

في إطار تعاوني توافقي».
وأشــــار وزيـــر الـــري المــصــري 
إلى «حرص بلاده على استكمال 
مــــــفــــــاوضــــــات (ســـــــــد الــــنــــهــــضــــة) 
اتــفــاق (قــانــونــي)،  إلــى  للتوصل 
و(عادل)، و(ملزم) يلبي طموحات 
جميع الدول في التنمية»، مؤكداً 
«ضـــــرورة أن تــتــســم المــفــاوضــات 
(الفاعلية) و(الجدية) لتعظيم  بـ
فـــرص نــجــاحــهــا، خــصــوصــاً مع 
وصـــول المــفــاوضــات إلــى مرحلة 
(التعنت  لـ من (الجمود) نتيجة 
الإثيوبي)»، مشيراً إلى ما أبدته 
مصر «من مرونة في التفاوض، 
(تــــعــــنــــت) كـــبـــيـــر مــن  قــــوبــــلــــت بـــــ

الــجــانــب الإثــيــوبــي لمــنــع الالــتــزام 
بما تم الاتــفــاق عليه»، موضحاً 
(الـــفـــعـــل  أن «مــــصــــر لــــن تـــقـــبـــل بــــ
الأحادي) لملء وتشغيل (السد)»، 
مــؤكــداً «ثـــوابـــت مــصــر فــي حفظ 

حقوقها المائية».
وأعـــلـــنـــت مـــصـــر والــــســــودان 
رفضهما قــرار إثيوبيا الأحــادي 
مــلء الــخــزان، فــي يوليو (تموز) 
الـــــــجـــــــاري، قــــبــــل تــــوقــــيــــع اتــــفــــاق 
«قانوني ملزم» ينظم قواعد ملء 
«الــســد» وتشغيله. وأشــار وزير 
الــري المصري أمــس، إلــى أن «أي 
نقص في الموارد المائية ستكون 
له انعكاسات سلبية ضخمة على 
نسبة كبيرة مــن ســكــان مصر»، 
موضحاً أن «مصر قامت بإعداد 
اســتــراتــيــجــيــة لـــلـــمـــوارد المــائــيــة 
حتى عام ٢٠٥٠ بتكلفة تصل إلى 
٥٠ مليار دولار، وقــد تصل إلى 
١٠٠ مليار دولار، ووضــع خطة 
قومية للموارد المائية حتى عام 
٢٠٣٧ تعتمد على أربعة محاور 
تتضمن، ترشيد استخدام المياه، 
وتحسين نوعية المياه، وتوفير 
مصادر مائية إضافية، وتهيئة 

المناخ للإدارة المثلى للمياه».
ودعــــــــــــت الــــــــــــــدول الــــعــــربــــيــــة 
مجلس الأمن الشهر الماضي، إلى 
الاجتماع لبحث مسألة «السد». 
وأشــــــار رئـــيـــس بــعــثــة الــجــامــعــة 
العربية لدى الأمم المتحدة، ماجد 

عبد الفتاح، إلــى أنــه «يتوقع أن 
يـــعـــقـــد مـــجـــلـــس الأمــــــــن جــلــســتــه 
بــشــأن (الــســد) قبل يــوم العاشر 
الــجــاري»، مشدداً في  من يوليو 
تصريحات متلفزة مساء أول من 
أمس، على «أهمية وجود منظور 
إقليمي للتعامل مع ملف (السد) 
بما يــخــدم كــل الأطــــراف ويحقق 

كل المصالح».
مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، قــــــــــال ســـفـــيـــر 
إثــيــوبــيــا لـــدى جــنــوب الــســودان، 
نبيل مهدي، إن «مشروع (السد) 
مخصص فقط لتوليد الكهرباء 
مــن أجـــل الــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة، 
ولـــيـــســـت لــــه نـــيـــة ســـيـــئـــة أخــــرى 
تــــــهــــــدف إلـــــــــى الإضـــــــــــــــرار بـــــــدول 
المصب»، متوقعاً في تصريحات 
نـــشـــرتـــهـــا الـــصـــفـــحـــة الـــرســـمـــيـــة 
لـــــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة الإثـــيـــوبـــيـــة 
مساء أول من أمس، أن «يتم ملء 
(السد) للمرة الثانية في موعده 
يــولــيــو الـــــجـــــاري»، مــوضــحــاً أن 
«المــــفــــاوضــــات بـــرعـــايـــة الاتـــحـــاد 
الأفريقي تمثل (المنصة الوحيدة) 
لمــنــاقــشــة مــلــف (الــــســــد) الـــــذي لا 
يـــدخـــل ضــمــن تــفــويــض مجلس 

الأمن الدولي».
وفــــشــــلــــت آخــــــــر جـــــولـــــة مــن 
مفاوضات «السد» عقدت برعاية 
الاتــحــاد الأفــريــقــي، مطلع أبريل 
(نيسان) الماضي، في كينشاسا 

عاصمة الكونغو الديمقراطية.

تركيا تلمح إلى توليها 
مهمة تأمين مطار كابل

أنقرة: سعيد عبد الرازق

لمــحــت تــركــيــا إلـــى تــولــي مهمة 
تـــأمـــين مـــطـــار كـــابـــل بــعــد انــســحــاب 
القوات الأميركية وقوات حلف شمال 
الأطــلــســي (الــنــاتــو) مــن أفغانستان 

في سبتمبر (أيلول) المقبل.
وقـــال المتحدث بــاســم الرئاسة 
التركية إبراهيم كالين، إن تركيا قد 
تواصل مهمة تأمين مطار كابل بعد 
انسحاب قوات الناتو وانتهاء مهمة 
«الـــدعـــم الـــحـــازم» بــقــيــادة الــولايــات 
المتحدة في أفغانستان هذا الصيف.

وتــشــمــل المــهــمــة تـــدريـــب قـــوات 
الحكومة الأفغانية، وتقديم المشورة 
والمساعدة. وتتولى تركيا، العضو 
في الناتو، تأمين المطار. وقال كالين 
إن بلاده على استعداد للإبقاء على 
قواتها هناك لمواصلة هذه العملية، 
بــمــوجــب تــفــويــض جــديــد مــن الأمــم 
المتحدة أو على أساس اتفاق ثنائي 
مع الحكومة الأفغانية وتأييد من 
«طــــالــــبــــان»، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن بــــلاده 

تحتفظ بقنوات مع «طالبان».
مـــن جــانــبــه، قـــال وزيــــر الــدفــاع 
الـــتـــركـــي خـــلـــوصـــي أكــــــار إن بــــلاده 
تــــواصــــل المـــبـــاحـــثـــات مــــع الـــجـــانـــب 
الأميركي ودول عدة بشأن تشغيل 

مطار كابل.
وأكد أكار، في تصريحات أمس 
(الجمعة)، أهمية ملف تشغيل مطار 
كابل، «من حيث مستقبل أشقائنا 
في أفغانستان وسد احتياجاتهم»، 

إلــى أن تركيا تقوم بتشغيل  لافتاً 
مطار كابل منذ ٦ سنوات.

وأضــــــــاف أن إردوغــــــــــان أشــــار 
خـــــلال قـــمـــة الـــنـــاتـــو إلـــــى إمــكــانــيــة 
اســـتـــمـــرار تــركــيــا فـــي تـــأمـــين مــطــار 
كابل إذا تحققت الشروط والظروف 
الـــــلازمـــــة مــــن حـــيـــث الــــدعــــم المـــالـــي 

واللوجيستي.
وأكــــــــد اســــتــــمــــرار مـــبـــاحـــثـــات 
تركيا مــع دول عــدة فــي مواضيع 
تــوفــيــر الـــدعـــم الــســيــاســي والمــالــي 
والــــلــــوجــــيــــســــتــــي لأفــــغــــانــــســــتــــان، 
مضيفاً: «لقاءاتنا مع الأميركيين 
مستمرة، لم نتوصل إلى قرار بعد، 
لكننا نسعى إلى ذلك، فأفغانستان 
شــقــيــقــتــنــا، وقـــمـــنـــا بـــكـــل مــــا يــلــزم 
حتى اليوم من أجل ضمان أمنها 
وسلامها ورفاهيتها، وسنواصل 

ذلك».
وشدد أكار على أهمية إبقاء 
مــطــار كــابــل مــفــتــوحــاً وتــشــغــيــلــه، 
قائلاً: «ندرك ذلك جيداً، ففي حال 
إغـــلاقـــه ســيــتــم ســحــب الــســفــارات، 
وبعدها ستصبح أفغانستان دولة 
معزولة، وستواجه مشاكل خطيرة 

على صعيد العلاقات الدولية».
وأشار إلى استمرار اللقاءات 
في هذا الشأن واستمرار المباحثات 
مـــــع الـــــوفـــــد الـــتـــقـــنـــي الأمــــيــــركــــي، 
مــضــيــفــاً: «ســـنـــتـــنـــاول الـــتـــطـــورات 
ونـــتـــائـــج الــــلــــقــــاءات مــــع الــرئــيــس 
إردوغان، وسنقوم بتنفيذ خطتنا 

بعد الحصول على موافقته».

«طالبان» تتحدث عن {خطوة إيجابية}

رحيل القوات الأجنبية عن قاعدة باغرام بأفغانستان
واشنطن: هبة القدسي

قـــال مــســؤولان أمــيــركــيــان إن 
الــقــوات الأميركية وقــوات  جميع 
حــلــف شـــمـــال الأطــلــنــطــي غــــادرت 
قاعدة باغرام الجوية، وتم تسليم 
المــطــار إلـــى قــــوات الأمــــن والــدفــاع 
الوطني الأفغانية بالكامل. ويعد 
الانــســحــاب مــن الــقــاعــدة الــجــويــة 
الــــتــــي تـــبـــعـــد ٥٠ كـــلـــيـــومـــتـــراً عــن 
العاصمة الأفغانية كابل، مؤشراً 
على نهاية أطول حرب خاضتها 
الولايات المتحدة ورحيل القوات 
الأميركية البالغ عددها من ٢٥٠٠ 
إلى ٣٥٠٠ جندي، (وأيضاً معظم 
قــــــوات حـــلـــف الـــنـــاتـــو الـــتـــي يــقــدر 
عددها بنحو سبعة آلاف جندي) 
قـــبـــل أشـــهـــر مــــن الـــتـــوقـــيـــت الــــذي 
أعلنه الرئيس جو بايدن بحلول 
الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) 

المقبل.
ويـــــــــأتـــــــــي رحــــــــيــــــــل الــــــــقــــــــوات 
الأميركية بعد نحو ٢٠ عاماً من 
بداية الحرب التي شنتها الولايات 
المــتــحــدة ضـــد تــنــظــيــم «الــقــاعــدة» 
في أفغانستان ومطاردة مرتكبي 
تـــنـــظـــيـــم الـــــقـــــاعـــــدة فـــــي هـــجـــمـــات 
سبتمبر الإرهــابــيــة عــلــى أميركا 
عــام ٢٠٠١. وكانت قاعدة باغرام 
الــعــمــود الفقري  الــجــويــة بمثابة 
الأميركية  العسكرية  للعمليات 
الــغــزو الأميركي الــذي أطــاح  بعد 

بحركة «طالبان».

وتـــــأتـــــي مـــــغـــــادرة الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة وحــلــف شــمــال الأطلسي 
في الوقت الذي يخطو فيه مقاتلو 
«طالبان» خطوات واسعة في عدة 
أجزاء من البلاد، واجتياح عشرات 
المقاطعات واجتياح قــوات الأمن 
الأفـــغـــانـــيـــة المـــحـــاصـــرة. ورحــبــت 
«طالبان» بالانسحاب الأميركي 
مــن مــطــار بـــاغـــرام. وفـــي تــغــريــدة 
لـــلـــنـــاطـــق بـــاســـمـــهـــا ذبـــــيـــــح الـــلـــه 
مــجــاهــد، وصفها بأنها «خطوة 
إيجابية»، وحــث على «انسحاب 
القوات الأجنبية من جميع أنحاء 
البلاد». وقد وقعت إدارة الرئيس 
السابق دونالد ترمب اتفاقية مع 
«طـــالـــبـــان» تــتــعــهــد فــيــهــا بسحب 
جــمــيــع الـــقـــوات مـــن أفــغــانــســتــان، 
وفــــي المـــقـــابـــل وافـــقـــت «طـــالـــبـــان» 
على وقف الهجمات على القوات 
الأجــــنــــبــــيــــة ومـــــنـــــع الــــجــــمــــاعــــات 
الإرهابية من العمل على الأراضي 
الأفغانية والدخول في مفاوضات 
سلام مع الحكومة الأفغانية، وقد 
شــهــدت الشهور الماضية تكثيفاً 
فــــــي هــــجــــمــــات «طــــــالــــــبــــــان» ضــد 
القوات الحكومية وأثارت مكاسب 
«طالبان» مخاوف من محاولات 
اســـتـــيـــلائـــهـــا عـــلـــى الـــســـلـــطـــة فــي 
غضون أشهر من مغادرة القوات 

الأميركية.
وقال المسؤولون بالبنتاغون 
إن القائد الأعلى للولايات المتحدة 
فــي أفــغــانــســتــان الــجــنــرال أوســتن 

يـــــزال يــحــتــفــظ بجميع  مــيــلــر «لا 
الــــــقــــــدرات والــــســــلــــطــــات لــحــمــايــة 
الــقــوات». ووفقاً لتغريدة نشرها 
القصر الرئاسي، فقد التقى ميللر 
بــالــرئــيــس الأفــغــانــي أشـــرف غني 
صباح أمــس (الجمعة)، وناقشا 
«اســـتـــمـــرار المـــســـاعـــدة الأمــيــركــيــة 
والتعاون مع أفغانستان، لا سيما 
فـــي دعـــم قــــوات الـــدفـــاع والأمـــــن». 
ولــم يــصــدر البنتاغون تفاصيل 
مـــحـــددة عـــن طــبــيــعــة المــســاعــدات، 
لــكــن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة مــلــتــزمــة 
بدفع ما يقرب من ٤ مليارات دولار 

ســنــويــاً حــتــى عـــام ٢٠٢٤ لتمويل 
قوات الأمن الوطنية الأفغانية.

وتشير مصادر إلى أنه لا يزال 
الـــتـــفـــاوض جـــاريـــاً بـــشـــأن حــمــايــة 
مـــطـــار حــمــيــد كـــــرزاي الـــدولـــي في 
كابل، حيث يقوم الجنود الأتــراك 
والأميركيون حالياً بحماية المطار. 
وتتم تغطية هــذه الحماية حالياً 
فــي إطـــار مهمة «الــدعــم الــحــازم»، 
الــتــي يتم  وهــي المهمة العسكرية 
إنـــهـــاؤهـــا. وحــتــى يــتــم الــتــفــاوض 
على اتفاقية جديدة لحماية المطار 
بــين تركيا والــحــكــومــة الأفغانية، 

وربما الولايات المتحدة، يبدو أن 
مهمة الدعم الحازم يجب أن تستمر 
مــــن أجـــــل مـــنـــح الـــــقـــــوات الـــدولـــيـــة 
الــقــانــونــيــة، كــمــا سيكون  السلطة 
للولايات المتحدة نحو ٦٥٠ جندياً 
في أفغانستان لحماية سفارتها 
فــي الــعــاصــمــة. ومـــن المــتــفــق عليه 
أن وجـــود تــلــك الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
سيكون مشمولاً باتفاقية ثنائية 
مــــع الـــحـــكـــومـــة الأفـــغـــانـــيـــة. وتــعــد 
قــاعــدة بــاغــرام الــجــويــة مــن كبرى 
القواعد الأميركية وقد استضافت 
مئات الآلاف من أعضاء ومقاولي 

الـــخـــدمـــة فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
وحـــلـــف الـــنـــاتـــو. وتـــضـــم الــقــاعــدة 
كــثــيــراً مــن المــرافــق الــخــدمــيــة وبها 
حــمــامــات ســبــاحــة ودور سينما 
ومـــنـــتـــجـــعـــات صـــحـــيـــة، ومـــنـــافـــذ 
لـــلـــوجـــبـــات الـــســـريـــعـــة مـــثـــل بــرغــر 
كــيــنــغ وبـــيـــتـــزا هــــت، كــمــا احــتــوت 
الــقــاعــدة عــلــى ســجــن يــضــم الآلاف 
مـــــــن «طـــــــالـــــــبـــــــان» وغــــــيــــــرهــــــم مـــن 
المــتــطــرفــين. وقــــد قــامــت الـــولايـــات 
المتحدة ببناء قاعدة باغرام خلال 
الحرب الباردة في الخمسينات من 
القرن الماضي كحصن منيع ضد 
الاتــحــاد السوفياتي فــي الشمال. 
ومن المفارقات أنها أصبحت نقطة 
انطلاق للغزو السوفياتي للبلاد 
في عام ١٩٧٩، وقام الجيش الأحمر 
بتوسيعه بشكل كبير خلال فترة 
احتلاله التي استمرت نحو عقد 
مـــــن الـــــزمـــــن. وعــــنــــدمــــا انــســحــبــت 
مـــوســـكـــو أصـــبـــح الأمــــــر مــحــوريــاً 
فـــي الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة المــســتــعــرة - 
أفيد بأنه في مرحلة ما سيطرت 
«طالبان» على أحــد طرفي المــدرج 
الذي يبلغ طوله ثلاثة كيلومترات 
وكان التحالف الشمالي المعارض 

على الطرف الآخر. 
وتعرضت باغرام في الأشهر 
الأخــــــيــــــرة لـــهـــجـــمـــات صـــاروخـــيـــة 
تــبــنــاهــا فـــرع «داعـــــش» الأفــغــانــي، 
مــا أثــار مــخــاوف مــن أن المسلحين 
يــتــطــلــعــون بــالــفــعــل إلــــى الــقــاعــدة 

لهجمات مستقبلية.

تحميل طائرة هليكوبتر أميركية داخل طائرة نقل عسكرية قبل الرحيل النهائي عن أفغانستان (رويترز)
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صفقة ألمانية بـ١٫٤٣ مليار يورو ذهبت لصالح «بوينغ»

باريس ممتعضة بسبب تفضيل برلين شراء طائرات أميركية
باريس: ميشال أبونجم

بــعــكــس مـــا يــمــكــن أن تــوحــي 
به المؤشرات الخارجية عن علاقة 
عميقة، ثابتة ومتينة بين باريس 
وبرلين كما ظهر بمناسبة القمة 
الأوروبية الأخيرة يومي ٢٤ و٢٥ 
يـــونـــيـــو (حـــــــزيـــــــران)، حـــيـــث دافــــع 
الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي والمــســتــشــارة 
الألمـــــانـــــيـــــة عـــــن مـــــواقـــــف مــــوحــــدة 
وخــــاضــــا مـــعـــاً مـــعـــركـــة الـــتـــرويـــج 
للقاء قمة بين الأوروبيين والرئيس 
الروسي، الأمر الذي أجهضه قادة 
آخـــرون مــن وســط وشــرق أوروبـــا، 
فــــــــإن بــــــين الــــعــــاصــــمــــتــــين مـــلـــفـــات 
خـــلافـــيـــة يــســعــى الــــطــــرفــــان لــعــدم 

تــضــخــيــمــهــا وأحـــيـــانـــاً لــلــتــغــطــيــة 
عليها. إلا أنــهــا، فــي نهاية الأمــر، 
تبرز للعلن وتعكس وجود شروخ 

بين الطرفين.
 آخر ما استجد بين الجانبين 
قـــــــــــرار ألمـــــانـــــيـــــا شـــــــــــراء طــــــائــــــرات 
لـــلاســـتـــطـــلاع والــــرقــــابــــة الــبــحــريــة 
أميركية الصنع بدل الاستثمار في 
المــشــروع الثنائي المشترك لإنتاج 
هـــــذا الــــنــــوع مــــن الــــطــــائــــرات الــــذي 
أطلقه إيمانويل ماكرون وأنغيلا 
مـــــن بــين  فـــــي عــــــام ٢٠١٧  مـــيـــركـــل 
أربعة مشاريع أساسية أريــد لها 
أن تمثل ركناً رئيسياً للصناعات 
الــــحــــربــــيــــة الأوروبــــــــيــــــــة وتـــمـــكـــين 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي مـــن الاعــتــمــاد 

عــــلــــى نــــفــــســــه فــــيــــمــــا هــــــو يــســعــى 
لبناء استقلاليته الاستراتيجية. 
الــذي  ورغـــم الطابع الدبلوماسي 
تجلى فــي تصريح وزيـــرة الدفاع 
الفرنسية فلورانس بارلي أمس، 
في تعليقها على قرار برلين، فإنها 
لم تستطع أن تخفي حنق باريس. 
قــالــت بــارلــي مــا حرفيته: «يتعين 
علينا أن تكون لنا مناقشة معمقة 
مــع ألمــانــيــا لنتأكد مــن أن الــنــوايــا 
الألمــــانــــيــــة لـــــن تـــطـــيـــح مـــشـــروعـــنـــا 
(المشترك) الذي نتمسك به كثيراً». 
وأضـــــافـــــت الــــــوزيــــــرة الـــفـــرنـــســـيـــة: 
«أعتقد، مــن جهة، أن هناك رغبة 
(ألمانية) باستمرار الشراكة، كما 
تــم التعبير عنها فــي عـــام ٢٠١٧. 

ولـــــكـــــن، مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، هـــنـــاك 
رؤيـــــة ألمـــانـــيـــة لا نــحــبــذهــا تــمــامــاً 
بــخــصــوص الاســتــجــابــة لحاجات 

متوسطة المدى». 
يــعــود الــخــلاف بــين الدولتين 
الشريكتين إلى رغبة برلين بتجديد 
طائراتها المتخصصة بالاستطلاع 
البحري وملاحقة الغواصات من 
طراز «أورويون بي ٣» بحلول عام 
٢٠٢٥. والحال أن مشروع الطائرة 
المشتركة لم يحرز كثيراً من التقدم 
منذ إطلاقه بعكس المشروع الآخر 
الــرئــيــســي، وهــــو تــصــنــيــع طــائــرة 
الــذي  المستقبل المقاتلة المشتركة 
رصدت له الميزانية من الجانبين. 
واقـــتـــرحـــت بـــاريـــس إعــــــارة ســلاح 

البحرية الألماني ٤ طائرات رقابة 
واستطلاع من طراز «أتلانتيك ٢» 
بانتظار أن يتوفر إنتاج الطائرة 
المـــشـــتـــركـــة، وهــــــو الــــعــــرض الــــذي 
رفضته برلين وفضلت عليه شراء 
٥ طائرات «بوزيدون ٨» تصنعها 
شركة «بوينغ» الأميركية بقيمة 
إجــمــالــيــة تــصــل إلــــى ١٫٤٣ مــلــيــار 

يورو.
 وعمد البوندستاغ الألماني 
(مــــجــــلــــس الـــــــنـــــــواب) إلـــــــى إعــــطــــاء 
الضوء الأخضر للحكومة للسير 
في هذا المشروع والحجة الألمانية 
الرئيسية أن المشروع المشترك مع 
لــن يصبح منتجاً إلا بعد  فرنسا 
١٤ عاماً، وبالتالي فإنها بحاجة 

لاستبدال طائراتها العاملة حالياً 
فــي عـــام ٢٠٢٥ عــلــى أبــعــد تــقــديــر. 
وتنفي برلين تخليها عن مشروع 
إنتاج الطائرة المشتركة وتؤكد أن 
خيارها الحالي ليس سوى «حل 
مـــؤقـــت». لــكــنّ لــــــوزارة الــخــارجــيــة 
الأمــيــركــيــة رأيــــاً آخــــر، إذ جـــاء في 
بيان لها، عند الموافقة على عملية 
البيع أن الصفقة «ستوفر لألمانيا 
المــحــافــظــة عــلــى قــدراتــهــا لــلــرقــابــة 
الـــبـــحـــريـــة وتــحــديــثــهــا لــلــســنــوات 
الــثــلاثــين المــقــبــلــة»، أي لأبــعــد من 
إنـــــتـــــاج الــــطــــائــــرة بــــزمــــن طـــويـــل. 
مــــا يـــغـــيـــظ بــــاريــــس أنــــهــــا لــيــســت 
المـــرة الأولــــى الــتــي تــقــوض ألمانيا 
برنامجاً دفاعياً مشتركاً، إذ سبق 

لها أن أجهضت مشروع تصنيع 
صاروخ تكتيكي لطوافات البلدين 
العسكرية من طراز «تايغر». وفي 
الـــحـــالـــة الأخــــــيــــــرة، فــــــإن الـــجـــانـــب 
الألماني أخفى عن شريكه الفرنسي 
الــطــائــرات أميركية  لــشــراء  خطته 
الــــصــــنــــع. ورغــــــــم غـــبـــطـــة بـــاريـــس 
بـــــوصـــــول الــــرئــــيــــس جـــــو بــــايــــدن 
إلـــى الــبــيــت الأبـــيـــض، فـــإن تقارير 
إعــــلامــــيــــة نــــشــــرت فـــــي الأســـابـــيـــع 
الأخيرة تناولت «مخاوف» باريس 
من أن تدير ألمانيا ظهرها للتعاون 
العسكري والاستراتيجي في إطار 
الاتــحــاد الأوروبــــي وتفضل عليه 
التعاون مع واشنطن. وكانت لافتة 
جــمــلــة وزيــــر الــخــارجــيــة أنــطــونــي 

بلينكن عندما وصف ألمانيا بأنها 
«أقـــــرب حــلــيــف لــواشــنــطــن» داخـــل 
أوروبا. ولذا، فإن التفاصيل الفنية 
المرتبطة بالعقد الألماني - الأميركي 
الأخـــيـــر لا تــهــم بـــاريـــس بـــقـــدر ما 
تهمها معانيه السياسية. يضاف 
إلـــــى ذلـــــك أن المـــســـتـــشـــارة مــيــركــل 
ستترك السلطة في الخريف المقبل، 
ما يعني فتح صفحة جديدة بين 
العاصمتين اللتين تعدان «محرك» 
الاتحاد الأوروبي. وقالت مصادر 
وزارة الدفاع الفرنسية لصحيفة 
«لا تريبون» الاقتصادية إن ما بدر 
مــن ألمــانــيــا «لــيــس إشــــارة طيبة»، 
وإن الــــرد الــفــرنــســي «ســيــأتــي في 

الأسابيع المقبلة».

أمستردام تعتذر عن دورها 
في تجارة الرقيق

لاهاي: «الشرق الأوسط»

عـــاد الــنــقــاش فــي هــولــنــدا وعــدد 
مـــن الـــــدول الأوروبــــيــــة الأخـــــرى حــول 
مــاضــيــهــا الاســتــعــمــاري والــعــبــوديــة 
بعد احتجاجات حركة «حياة السود 
مــهــمــة» فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، ومــا 
تبعها من مطالبات بالاعتذار عن تلك 
الحقبة. وجاءت الإشارة الأولى أمس 
من هولندا على مستوى المدن، بداية 
مــن الــعــاصــمــة الــتــجــاريــة أمــســتــردام، 
الـــتـــي جــلــبــت لــهــا الـــعـــبـــوديـــة الـــثـــروة 
والازدهــــار. وبــهــذا تصبح أمستردام 
تـــقـــدم  الـــــبـــــلاد  فـــــي  هـــــي أول مـــديـــنـــة 
اعتذاراتها عن دورهــا في العبودية، 
وقد تتبعها قريبا روتردام وأوتريشت 
ولاهاي التي تنظر في المسألة حاليا. 
واعترفت عمدتها بتواطؤ المدينة في 
نــظــام الــعــبــوديــة والـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة 
للرق. وقدمت رئيسة البلدية فيمكي 
هالسيما الخميس اعتذارها عن دور 
البلدية تجارة الرقيق. وقال هالسيما 
في بث تليفزيوني مباشر: «آن الأوان 
لتضمين الظلم الكبير من العبودية 
الاســتــعــمــاريــة فـــي هــويــة مــديــنــتــنــا». 
وأضافت «باسم البلدية أقدم اعتذارا 
عــن المــشــاركــة الفعلية لمجلس مدينة 
أمـــســـتـــردام فـــي نــظــام تـــجـــارة العبيد 
الاســــتــــعــــمــــاري والــــتــــجــــارة الــعــالمــيــة 
بــالأشــخــاص المــســتــعــبــديــن». لــكــن لم 
تعتذر هولندا رسميا على المستوى 
الــوطــنــي عـــن دورهـــــا فـــي هــــذا الــنــوع 
مـــن الـــتـــجـــارة. ويــــرى رئــيــس الـــــوزراء 
المنتهية ولايــتــه مــارك روتــه أنــه زمن 
ولــــى مــنــذ فـــتـــرة طــويــلــة ولــــن يـــؤدي 
النقاش حول تقديم اعــتــذارات سوى 
إلــى إثـــارة التوتر مــن جــديــد. وكانت 
هولندا واحدة من أواخر الدول التي 
ألغت العبودية، وكــان ذلــك في الأول 
من يوليو (تموز) عام ١٨٦٣، بعد نحو 

٣٠٠ عام.
وقــــــالــــــت هــــالــــســــيــــمــــا فــــــي كــلــمــة 
إلــغــاء العبودية في  بمناسبة ذكــرى 
سورينام والجزء الكاريبي من المملكة 
الــكــبــيــر  الــظــلــم  الـــوقـــت لإدراج  «حـــــان 

الــعــبــوديــة الاستعمارية  المتمثل فــي 
في هوية مدينتنا». وفي أوج توسع 
إمبراطوريتها الاســتــعــمــاريــة، كانت 
«الأقاليم المتحدة» أي هولندا حاليا، 
تمتلك سبع مستعمرات في الكاريبي 
بــيــنــهــا ســـوريـــنـــام وكـــــوراســـــاو، وفــي 
جنوب أفريقيا وإندونيسيا الحالية 
التي كانت معقل الشركة الهولندية 
لــلــهــنــد الــشــرقــيــة فـــي الـــقـــرن الــســابــع 
عــشــر. وقـــالـــت هــالــســيــمــا، كــمــا نقلت 
عنها فرانس برس، إن إقليم هولندا 
ا منه كان  الــذي كانت أمستردام جــزء
«طـــرفـــا رئــيــســيــا فـــي تـــجـــارة الــرقــيــق 
والاستغلال»، مشيرة إلى أن «أربعين 
بالمائة من النمو الاقتصادي في القرن 
الـــثـــامـــن عــشــر جــــاء مـــن الـــعـــبـــوديـــة». 
وأضافت «في أمستردام كان الجميع 
المــال من مستعمرة  تقريبا يكسبون 
سورينام، ومجلس المدينة الذي كان 
شريكا في ملكية المستعمرة ويشارك 

في إدارتها على رأسهم». 
وأوصت لجنة مستقلة أنه يتعين 
على هــولــنــدا الاعتذار عن العبودية 
خـــــلال الــحــقــبــة الاســـتـــعـــمـــاريـــة، وأن 
تــعــمــل بــشــكــل نــشــط لمــحــاربــة عــواقــب 
مثل العنصرية. وقالت اللجنة التي 
عينتها الحكومة في تقريرها النهائي 
الصادر الخميس إن العبودية جريمة 
الــدولــة  ضــد الإنسانية ويتعين على 
أن تعترف بهذا «الظلم التاريخي». 
وحتى الآن استجابت أمستردام فقط 
لــلــتــقــريــر بــــأن أصــبــحــت أول مــديــنــة 
فــي الــبــلاد تعتذر عــن دورهـــا النشط 
فـــــي الــــعــــبــــوديــــة. وتـــحـــتـــفـــل هـــولـــنـــدا 
ومستعمرات سابقة، مثل سورينام 
وجزر أنتيل، بذكرى إلغاء العبودية 
من كل عــام. وأوصــت لجنة التحقيق 
بأن يكون الأول من يوليو (تموز) يوم 
عطلة وطنية. كما أوصت اللجنة ببذل 
جــهــود لــلــتــصــدي لــلــعــنــصــريــة، الــتــي 
قالت إنها نتاج للعبودية. وقالت إن 
«التصدي للعنصرية المؤسسية في 
ســـوق الــعــمــل، والإســـكـــان والــتــعــلــيــم، 
والــشــرطــة، يستحق اهتماما خاصا 

وعاجلا».

تكهنات بأنه تعرض لأزمة صحية أو اتبع نظاماً غذائياً قاسياً

كيم جونغ أون فقد بعضاً من وزنه... لا أحد يدري كيف أو لماذا
سيول: شونغ سانغ هون*

عندما عاود زعيم كوريا الشمالية، 
كيم جونغ أون، الظهور هذا الشهر بعد 
فترة غياب استمرت أربعة أسابيع، بدأ 
محللون يبحثون عن إشــارات لتفسير 
ســــر اخـــتـــفـــائـــه. وفــــــور ظــــهــــوره، لاحـــظ 
الــجــمــيــع أن كــيــم، ٣٧ عــامــاً، بـــدا أنحف 
بكثير عن ذي قبل. وبعد مقارنة صور 
ظــهــوره عــبــر شــاشــات تــلــفــزيــون كــوريــا 
الشمالية على مــدار الشهور الأخــيــرة، 
لاحظ محللون أن السوار الجلدي بني 
اللون لساعة يده أكثر إحكاماً، ما يدعم 
فكرة أنه فقد بعضاً من وزنــه. إلا أنهم 
لم يتمكنوا من الوصول لأبعد عن ذلك. 
الحقيقة أن الحالة الصحية لكيم، مثلما 
الحال مع نظام كوريا الشمالية بأكمله، 
تغلفها ســحــابــة مــن الــســريــة الــشــديــدة 
لـــدرجـــة تــجــبــر الــخــبــراء عــلــى الاعــتــمــاد 
على استنباط إشــارات بالاعتماد على 
التخمين. ودارت التساؤلات في الأيــام 
الأخـــيـــرة بــخــصــوص كــيــم حـــول مـــا إذا 
كــــان قـــد تـــعـــرض لأزمـــــة صــحــيــة؟ أم أن 
الديكتاتور البدين الحاكم لأكثر الدول 
عزلة على مستوى العالم قد قرر أخيراً 

اتباع نظام غذائي؟
ربـــــمـــــا تـــــبـــــدو هـــــــذه الـــــتـــــســـــاؤلات ـ 
والاهــتــمــام الشديد بتفاصيل صغيرة 
ـ شبيهة  مثل ســوار معصم ساعة كيم 
بـــالأحـــاديـــث الــتــي تــــدور حـــول الــنــجــوم 
والمشاهير، لكنّ المحللين يــؤكــدون أنه 
يتعين عليهم استغلال كل معلومة مهما 
كانت صغيرة في محاولة للإجابة عن 
تساؤل خطير: ماذا سيحدث للترسانة 
النووية التي تملكها كوريا الشمالية 
وشعبها، الذين جرى توجيههم لعبادة 

كيم، إذا أصبح فجأة عاجزاً؟
في كوريا الشمالية، حيث تخضع 
جــمــيــع الـــتـــقـــاريـــر الإخــــبــــاريــــة لــرقــابــة 
مــشــددة وتــجــري صياغتها مــن جانب 
مروجين للدعايات الحكومية، من غير 
المعتاد بدرجة بالغة أن تتطرق وسائل 
الإعـــلام الحكومية للمظهر الخارجي 
لــكــيــم. فـــي هــــذا الـــصـــدد، عــلــق شــيــونــغ 

سيونغ تشانغ، مدير مركز الدراسات 
الـــكـــوريـــة الــتــابــع لمــعــهــد ســيــجــونــغ في 
كوريا الجنوبية، بقوله: «كانت إشارات 
فــقــدان الــــوزن واضــحــة لــلــغــايــة لــدرجــة 
جعلت من المستحيل ألا يلاحظها أبناء 
كوريا الشمالية. وعليه، اضطر النظام 
للتأكيد على ما هو واضح بالفعل أمام 
الــجــمــيــع وطــــرح إشـــــارات لــلــشــعــب بــأن 
كــل شــيء على مــا يـــرام للحيلولة دون 
ظهور شائعات حول أن الحالة الصحية 
لكيم بدأت تخرج عن نطاق السيطرة». 
وعـــنـــدمـــا حــضــر كــيــم الـــعـــرض الــفــنــي، 
ارتدى قميصاً أبيض فضفاضاً، سعياً 
الــــوزن،  فــقــدانــه  الـــضـــوء عــلــى  لتسليط 
وتـــصـــويـــر الأمـــــر عــلــى أنــــه دلـــيـــل على 

تفانيه في خدمة الوطن.
تــــجــــدر الإشــــــــــارة إلــــــى أنــــــه عــنــدمــا 
تولى قيادة كوريا الشمالية بعد وفاة 

والــــده، كيم جــونــغ إل، عــام ٢٠١١، كان 
مــن المعتقد أن وزنــه يبلغ ١٩٨ بــاونــداً، 
تبعاً لمسؤولين بالاستخبارات الكورية 
الجنوبية. إلا أنهم أشاروا إلى أن كيم، 
البالغ طوله قرابة ٥ أقدام و٧ بوصات، 
اســتــمــر فـــي اكــتــســاب الـــــوزن حــتــى بلغ 
وزنـــه الــعــام المــاضــي مــا يصل إلــى ٣٠٨ 
باوندات. علاوة على ذلك، فإن ملامحه 
الشابة الصبيانية تــلاشــت فــي الفترة 
الأخيرة وحل محلها مظهر مرهق في 
الغالب، الأمر الذي أثار التساؤلات حول 

مستقبل آل كيم. 
مــن نــاحــيــة أخــــرى، مــن المــتــوقــع أن 
ضباط استخبارات كوريين جنوبيين 
وأمــيــركــيــين نــجــحــوا فـــي الــتــوصــل إلــى 
مؤشرات مهمة عن الحالة الصحية لكيم 
عندما التقى الرئيس الكوري الجنوبي 
مون جاي إن والأميركي السابق دونالد 

تـــرمـــب عــــدة مـــــرات خــــلال عـــامـــي ٢٠١٨ 
و٢٠١٩. وعندما ذهــب كيم برفقة مون 
في رحلة قصيرة لصعود جبل بايكتو 
في أعقاب لقائهما في بيونغ يانغ عام 
يــتــنــفــس بــصــعــوبــة، تبعاً  كــــان   ،٢٠١٨
لمــا أظــهــره مقطع صـــوره مــراســلــون من 
تلفزيون كوريا الجنوبية. في المقابل، لا 
يكاد أثر للتعرق يظهر على مون، البالغ 
٦٨ عاماً. وعندما وصــلا أخيراً لركوب 
«التليفريك» معاً، وجه كيم سؤالاً لمون: 
«ألا تشعر بضيق في التنفس؟» وأجاب 
مون: «أنا بخير»، لترد عليه زوجة كيم، 
ري سول جو، التي كانت برفقتهما: «أنا 

أحسدك للغاية».
أثناء ركوب «التليفريك»، شرح مون 
وزوجـــتـــه، كــيــم جــونــغ ســـون، بأسلوب 
دبــلــومــاســي فــوائــد مــمــارســة الــريــاضــة 
بــدا كيم وهــو يتطلع  بــانــتــظــام، بينما 

خارج النافذة دونما اهتمام.
تجدر الإشــارة في هذا الصدد إلى 
أن كلاً من والد كيم وجده توفيا بسبب 
التاريخ  مشكلات في القلب. وكــان هذا 
الأســــــري المـــرضـــي أحــــد الـــعـــوامـــل الــتــي 
أججت التكهنات حــول صحة كيم في 
أي وقــت يغيب خلاله عــن الأنــظــار لمدة 

أسابيع.
جـــاءت واحـــدة مــن فــتــرات الغياب 
تلك عام ٢٠١٤ وعندما عاود كيم الظهور 
فـــي الـــصـــور الـــتـــي تـــتـــداولـــهـــا وســائــل 
الإعـــــلام الإخـــبـــاريـــة، لاحـــظ مــراســلــون 
ومحللون من كوريا الجنوبية وجود 
مركبة صغيرة أشبه بتلك المــوجــودة 
فـــي مـــلاعـــب الـــغـــولـــف، وتــكــهــنــوا بــأن 
كــيــم يــجــد صــعــوبــة فــي الــســيــر دونــمــا 
مساعدة. العام الماضي، أججت فترة 
غياب أخرى عن الأنظار تكهنات قوية 
من قبل مراقبين من خــارج البلاد بأن 
كيم «فــي خطر شــديــد» وربــمــا خضع 
لــجــراحــة فـــي الــقــلــب أو ربــمــا «تــوقــف 
مــخــه عــن الــعــمــل». وســرعــان مــا عــاود 
كــيــم الــظــهــور وبــــدا شــبــيــهــاً بــصــورتــه 
الأولى، لكن هذا لم يمنع المراسلين من 
كــوريــا الجنوبية مــن ملاحظة وجــود 
بقعة داكنة قرب رسغه، وتساءلوا: هل 
يمكن أن يكون ذلك الموضع الذي أجرى 
من خلاله الأطباء جراحة فتح مجرى 

جانبي للشريان التاجي؟ 
من ناحيته، قال لي بيونغ تشول، 
الخبير في شؤون كوريا الشمالية لدى 
مــعــهــد دراســـــات الــشــرق الأدنــــى الــتــابــع 
لجامعة كيونغنام في سيول، إن الحالة 
الــصــحــيــة لــكــيــم تــبــقــى بــمــثــابــة قــنــبــلــة 
مــوقــوتــة. وأضــــاف «أنـــت لــســت بحاجة 
لخبير كــي يبلغك بــأن كيم جونغ أون 
يواجه مشكلة صحية: ليس عليك سوى 
النظر إلى وزنــه ولــون بشرته ومشيته 
المــتــكــرر. فــي الوقت  وتنفسه وتدخينه 
ذاته، ليس لدينا أي دليل بخصوص من 
سيتولى إدارة الترسانة النووية لكوريا 

الشمالية والسيطرة عليها إذا توفي».

* خدمة «نيويورك تايمز»

الزعيم الكوري الشمالي الذي يقال إنه يعاني من إرهاق وخسر بعض وزنه (رويترز)

توتر جمهوري بعد تعيين ليز تشيني
 في لجنة خاصة بأحداث «الكابيتول»

واشنطن: رنا أبتر

عــادت أحــداث اقتحام «الكابيتول» 
إلــــى الـــواجـــهـــة، ومــعــهــا عـــــادت مــشــاهــد 
الاقتتال الداخلي الجمهوري وخلافات 
الحزب بشأن مسؤولية الرئيس السابق 
دونـــالـــد تـــرمـــب عـــن الأحـــــــداث. فــبــعــد أن 
قــــررت رئــيــســة مــجــلــس الـــنـــواب نــانــســي 
بيلوسي إنشاء لجنة خاصة للتحقيق 
الــذي هــزّ أروقــة «الكابيتول»  بالاقتحام 
في الــســادس من يناير (كــانــون الثاني) 
ومعارضة أغلبية الجمهوريين لقرارها، 
وجهت رئيسة المجلس المحنكة ضربتها 
المــنــافــس، فأعلنت عن  القاضية للحزب 
تعيين أحد القيادات الجمهورية السابقة 
لــيــز تــشــيــنــي فـــي الــلــجــنــة، لــتــجــرد بــذلــك 
الجمهوريين من توصيفهم للجنة بأنها 

حزبية ومنحازة.
وجاء خيار بيلوسي لتشيني ليعزز 
مــن مــوقــف النائبة الجمهورية المنتقد 
لأداء ترمب على خلفية الأحـــداث، وهي 
الــتــي صــوّتــت لصالح عــزلــه فــي مجلس 
النواب لتخسر بذلك منصبها القيادي 
فــي الــحــزب، بــعــد أن قـــرر الــجــمــهــوريــون 
تـــجـــريـــدهـــا مـــــن مـــنـــصـــبـــهـــا لمــعــاقــبــتــهــا 
عــلــى تــحــديــهــا لــلــرئــيــس الــســابــق. ورغــم 
العقاب، لم تتراجع تشيني عن تحديها 
لـــقـــيـــادات حــزبــهــا فـــي مــجــلــس الـــنـــواب، 
وخــيــر دلــيــل عــلــى ذلـــك قبولها المنصب 
مــن دون أدنـــى تـــردد، رغــم تهديد زعيم 
الأقــلــيــة الــجــمــهــوريــة فــي الـــنـــواب كيفين 
مكارثي لأي جمهوري يستلم مقعداً على 
اللجنة بتجريده من منصبه في اللجان 
المــخــتــصــة فــــي الـــكـــونـــغـــرس. وأصــــــدرت 
تشيني بياناً مشبعاً بالتحدي لمكارثي 
فــقــالــت: «يــشــرفــنــي تعييني فــي اللجنة 
الــخــاصــة لأحــــداث ٦ يــنــايــر. الكونغرس 

مـــلـــزم بــــإجــــراء تــحــقــيــق مــتــكــامــل بــشــأن 
أخطر اعتداء على الكابيتول منذ العام 
١٨١٤». كــلــمــات واضــحــة ومــوجــهــة إلــى 
زمـــلائـــهـــا الــجــمــهــوريــين الـــذيـــن عــرقــلــوا 
مساعي الديمقراطيين لتأسيس لجنة 
الــحــزبــين، مــا أدى بالتالي  مستقلة مــن 
إلـــــــى قـــــــــرار بـــيـــلـــوســـي إنـــــشـــــاء الـــلـــجـــنـــة 
الـــخـــاصـــة الـــتـــي لا تــتــمــتــع بــصــلاحــيــات 
اللجنة المستقلة نفسها، لكنها تستطيع 
لـــلإدلاء بإفاداتهم،  استدعاء مسؤولين 
وســط توقعات بــأن يتم استدعاء زعيم 
الأقلية الجمهورية للحديث عن الاتصال 
الهاتفي الذي جمعه بترمب يوم الحادث، 
الذي طالبه فيه بالتدخل لوقف مناصريه 
من دخول المبنى. ورغم توتر العلاقة بين 
الفترة التي لحقت  مكارثي وتــرمــب فــي 
بــالأحــداث، فإن زعيم الأقلية سرعان ما 
صــحــح الــعــلاقــات الثنائية عــلــى أمـــل أن 
يحافظ على دعم ترمب لانتزاع الأغلبية 
مـــــن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين فـــــي الانـــتـــخـــابـــات 
التشريعية. وقال عن تعيين تشيني التي 
كانت تشغل المنصب الثالث في القيادات 
الجمهورية قبل تجريدها من المنصب: 
«لقد أصبت بالصدمة لأنها وافقت على 
لــهــا. ويــبــدو لي  تعيين رئيسة المجلس 
أنني لم أسمع منها لأنها أقرب لبيلوسي 
مــنــنــا». ولـــم يــحــدد مــكــارثــي مــا إذا كــان 
ينوي تجريد تشيني من منصبها في 
الــقــوات المسلحة، خــاصــة فــي ظل  لجنة 
رفضه لتجريد نواب جمهوريين داعمين 
لـــتـــرمـــب مـــــن مـــنـــاصـــبـــهـــم عـــلـــى خــلــفــيــة 
تصريحات عدة لهم مثيرة للجدل. يأتي 
هذا فيما أعلن وزير العدل الأميركي أن 
الـــــوزارة اعــتــقــلــت أكــثــر مــن ٥٠٠ شخص 
حتى الساعة مــن مقتحمي الكابيتول، 
ووجهت التهم لأكثر من ١٠٠ لضلوعهم 

بأعمال عنف ضد عناصر الأمن.

مؤرخ يقول إن التآكل التدريجي للديمقراطية في عدد من بلدانها يهدد بأن يصبح «فيضاناً»

مخاوف من أن تتجه أميركا اللاتينية مجدداً للحكم الاستبدادي
واشنطن: «الشرق الأوسط»

لأسباب تتعلق بالجغرافيا والثقافة 
والتجارة، لا توجد منطقة أهم للولايات 
المتحدة من أميركا اللاتينية. يقول المؤرخ 
الأميركي الدكتور هال براندز، في تحليل 
نشرته وكــالــة «بــلــومــبــرغ» لــلأنــبــاء، إنه 
لهذا السبب، يبدو أن عدداً قليلاً للغاية 
من الأميركيين لاحظ اتجاهاً مفزعاً، وهو 
أن التآكل البطيء للديمقراطية في أميركا 
الــلاتــيــنــيــة يـــهـــدد بــــأن يــصــبــح فــيــضــانــاً 
استبدادياً. واعتبر براندز، أستاذ كرسي 
الــعــالمــيــة في  لــلــشــؤون  هــنــري كيسنجر 
كلية الدراسات الدولية بجامعة «جونز 
هوبكنز» الأميركية، أن نيكاراغوا هي 
أحــدث مثال على ذلــك. ومنذ عام ٢٠٠٧، 
تحايل الرئيس دانيال أورتيغا، لتعزيز 
سلطته وتهميش المعارضة. وخلال أزمة 
ســيــاســيــة عــــام ٢٠١٨، تــــردد أنــــه اعــتــمــد 
على الاعــتــقــالات خـــارج نــطــاق الــقــانــون، 
والتعذيب، والقتل لوقف خصومه. الآن، 
ألقى أورتيغا القناع تماماً، حيث سجن 
كل خصومه المحتملين في الانتخابات 
الرئاسية المقبلة في الخريف. وقد أعاد 
الـــتـــاريـــخ نــفــســه فـــي نـــيـــكـــاراغـــوا: حيث 
قـــــام الــــرجــــل الــــــذي ســـاعـــد فــــي الإطـــاحـــة 
بـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة عــــــام ١٩٧٩ بــتــأســيــس 
ديـــكـــتـــاتـــوريـــة جـــــديـــــدة. وقــــبــــل عــقــديــن 
مــن الــزمــن، بــدا أن أمــيــركــا اللاتينية قد 
فــــرت مـــن مــاضــيــهــا الاســــتــــبــــدادي. ففي 
الــســبــعــيــنــات والــثــمــانــيــنــات مـــن الــقــرن 
المــــاضــــي، حــلــت الــديــمــقــراطــيــات بشكل 
مستمر محل الديكتاتوريات. وبحلول 
عام ٢٠٠٠، كانت كوبا تحت حكم فيدل 
كـــاســـتـــرو، هـــي الــــدولــــة الـــوحـــيـــدة الــتــي 
تخضع لحكم استبدادي في المنطقة. إلا 
أن هذا الوضع لم يستمر طويلاً. واعتبر 

براندز الباحث المقيم في معهد «أميركان 
إنــتــربــرايــز» لــلــدراســات الــســيــاســيــة، أنــه 
بـــتـــأمـــل المــــاضــــي، فـــــإن انـــتـــخـــاب هــوجــو 
شافيز رئيساً لفنزويلا عــام ١٩٩٩، قد 
بــدأ بالفعل اتجاهاً مــشــؤومــاً: فقد جاء 
الـــشـــعـــبـــويـــون إلــــــى الـــســـلـــطـــة مــــن خـــلال 
إجــــــــــــراءات ديــــمــــقــــراطــــيــــة، ثـــــم انـــطـــلـــقـــوا 

لإضعاف المؤسسات التي قيدتهم.
وقد تولي قادة غير ليبراليين بعد 
ذلــك السلطة لفترات طويلة فــي كــل من 
الإكوادور وبوليفيا، حيث لم ينته حكم 
الــرئــيــس إيـــفـــو مـــورالـــيـــس، الـــــذي شهد 
اســتــبــداداً مــتــزايــداً إلا مــن خــلال انقلاب 
عسكري عام ٢٠١٩، وفي البرازيل، أعرب 
الــرئــيــس الــيــمــيــنــي جــايــر بــولــســونــارو، 
أيـــام الحكم العسكري.  إلــى  عــن تطلعه 
واســـتـــدعـــى رئـــيـــس الـــســـلـــفـــادور نجيب 
أبـــــو كـــيـــلـــة، جــــنــــوداً مــســلــحــين وشـــرطـــة 
إلــى الجمعية التشريعية لإظــهــار «من 
يتحكم في الموقف». ولا يزال يتم إجراء 
الانتخابات المنتظمة تقريباً في كل مكان، 
إلا أن الـــتـــردي الــديــمــقــراطــي تــزايــد كما 
تفاقم عدم الاستقرار السياسي في دول 
كبيرة وصغيرة. ومثال على ذلك، تعاني 
بيرو حالياً مــن أزمــة سياسية شديدة 
وســــط تــحــديــات لــشــرعــيــة الانــتــخــابــات 
الــتــي شــهــدت منافسة قوية  السياسية 
واستقطاباً آيديولوجياً. وقال براندز إنه 
من السهل تفسير هذا التدهور على أنه 
نتيجة لعوامل داخلية: فقد كانت واجهة 
الديمقراطية في أميركا اللاتينية مثيرة 
للإعجاب دائماً أكثر من أساسها. وقد 
أخفت الانتخابات الديمقراطية المنتظمة 
المــــؤســــســــات والأعــــــــــراف الــديــمــقــراطــيــة 
الـــهـــشـــة. وتــــــرك الـــفـــقـــر المـــســـتـــمـــر وعــــدم 
المــــســــاواة الأرض خــصــبــة للشعبويين 
الــــدول المتخلفة  الــطــمــوحــين. وكــافــحــت 

الــضــعــيــفــة  الـــضـــريـــبـــيـــة  الــــقــــواعــــد  ذات 
للسيطرة على العنف الإجرامي المتزايد، 
الــذي جعل الديمقراطية تفقد بريقها. 
وربــمــا تصبح الأمـــور أســوأ قريباً: فقد 
تسببت جائحة «كوفيد - ١٩» في إعادة 
أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة ســـنـــوات إلـــى الــــوراء 
من الناحية الاقتصادية، حيث كشفت 
الفشل الواضح في برامج الصحة العامة 
وشــبــكــات الأمـــان الاجــتــمــاعــي، وفاقمت 
عدم شعور المواطنين بالأمان، وهو ما 
يؤدي إلى تغذية الاضطراب السياسي. 
وكتبت سينثيا أرنسون، مراقبة أميركا 
الــلاتــيــنــيــة مـــنـــذ فـــتـــرة طـــويـــلـــة، بــمــركــز 
«ويلسون للأبحاث»، أن الجائحة يمكن 
أن تـــؤثـــر عـــلـــى ديـــمـــقـــراطـــيـــات المــنــطــقــة 
«بـــطـــرق ســلــبــيــة وربـــمـــا تــكــون لا رجــعــة 
فــيــهــا». ومـــع ذلــــك، ارتــبــطــت الــتــحــولات 
السياسية بالتحولات الجيوسياسية: 
فلم يكن مــن قبيل المــصــادفــة أن أميركا 
الــلاتــيــنــيــة أصــبــحــت أكـــثـــر ديــمــقــراطــيــة 

الباردة، عندما سادت قوة  بعد الحرب 
عظمى ديمقراطية. ومــنــذ أوائـــل القرن 
الحادي والعشرين، تغير توزان القوى 
فــي الــعــالــم، وكــذلــك تغير تـــوازن القوى 
الـــســـيـــاســـيـــة فــــي المـــنـــطـــقـــة. وفـــــي أوائـــــل 
الــــقــــرن الــــحــــادي والـــعـــشـــريـــن، ســمــحــت 
ثــروة فنزويلا النفطية لشافيز بتقديم 
مـــســـاعـــدات لــنــظــام كـــاســـتـــرو فـــي كــوبــا 
والــزعــمــاء ذوي التفكير المماثل فــي كل 
مــن بوليفيا والإكــــــوادور ودول أخـــرى. 
وفــي الفترة الماضية، أدت إعــادة ظهور 
قـــوى عــظــمــى اســتــبــداديــة إلـــى تــأثــيــرات 
إلــى أن  إقليمية عميقة. وأشـــار بــرانــدز 
الــدول التي كانت تسعى إلــى الحصول 
عــلــى تــمــويــل مـــن المـــؤســـســـات الــدولــيــة 
الــولايــات المتحدة، والتي  التي تقودها 
عــادة ما تأخذ الفساد والحكم الرشيد 
على محمل الجد، أصبحت قــادرة على 
الحصول على قروض واستثمارات من 
الصين بدون شروط أو قيود. وبعد أن 

تنصل رفائيل كوريا من جزء من الديون 
الــخــارجــيــة لــــلإكــــوادور فـــي عــــام ٢٠٠٨، 
المــثــال، لجأت حكومته إلى  على سبيل 
الصين للحصول على قروض بمليارات 
الــــــدولارات، تــم ردهـــا مــن خـــلال منحها 
وصــــول تفضيلي للنفط الإكــــــوادوري. 
ويمكن للنظام المترنح فــي فنزويلا أن 
يــعــزز وضــعــه مــن خـــلال الاعــتــمــاد على 
أنــظــمــة اســـتـــبـــداديـــة: وتـــســـاعـــد روســيــا 
الحكومة على تجنب العقوبات الدولية 
وتـــــرســـــل مــــرتــــزقــــة لـــحـــمـــايـــة الـــرئـــيـــس 

نيكولاس مادورو.
فــــــــــي غـــــــــضـــــــــون ذلـــــــــــــــــك، ســـــــاعـــــــدت 
المــراقــبــة الصينية الأنظمة  تكنولوجيا 
غــيــر الــلــيــبــرالــيــة عــلــى تــعــقــب الــخــصــوم 
السياسيين ومراقبة مواطنيهم. وتحمي 
روسيا وأحياناً الصين، حكومات هافانا 
ومـــانـــاغـــوا وكــــاراكــــاس مـــن الانـــتـــقـــادات 
الدولية لانتهاكاتهم لحقوق الإنــســان، 
فــقــد اســتــخــدم أورتــيــغــا أســلــحــة روســيــة 
لإطــــــلاق الــــنــــار عـــلـــى مــتــظــاهــريــن عــــزل. 
أبـــو كيلة ومــــادورو  ويــمــكــن أن يستغل 
الليبراليين  الــزعــمــاء غير  وغيرهما مــن 
لــلــولايــات المتحدة،  الصين كثقل مـــوازن 
وكـــأنـــهـــم يـــقـــولـــون إذا ضــغــطــتــم عــلــيــنــا 
بشدة، سنلجأ إلى بكين ونربط مصيرنا 
بــمــصــيــرهــا. واخــتــتــم المـــــؤرخ الأمــيــركــي 
هــال بــرانــدز، تحليله بالقول إنــه بغض 
الــنــظــر عــمــا ســيــحــدث فــي نــيــكــاراغــوا أو 
أي دولــة أخـــرى، فــإن أزمــة الديمقراطية 
الــكــرة الغربي ســوف تستمر  فــي نصف 
لأنها مدفوعة من قوى خارجية والرياح 
الــجــيــوســيــاســيــة المــتــغــيــرة. لــقــد انــتــهــت 
مرحلة ما بعد الحرب الباردة في أميركا 
الــلاتــيــنــيــة، ويــرجــع ذلـــك إلـــى أن مرحلة 
أميركا كقوة أحادية في العالم قد انتهت 

أيضاً.

البعض يعتبر أن نيكاراغوا هي أحدث مثال على تآكل الديمقراطية حيث 
قامت الشرطة باقتحام مقار بعض رموز المعارضة لمنعهم من دخول الانتخابات (إ.ب.أ)



الأولـــــى الــــــ٦٧ فـــي المـــائـــة. ولـــم تجد 
الــــــــنــــــــداءات الـــــتـــــي أطــــلــــقــــهــــا قــــــادة 
الأحــزاب والمسؤولون السياسيون 
الـــــ٤٨ مليون  الــفــرنــســيــون لتحفيز 
نــــاخــــب لـــلـــمـــشـــاركـــة فـــــي الـــجـــولـــة 
الثانية. وجُلّ ما حصل عليه هؤلاء 
جاء مخيباً للآمال؛ إذ إن نسبة أقل 
من واحد في المائة إضافية أصغت 
لنداءات الاستغاثة وارتادت مراكز 
الاقـــــتـــــراع، بــحــيــث بـــقـــي الامـــتـــنـــاع 
عــــن الـــتـــصـــويـــت أكـــثـــر مــــن ٦٥ فــي 
المـــائـــة؛ الأمــــر الــــذي لـــم تــعــرفــه أبـــداً 
الانــتــخــابــات المماثلة فــي السابق. 
وكــمــا بعد الجولة الأولـــى، تبارى 
السياسيون والمحللون في تفسير 
أسباب الحب المفقود بين الناخب 

وصندوق الاقتراع.
فـــــيـــــه أزمـــــــة  مـــــــن رأى  مــــنــــهــــم 
الــديــمــقــراطــيــة وتــشــويــهــا لمعناها، 
وهــذا واضــح ولا يحتاج لشروح؛ 
الــطــبــيــعــي أن تحصل  إذ مـــن غــيــر 
انتخابات من غير ناخبين. وذهبت 
فئة أخرى لاعتبار أن ما حصل ليس 

أقل من أزمــة نظام، في حين سعى 
المتفائلون لتبرير التغيب بالإشارة 
إلــى تبعات جائحة «كوفيد - ١٩» 
وتــــحــــوّراتــــهــــا وتــــدابــــيــــر الــتــبــاعــد 
الاجــــتــــمــــاعــــي ورغـــــبـــــة المــــواطــــنــــين 
الاســتــفــادة مــن نهاية أســبــوع بعد 
تدابير الحجر التي أنهكتهم طيلة 
أشـــهـــر طـــويـــلـــة. وبــعــضــهــم أرجــــع 
هـــذه الــظــاهــرة إلـــى مــلــل المــواطــنــين 
وتشكيكهم في البرامج المطروحة 
واعــتــبــار أن حــيــاتــهــم الــيــومــيــة لن 
تتغير مهما كــانــت هــويــة اللوائح 

الفائزة.
وأما التفسير الأخير، فعنوانه 
أن نــســبــة كــبــيــرة مـــن المــواطــنــين لا 
تعي أهمية الانتخابات الإقليمية 
تـــفـــقـــه صــــلاحــــيــــات مـــجـــالـــس  ولا 
المناطق وانعكاساتها على الحياة 
لــلــمــواطــن، وبــالــتــالــي فإن  اليومية 
اهتمامها ينصب بالدرجة الأولى 
على ثــلاثــة استحقاقات رئيسية: 
الانتخابات الرئاسية والتشريعية 
والبلدية. والخلاصة الطاغية، أن 

نسبة المشاركة المتدنية تمنع من 
استخلاص النتائج المتسرعة مما 

أفرزته الدورتان الأولى والثانية.

ضعف الحزب الرئاسي
لا شـــك أنــــه يــتــعــين أخــــذ هــذه 
التحفظات بعين الاعتبار. لكن ثمة 
علامات بارزة لا يمكن القفز فوقها 
لما تحمله من دلالات ستكون لها 
تبعاتها في الاستحقاقات المقبلة. 
وخلال الأيام المنقضية منذ الدورة 
الثانية، أي منذ ٢٧ يونيو، جرى 
الــتــركــيــز عــلــى الــضــعــف الــبــنــيــوي 
لــحــزب «الــجــمــهــوريــة إلـــى الأمـــام» 
الرئاسي الذي لم ينجح في تخطي 
نسبة الـ٧ في المائة من الناخبين. 
وهــذه النسبة تُعد الأســـوأ لحزب 
يمارس السلطة ويتمتع بأكثرية 
نيابية مريحة منذ عام ٢٠١٧، ولا 
يــمــكــن الـــقـــول إن مـــاكـــرون لـــم يبد 
اهتماماً بهذا الاستحقاق، لا، بل 
إن كــل المـــؤشـــرات كــانــت تـــدل على 
انــغــمــس فيها «حــتــى العظم»  أنـــه 

وعــمــد إلــى تعبئة وزرائــــه لإحــراز 
نـــجـــاحـــات تـــحـــســـب لــــه ولـــحـــزبـــه، 
ويــكــون لها مــردودهــا الانتخابي 
لــــــــدى الاســـــتـــــحـــــقـــــاق الـــــرئـــــاســـــي. 
وهــكــذا، أرســـل مــاكــرون ١٥ وزيـــراً 
مــن حــكــومــتــه لــلــمــشــاركــة فــي هــذه 
الانــتــخــابــات، آمـــلاً أن يحقق أحــد 
الهدفين التاليين أو كليهما معاً: 
إما الفوز بإدارة أحد الأقاليم الـ١٣ 
القارية  التي تتشكّل منها فرنسا 
و(أو) أن تحتل لوائحه - على الأقل 
- موقعاً يجعله مؤثراً في ضمان 
الــذي يتناغم معه.  الــفــوز للفريق 
الــحــال، يمكن أن يأمل  وفـــي هـــذه 
بأن يرد له الجميل في الانتخابات 
لـــوائـــح  الـــرئـــاســـيـــة. والـــــحـــــال، أن 
«فرنسا إلى الأمــام» لم تنجح في 
الفوز بأي إقليم من الأقاليم، لا، بل 
إن العديد من مرشحيها إما أخرج 
بعد الجولة الأول لأنه لم يحصل 
على نسبة ١٠ في المائة الضرورية 
للاستمرار في المنافسة أو احتل، 
فـــــي الــــجــــولــــة الــــثــــانــــيــــة، المــــراتــــب 

الأخيرة.
قيل الكثير في تفسير النكسة 
الـــرئـــاســـيـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة. ويـــقـــول 
التفسير الأول، إن حــزب ماكرون 
حـــديـــث الـــعـــهـــد مـــقـــارنـــة بـــأحـــزاب 
الــيــمــين والـــيـــســـار، وبــالــتــالــي فــإن 
انغراسه المحلي والشعبي ما زال 
ضعيفاً. ويقول التفسير الثاني، 
إنــه من الخطأ استخلاص نتائج 
ــ  مــتــســرّعــة مــن انــتــخــابــات محلية 
إقليمية وتعميمها على انتخابات 
انــتــخــابــات رئاسة  «وطــنــيــة» مثل 
الــجــمــهــوريــة، واعــتــبــار أن نتائج 
المــاضــي ستنسف حظوظ  الأحــــد 
الرئيس الفرنسي في البقاء لولاية 
ثــانــيــة فــي قــصــر الإلــيــزيــه. ويلجأ 
أصــحــاب هـــذا الــقــول إلـــى الإشـــارة 
إلـــى أن اســتــطــلاعــات الـــــرأي الــتــي 
نشرت يــوم الجولة الثانية بيّنت 
أن مــــاكــــرون مــســتــمــر فــــي تـــصـــدّر 
لائــحــة المــرشــحــين الــرئــاســيــين مع 
لوبن بحيث حصل كل منهما على 
٢٤ في المائة من الأصــوات. كذلك، 
الــراي الأخــرى،  تفيد استطلاعات 
أن شــعــبــيــة مـــاكـــرون إلــــى ارتـــفـــاع 
والــســبــب الــرئــيــس فــي ذلــك إدارتـــه 
لجائحة «كوفيد - ١٩» ورهاناته 
الــصــائــبــة الــتــي مــكّــنــت الــبــلاد من 

الــحــيــاة الطبيعية  إلــــى  تــعــود  أن 
الكاملة بدءاً من الخميس الماضي 
بفضل تراجع الإصابات والحالات 

المستعصية.
ومـــن جــانــبــه، شـــدد مــاكــرون، 
أكــثــر مــن مـــرة، فــي الأيــــام السبعة 
المـــاضـــيـــة، عـــلـــى الــتــمــيــيــز بــــين مــا 
هـــو مــحــلــي ومــــا هـــو عـــــام، لا، بل 
أكـــــــد أنـــــــه لــــــن يـــــحـــــدث تـــغـــيـــيـــرات 
جـــــذريـــــة فـــــي تـــشـــكـــيـــلـــة حــكــومــتــه 
الــتــي سترافقه حتى الانتخابات 
الــرئــاســيــة، وســيــبــقــي كاستيكس 
على رأسها. ويتركّز الجدل داخل 
الحزب الرئاسي على الحاجة إلى 
تــغــيــيــر أمـــين عـــام الـــحـــزب الــنــائــب 
ســـتـــانـــيـــســـلاس غـــيـــريـــنـــي، الـــــذي 
يعاني من حضور شاحب إعلامياً 
وسياسياً ومن إخفاقه في تحويل 
«الجمهورية إلى الأمام» إلى حزب 
شـــعـــبـــي يـــتـــمـــتـــع بـــجـــمـــهـــور قـــوي 
وقادر على توفير الدعم للمشروع 

الرئاسي.
ثمة تقبّل عــام لهذه الصورة 
المــرســومــة. بيد أن الأهـــم موجود 
في مكان آخــر. فمع ظهور نتائج 
الانـــتـــخـــابـــات الأخــــيــــرة، طــفــا إلــى 
السطح «الزمن القديم» الذي أراد 
مـــاكـــرون وأده، وعـــــادت الأحــــزاب 
إلــى الواجهة.  التقليدية القديمة 
الــكــلاســيــكــي  الـــيـــمـــين  اكـــتـــســـح  إذ 
واليسار الاشتراكي المتحالف مع 
«الخضر» أحياناً والمنفصل عنهم 

أحياناً أخرى، المشهد السياسي.
الــيــمــين حــافــظ عــلــى الأقــالــيــم 
السبعة التي يديرها، بينما أبقى 
الــيــســار الاشــتــراكــي هيمنته على 
الـــتـــي يسيطر  الــخــمــســة  الأقـــالـــيـــم 
عليها منذ عــام ٢٠١٥، بل وكسب 
إقــلــيــمــاً إضـــافـــيـــاً مــــن المــقــاطــعــات 
الفرنسية ما وراء البحار. وهكذا 
تبينّ الخريطة السياسية وجــود 
لــونــين فــقــط: الأزرق والأحــمــر (أو 
لــلــيــمــين والآخــــر  الــــــــوردي). الأول 
لــلــيــســار. وعـــلـــيـــه، عـــــادت الــحــيــاة 
تــدبّ في شرايين اليمين واليسار 
على السواء، وبرز «الخضر» كقوة 
يـــجـــب أخــــذهــــا بـــعـــين الاعــــتــــبــــار... 
وعاد الأمل إلى هذه الأحزاب التي 
لــم تعد تــرى أن ثنائية مــاكــرون - 
لوبن قــدر محتوم. ومــن هنا قلق 

الطرفين معاً.
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حصاد الأسبوع

حتى اليوم... ما زال 
متابعو الشأن السياسي 

الداخلي في فرنسا 
يجمعون على اعتبار
 أن المنافس «الأمثل» 

لماكرون هي لوبن

«تقليديو» اليمين واليسار احتكروا التمثيل على حسابَي ماكرون ولوبن

انتخابات الأقاليم تفرز معادلات سياسية جديدة في فرنسا

الرئاسي  الإليزيه  إلى قصر  إيمانويل ماكرون  مع وصــول 
الفرنسي في ربيع عام ٢٠١٧، حاول الرئيس الشاب المنتخب، 
غــرس صـــورة جــديــدة فــي أذهـــان مواطنيه بــالإيــحــاء أن «زمناً 
جــديــداً» بــدأ مــع تسلمه مسؤوليات الــحــكــم... وهــو يحل محل 

«الزمن القديم».
كان ماكرون يعني بذلك أن البنى السياسية التقليدية التي 
أقله منذ تأسيس  السياسي في فرنسا،  هيمنت على المشهد 
«الجمهورية الخامسة» على يدي الرئيس الجنرال شارل ديغول 
إلــى غير رجــعــة. وأن  ـــت 

ّ
المــاضــي، ول الــقــرن  بنهاية خمسينات 

التقليديتين الرئيسيتين، وهما:  انتخابه بعيداً عن المجموعتين 

من جهة، اليمين الكلاسيكي الممثل راهناً بحزب «الجمهوريون»، 
واليسار الاشتراكي من جهة أخرى، أفضل دليل على ذلك. ومنذ 
اليوم الأول، سعى ماكرون للجمع بين شخصيات يمينية وأخرى 
يسارية في حكوماته المتعاقبة. وهذا واضح أيضاً في الحكومة 
الراهنة التي أوكل رئاستها إلى جان كاستيكس، اليميني الانتماء، 
الذي شغل سابقاً منصب مساعد أمين عام قصر الإليزيه زمن 
الرئيس اليميني نيكولا ساركوزي. ويمسك اليمين اليوم بما لا 
يقل عن ثماني وزارات، أهمها وزارات الاقتصاد والمال والداخلية. 
الأولى، أعطيت لبرونو لومير، والأخرى لجيرالد دارمانان. وفي 
 من الحقائب، 

ً
المقابل، فإن اليسار الاشتراكي يشغل عدداً مماثلا

وثمة وجهان يساريان بارزان في الحكومة الراهنة، هما وزير 
الدفاع فلورانس بارلي.  الخارجية جان إيف لودريان ووزيــرة 
لكن الصبغة العامة، أن هذه الوزارة كما سابقاتها تميل يميناً. 
وإلى جانب اليمين واليسار هناك شخصيات لم تكن ناشطة في 
الحقل السياسي، مثل وزير العدل أريك دوبون ــ موريتي، وهو 
محامٍ لامع. وأخرى جاءت من صفوف المجتمع المدني «المحايد». 
إلا أن الأهــم، أن كل الــوزراء انقطعوا عن انتماءاتهم وهوياتهم 
السابقة وأصبحوا «ماكرونيين» وإن لم ينتموا بالضرورة، عقب 
إلــى الأمـــام» أي  إلــى حــزب «الجمهورية  الــــوزارة،  دخولهم جنة 

الحزب الرئاسي.

,,

,,

باريس: ميشال أبو نجم

يـــــــرى كــــثــــيــــرون فـــــي فـــرنـــســـا 
وخارجها أن الفلسفة «الماكرونية» 
تعني أن «الزمن الجديد» تخطى 
الـــيـــمـــين والــــيــــســــار، وتـــجـــسّـــد فــي 
الــعــمــل مـــع شــخــصــيــات مــتــنــوعــة 
الآفـــــــــــاق «تــــصــــهــــرهــــا» الـــبـــوتـــقـــة 
الـــرئـــاســـيـــة ولـــخـــدمـــة الـــبـــرنـــامـــج 
الــرئــاســي الـــذي أوصـــل إيمانويل 
مــاكــرون إلــى ســدة الحكم. لكنها 
أيضاً تستهدف تهميش الأحزاب 
الــتــقــلــيــديــة وإيــــجــــاد فـــــرز جــديــد 
لــلــمــشــهــد الـــســـيـــاســـي الــفــرنــســي 
شــــرحــــه مــــــاكــــــرون، وقـــــوامـــــه فـــرز 
الأحـــــــــزاب إلـــــى مـــجـــمـــوعـــتـــين: مــن 
جهة، «التقدميون»، أي ماكرون 
ومـــن يــريــد الــعــمــل إلـــى جــانــبــه... 
الـــذي سمّاه  مقابل الشطر الآخـــر 
«القوميون» المتطرفون وتجسيده 
«الــتــجــمــع الــوطــنــي» الـــذي تــرأســه 
مارين لوبن، منافسة ماكرون في 
انــتــخــابــات عـــام ٢٠١٧ والــســاعــيــة 

للحلول محله في العام ٢٠٢٢.
كـــــانـــــت هــــــــذه الـــــــصـــــــورة هــي 
الرائجة والمقبولة عموماً حتى ٢٠ 
يونيو (حــزيــران) المــاضــي، موعد 
الــجــولــة الأولـــــى مـــن الانــتــخــابــات 
الإقليمية الفرنسية. إلا أن الأمور 
انقلبت راساً على عقب. لقد كانت 
ــــــــرأي المــتــلاحــقــة  اســـتـــطـــلاعـــات ال
تــرجّــح أن تــكــون رئــاســيــات العام 
المقبل استعادة لنسخة عام ٢٠١٧، 
بحيث يتأهل للجولة الرئاسية 
الثانية مــاكــرون ولــوبــن فــي حين 
يخرج من السباق، مرشحو اليمين 
والــيــســار الاشــتــراكــي و«الخضر» 
واليسار المتشدد ممثلاً برئيس 
حزب «فرنسا المتمردة» جان لوك 

ميلونشون.

ضحية مقاطعة الانتخابات
الـــيـــوم، مـــا زال متابعو  حــتــى 
الـــــشـــــأن الـــســـيـــاســـي الــــداخــــلــــي فــي 
فــرنــســا يــجــمــعــون عــلــى اعــتــبــار أن 
المـــنـــافـــس «الأمــــــثــــــل» لمـــــاكـــــرون هــي 
لــــوبــــن، رغــــــم أن الأخـــــيـــــرة تــســبــقــه 
أحــيــانــاً فـــي اســتــطــلاعــات الــــــرأي... 
وأحـــيـــانـــاً الـــعـــكـــس. وكــــــان المـــرجـــح 
جــــــداً، حـــتـــى الاســـتـــحـــقـــاق الأخـــيـــر، 
أنــهــمــا ســيــتــواجــهــان مـــجـــدداً، وأن 

مــاكــرون سيتغلب، للمرة الثانية، 
عــلــى لـــوبـــن انـــطـــلاقـــاً مـــن الاعــتــقــاد 
الـــســـائـــد أن الــنــاخــبــين الــفــرنــســيــين 
ليسوا مستعدّين بعد لتقبّل تسليم 
تــأتــي من  قــيــادة فرنسا لشخصية 
الــيــمــين المـــتـــطـــرف... رغــــم الــجــهــود 
الـــتـــي بــذلــتــهــا لـــوبـــن فـــي الــســنــوات 
المــاضــيــة لــتــقــدم نــفــســهــا عــلــى أنــهــا 
«مــعــتــدلــة». والـــدلـــيـــل عــلــى ذلــــك أن 
دارمــــانــــان، وزيــــر الــداخــلــيــة - وهــو 
يميني متشدد ومــدافــع شــرس عن 
العلمانية ومــحــاربــة «الانفصالية 
الإســـلامـــويـــة» -، تــهــكّــم عــلــى لــوبــن 
خـــلال مــنــاظــرة تلفزيونية شهيرة 
أجــريــت الــشــهــر المــاضــي حــين عــاب 
عـــلـــيـــهـــا أنــــهــــا تـــخـــلّـــت عـــــن آرائــــهــــا 
وآيديولوجيتها السابقة. وخــلال 
الأيام الأخيرة، انسحبت مجموعة 
من كوادر «التجمع الوطني» (حزب 
لـــوبـــن)؛ لأنــهــا مــا عــــادت تعتبر أن 
المــتــطــرف يمثلها  الــحــزب اليميني 
يـــحـــمـــل طـــمـــوحـــاتـــهـــا ويــــدافــــع  أو 
عـــن قــنــاعــاتــهــا. كـــذلـــك، فـــإن المــنــظّــر 
السياسي والصحافي أريك زيمور، 
الـــــذي كــــان مـــن أشــــد أنـــصـــار لــوبــن 
والمدافعين عن آرائها في السنوات 
الأخــــيــــرة، يــخــطــط الآن لمنافستها 
على الفوز بأصوات اليمين المتشدد، 
وهذا الأمر من شأنه إضعافها، لكنه 
لا يــخــدم مــصــالــح مــــاكــــرون؛ إذ إن 
تراجع لوبن يمكن أن يسهّل مهمة 
وصول مرشح يميني كلاسيكي إلى 
الثانية، وهــو ما لا يتمناه  الـــدورة 

الرئيس الحالي.
كـــانـــت هـــــذه الـــــقـــــراءة صــالــحــة 
حــــــتــــــى الانـــــــتـــــــخـــــــابـــــــات الأخـــــــيـــــــرة 
بــجــولــتــيــهــا الـــتـــي هـــــــزّت، إلـــــى حــد 
بــعــيــد، الـــصـــورة الــســابــقــة. ذلـــك أن 
الــتــي أســفــرت عنها بيّنت  النتائج 
أن هناك ثلاثة خــاســريــن، هــم على 
الــديــمــقــراطــيــة الفرنسية  الـــتـــوالـــي: 
بسبب النسبة العالية من التغيب 
عن التصويت، والرئيس ماكرون، 
ولوبن بسبب النتائج الكارثية التي 
حصدها حزباهما «الجمهورية إلى 
الأمــام» و«التجمع الوطني»... وإن 
لت 

ّ
كــانــت الـــظـــاهـــرة الأبـــــرز قـــد تمث

بعودة «الزمن القديم» إلى الحياة.
الــضــحــيــة الأولــــى بــالــطــبــع هي 
الــفــرنــســيــة. فنسبة  الــديــمــقــراطــيــة 
المــــقــــاطــــعــــة جــــــــــــاوزت فــــــي الــــــــــدورة 

في الحصيلة النهائية... الخطر على «الماكرونية» يأتي من اليمين

«ســــــــنــــــــواصــــــــل تــــقــــديــــم 
الــشــامــلــة لشعب  المـــســـاعـــدة 
بيلاروس الشقيق (في وجه 
الــــعــــقــــوبــــات الـــغـــربـــيـــة عــلــى 
سلطات مينسك) حتى في 
ظل الوضع المحليّ الراهن، 

والذي ليس الأسهل...».
الرئيس الروسي
 فلاديمير بوتين

الــــعــــرقــــي  الـــــتـــــوجـــــه  أن  «أرى 
بـــــات يــتــحــكــم بــشــكــل تـــدريـــجـــي فــي 
المجتمع.... المنطق المتقاطع يتسبب 
بشرخ في كل شيء لأنه يعيد كل فرد 
إلى هويته. أنا أدعم الجانب الكوني، 
ولا أرى نفسي في معركة تعيد كل 
شخص إلى هويته أو خصوصيته».
الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون

«الــبــعــض يـــحـــاول تــصــويــر انــســحــابــنــا من 
المــرأة  معاهدة إسطنبول (لمكافحة العنف ضد 
والعنف المنزلي) على أنــه عــودة إلــى الـــوراء. إن 
نــضــالــنــا ضـــد الــعــنــف حــيــال المـــــرأة لـــم يــبــدأ مع 
المــعــاهــدة ولــن ينتهي مــع هــذا الانــســحــاب... إن 
مكافحة العنف تهدف إلى حماية شرف أمهاتنا 

وبناتنا».
الرئيس التركي 
رجب طيّب إردوغان

«من الآن فصاعداً لن نستثمر في مشاريع 
المنبع للنفط والغاز... لكننا سنواصل تمويل 
مشاريع مختارة في قطاعي التكرير والتوزيع، 
وعــلــى أن تــتــوافــق هــــذه المـــشـــاريـــع مـــع أهــــداف 
اتفاقية باريس (بشأن التغير المناخي) وتسهم 

في تحقيقها».
هاري بويد كاربنتر
  العضو المنتدب في البنك الأوروبي
لإعادة الإعمار والتنمية

> حقيقة الأمر أن إيمانويل ماكرون لا يخاف اليسار المتهالك 
والفاقد قيادة قادرة على التفاهم مع «الخضر» والتشكيلات اليسارية 
الأخرى على برنامج سياسي موحد. وهذا بجانب افتقاره لشخصية 
فــارقــة قــــادرة عــلــى تــوحــيــد الــصــفــوف وتــكــون متمكنة مــن منافسة 

الثنائي ماكرون - لوبن.
ثمة قناعة ثابتة مؤداها، أن مشكلة ماكرون تكمن في الجولة 
الــجــولــة الثانية.  الأولـــى فــي حــين معضلة منافسته تتموضع فــي 
وانطلاقاً من هذا التشخيص، فإن انبعاث اليمين الكلاسيكي بفضل 
الانتخابات الإقليمية يعرقل خطط مــاكــرون وأيــضــاً خطط لوبن؛ 
لأن كليهما يطمعان بالسطو على ناخبيه. والحال، أن بروز مرشح 
يميني قوي عن حزب «الجمهوريون»، يتمتع بالمصداقية ومعترف 
الــذيــن هجروا  الــقــدرة على لملمة واســتــعــادة  إلــى جــانــب  بشرعيته، 
عائلتهم الأولى واجتذاب الناقمين على ماكرون ورافضي الانضواء 
تحت رايــة لــوبــن، مــن شأنه أن يهدد الثنائي. ذلــك أن بــروز مرشح 
كهذا سيكون، بلا أدنى شك، على حساب أحدهما. ومن هذه الزاوية، 
يمكن فهم تركيز ماكرون وحكومته وحزبه على إسقاط لائحة كزافيه 
برتراند، الوزير السابق ورئيس إقليم «هو دو فرانس» (أي المنطقة 

الشمالية التي يسكنها أكثر من ستة ملايين شخص).
أبــداً عزمه  لــم يخفِ  «المــاكــرونــيــون» تــوجّــســوا الخطر. فالرجل 
حه بفوز لائحته 

ّ
على الترشح لانتخابات ٢٠٢٢، والأهم أنه رهن ترش

في الانتخابات الإقليمية. من 
هــنــا، فــإن فشل بــرتــرانــد كان 
ســـــيـــــريـــــح مــــــــاكــــــــرون مـــن 
هــــذا المــنــافــس المــحــتــمــل، 
الــذي يبدو الأبـــرز داخــل 

معسكر اليمين التقليدي. ففي استطلاع الرأي الذي نشرت نتائجه 
الأحد الماضي، حصل برتراند على ١٨ في المائة من الأصوات، وذلك 
قبل تسعة أشهر من الانتخابات الرئاسية. وللتذكير، فإن ماكرون، 
عندما أعلن ترشحه في عام ٢٠١٦، لم يكن شخصية معروفة ويفتقد 
للشعبية. ورغم ذلك، فقد تخطى المرشحين التقليديين وغنِم الرئاسة 
لخمس سنوات وهــو طامع بخمس سنوات أخــرى. ولــوأد برتراند 
قبل أن يتحوّل إلى ظاهرة مزعجة، عينّ ماكرون وزير الدولة لشؤون 
المتقاعدين لوران بيترازويسكي، على رأس اللائحة التي انضم إليها 
خمسة وزراء، بينهم أشهر اثنين في الحكومة، هما وزيرا الداخلية 
لــم تتطابق مــع حسابات البيدر،  والــعــدل. غير أن حسابات الحقل 

فجاءت هذه اللائحة في المؤخرة وحقق برتراند فوزاً يعتد به.
اليوم، هناك عشرة أشهر ما زالت تفصل الناخبين عن الاستحقاق 
الرئاسي في مايو (أيار) ٢٠٢٢، وخلال هذه الفترة الطويلة نسبياً، 
لا شــيء يمكن أن يعيق حــصــول تــحــوّلات فــي الخريطة السياسية 
الفرنسية بمعنى أن تنمو شعبية برتراند، وأن ينجح في اجتذاب 
أجنحة اليمين المتفرقة للتحلّق حوله ما سيحرم ماكرون (ولوبن) 
من مواصلة عملية تفكيك اليمين واجتذاب عدد من «باروناته»؛ أملاً 
في منع بروز أي منافس جدّي من صفوفه. وتتوجه الأنظار للتعرف 
على نتائج الموجة الجديدة من استطلاعات الرأي لمعرفة ما إذا كان 
فوز برتراند الأخير سينعكس على شعبيته. لكن درب الأخير ليست 
بالضرورة مزروعة بالورد؛ إذ إن استفاقة اليمين من غيبوبته دفعت 
آخرين للتشمير عن سواعدهم، وأبــرزهــم اثنان: فاليري بيكريس، 
الوزيرة السابقة ورئيسة إقليم «إيل دو فرانس» (الذي يضم باريس 
ومحيطها الموسع) ولوران فوكييز، رئيس منطقة «أوفيرني - رون 
- ألب» (جنوب شرقي فرنسا) وكلاهما حقق نجاحاً انتخابياً لافتاً. 

واليوم، يدور الجدل في صفوف «الجمهوريون» للتوافق على طريقة 
إلــى تعيين مرشح موحد من غير تعميق الخلافات  تتيح التوصل 

الداخلية.
ثمة تعبير فرنسي يتحدث عن «سقف زجاجي» يصعب اختراقه 
عندما يفشل تنظيم سياسي في الذهاب أبعد مما وصل إليه رغم 
إمــكــانــاتــه. وهــــذه حـــال حـــزب «الــتــجــمّــع الــوطــنــي» الــــذي كـــان يــأمــل 
بالفوز بثلاث مناطق شمال وجنوب فرنسا، وخصوصاً في منطقة 
«بروفانس - آلب - كوت دازور» (جنب البلاد المتوسطي) التي رشح 
لها النائب تييري مارياني المنشق عن حزب «الجمهوريون». ولم 
يكن هذا الإخفاق الوحيد الذي يثير قلق المسؤولين عن الحزب. ذلك 
أن كثيرين يتساءلون حول فاعلية ترشح مارين لوبن، أبداً ودوماً، 
عن حزبهم سالكة بذلك درب والدها جان ماري لوبن، المرشح الدائم 
لعقود عــن «الجبهة الوطنية» (الاســـم السابق للحزب). ولـــذا؛ ثمة 
من ينتقد الخط الجديد للحزب وآخــرون يحلمون بوجه آخــر. لكن 
مارين لوبن ما زالت ممسكة بتلابيب الحزب ولا خوف من أن تنحى 
عن خوض المنافسة الرئاسية العام المقبل، خصوصاً أن استطلاعات 
الرأي وإن كانت ترجح خسارتها في وجه ماكرون، فإن الفارق بين 

الاثنين تقلص كثيراً عما كان عليه في ٢٠١٧.
ويبقى اليسار بتلاوينه المختلفة وانقساماته العميقة. ورغم 
علامات الحياة التي أخذت تبدر منه بعد الانتخابات، فإن حظوظه 
الرئاسية تبدو شبه معدومة بالنظر لانخفاض شعبيته وغياب 
برامجه، وخصوصاً، الانقسامات التي تشرذم ناخبيه. فمن جهة، 
هناك اليسار المتشدد ممثلاً بجان لوك ميلونشون، الرافض الدعوات 
الــوحــدويــة إلا إذا كــانــت تحت قيادته وهـــذا مستبعد تماماً. وهنا 
الراغبون في إثبات وجودهم رئاسياً. ووسط الأسبوع،  «الخضر» 

أعلن أحد وجوههم المعروفة النائب الأوروبي يانيك جادو ترشحه 
في حين يتأهب اثنان آخران لسلوك الدرب نفسه، وهما أريك بيول، 
المــرأة ساندرين  عمدة مدينة غرونوبل، والمناضلة للبيئة وحقوق 
روسو. وداخل الحزب الاشتراكي، يبرز اسم آن هيدالغو عمدة مدينة 
باريس، التي لم تعلن ترشحها، لكنها «تنظر فيه». أيضاً، برز أخيراً 
اسم رئيسة إقليم «أوكسيتانيا» (جنوب غربي فرنسا) كارول دلغا، 
التي حققت فــوزاً استثنائياً الأحــد المــاضــي، ويــرى مــحــازبــون أنها 

أهل للمهمة.



القدس: «الشرق الأوسط»

الــــخــــارجــــيــــة  إذا أصـــــبـــــح وزيــــــــــر 
الإســــرائــــيــــلــــي، يـــائـــيـــر لـــبـــيـــد، رئــيــس 
حكومة في يوم من الأيام، فإنه عن دون 
سابقيه لن يصل إلى كرسي الرئاسة 
لأنـــه انــطــلــق مــن «خــشــبــة الــقــفــز» التي 
لــه منصب وزيـــر الخارجية.  يــوفــرهــا 
فــهــو، كــمــا يتضح مــن مــســيــرتــه، جــاء 
مـــن قــلــب حــمــلــة الاحـــتـــجـــاج الــشــعــبــي 
على الأوضاع الاقتصادية، ومن موجة 
المقت والغضب على الفساد المستشري 
في الحكم، ومن الشعور بأن إسرائيل 
بــاتــت أداة لخدمة شخص واحـــد هو 
نتنياهو، الذي يستخدمها في حربه 
الــضــروس لإجــهــاض المحكمة قبل أن 

ترسله إلى السجن.
الــخــارجــيــة  فــــإن وزارة  مـــع ذلـــــك، 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة كــــانــــت «خـــشـــبـــة قـــفـــز» 
لـــعـــديـــديـــن. فـــمـــن مـــجـــمـــوع ١٩ وزيــــر 
خـــــارجـــــيـــــة عــــرفــــتــــهــــم إســـــرائـــــيـــــل فــي 

تاريخها، وصل ستة منهم إلى منصب 
رئيس الحكومة: أولهم موشيه شاريت 
الـــذي خـــدم فــي هـــذه الـــــوزارة مــن سنة 
١٩٤٨ حــتــى ١٩٥٦، تليه غــولــدا مئير 
التي خدمت في الوزارة من ١٩٥٦ إلى 
١٩٦٦، وشمعون بيريس الذي خدم في 
الوزارة عدة مرات بين ١٩٨٦ و١٩٨٨ ثم 
بين ١٩٩٢ و١٩٩٥ وبين ٢٠٠١ و٢٠٠٢، ثم 
إيهود باراك (١٩٩٥ - ١٩٩٦)، ثم أرئيل 
وتــســيــبــي   ،(١٩٩٩ –  ١٩٩٨) شــــــارون 

ليفني (٢٠٠٦ - ٢٠٠٩).
ثـــم إنــــه احــتــفــظ عــــدد مـــن رؤســــاء 
الـــحـــكـــومـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة لأنــفــســهــم 
بمنصب وزير الخارجية، مثل مناحيم 
بــيــغــن ويــتــســحــاق شــامــيــر وبــنــيــامــين 
نـــتـــنـــيـــاهـــو وإيـــــهـــــود بـــــــــاراك وأرئــــيــــل 
شـــارون. ولــذا فهذا المنصب يعد أهم 
ثــالــث مــنــصــب بــعــد رئــيــس الــحــكــومــة 
ووزيـــر الــدفــاع. ويــزدهــر هــذا المنصب 
كلما دخلت إسرائيل في أزمة سياسية 
مع دول العالم والأمم المتحدة، أو كلما 

حققت إنجازاً سياسياً كبيراً.
أبــا  كــــان  الــخــارجــيــة  أبـــــرز وزراء 
إيـــبـــان، الأكـــاديـــمـــي الــــذي يــتــقــن سبع 
لغات (بينها العربية الفصحى)، وقد 

تميز بــالــقــدرة عــلــى إظــهــار إســرائــيــل 
ضــحــيــة واســــــتــــــدرار الـــعـــطـــف مــعــهــا. 
وبرزت غولدا مئير بكونها امرأة أولاً، 
لكنها حظيت بلقب «المرأة الحديدية» 

قبل رئيسة وزراء بريطانيا، مارغريت 
تــاتــشــر، بــســنــوات عـــديـــدة... وتميزت 
بــمــشــروعــهــا «مـــشـــوف»، الــــذي قدمت 
مـــن خــلالــه مـــســـاعـــدات فـــي الــتــقــنــيــات 

لــدول فقيرة لقاء التصويت  الزراعية 
لــصــالــح إســرائــيــل فــي الأمـــم المــتــحــدة. 
وبــــرز أيــضــاً مــوشــيــه ديــــان، الــجــنــرال 
ذو الــتــاريــخ الــعــســكــري الــكــبــيــر الــذي 
ينتمي لحزب العمل، ولكن مناحيم 
بيغن، رئيس الحكومة اليميني عن 
الــلــيــكــود، عيّنه وزيـــر خارجية  حــزب 
ف مــن مــخــاوف الــغــرب من 

ّ
حتى يخف

سياسته. ولقد نجح ديان في تجميل 
صــــورة بــيــغــن وحــكــومــتــه، خصوصاً 
بعد «اتفاقيات كامب ديفيد» مع مصر 

عام ١٩٧٨.
لــكــنّ وزيـــر الخارجية الأبـــرز كان 
شمعون بيريس، الذي عُرف بالتفاف 
عدد من الأدباء من حوله، والذي كان 
يـــحـــرص عــلــى إجـــــراء لـــقـــاء أســبــوعــي 
معهم... فيتبادلون الآراء والإبداعات، 
وكــــان مــشــهــوراً بــتــرجــمــتــهــا إلـــى لغة 
دبــــلــــومــــاســــيــــة وســــيــــاســــيــــة. وعُـــــــرف 
بيريس بطروحات شدّت كثيرين من 
قــادة الــغــرب، مثل فكرته «بــنــاء شرق 

أوسط جديد» و«السلام الاقتصادي» 
فــــي الاعـــــتـــــراف الإســـرائـــيـــلـــي  ودوره 
بـــمـــنـــظـــمـــة الــــتــــحــــريــــر الــفــلــســطــيــنــيــة 
«اتــفــاقــات أوســلــو»، التي  لـــ والتمهيد 
وافــقــت فيها إسرائيل لأول مــرة على 

«حل الدولتين».
أمــا لبيد فــإن هــذا المنصب يشكل 
تــحــديــاً خــاصــاً لـــه. إذ إنـــه يــأتــي بعد 
الـــوزارة فيها  فترة طويلة كانت هــذه 
مشلولة بسبب تولي نتنياهو مهامها 
إلــى منصبه كرئيس حكومة.  إضافة 
وقد استغرق الأمر شهوراً طويلة حتى 
وافق على منح المنصب للجنرال غابي 
أشــكــنــازي ليبدأ فــي عملية ترميم لم 
تكتمل بعد. ومــع أن لبيد يعد وزارة 
الخارجية ممراً إلى رئاسة الحكومة، 
فـــإنـــه يـــنـــوي إعــــطــــاء المـــنـــصـــب زخــمــاً 
خاصاً، ويجعله حلبة تدريب تنتهي 
بتولي منصب رئيس الحكومة وهو 
يــراكــم تــجــربــة غنية مــن الــلــقــاءات مع 

قادة دول العالم.
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يــــائــــيــــر لــــبــــيــــد، هـــــو المــــحــــرّك 
الأســــاس للحكومة الإســرائــيــلــيــة 
الـــجـــديـــدة. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أنــه 
يـــقـــود أكـــبـــر حــــزب فـــي الائـــتـــلاف، 
بـــ١٧ مقعداً، فإنه رضــي بمنصب 
الــثــانــي» وســـلّـــم نفتالي  «الـــرجـــل 
بنيت المنصب الأول، مع أن الأخير 
يــقــود حــزبــاً صــغــيــراً مــن ٧ نــواب 
أحــدهــم تــمــرّد عــلــيــه، فبقي مــع ٦ 

نواب.
لـــبـــيـــد فـــعـــل ذلـــــك لــــضــــرورات 
المــعــركــة ضــد بنيامين نتنياهو، 
لـــكـــنـــه مـــقـــتـــنـــع بــــخــــطــــوتــــه حــتــى 
بوجود احتمالات طعنه من بنيت 
عبر فرط الائتلاف الحكومي، قبل 
أن يتسلم لبيد رئاسة الحكومة. 
فما الذي يفكر فيه لبيد؟ وما الذي 
يجعله يــخــوض مــغــامــرة كــهــذه؟ 
وهـــل هــو يسير فــي طــريــق مُــجــدٍ 

من نوع جديد؟

سيرته الذاتية
فــــي الــــخــــامــــس مــــن نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) القريب، سيبلغ 
يائير لبيد الثامنة والخمسين من 
العمر. وهــو ولــد لعائلة ضالعة 
فــي الأدب والسياسة معاً. والــده 
تـــومـــي يـــوســـف لــبــيــد كــــان أيــضــاً 
كـــاتـــبـــاً صـــحـــافـــيـــاً بـــــــارزاً وحــــــاداً، 

ووالدته شولاميت أديبة متفرغة. 
الأب من أصول صربية، والأم من 

أصول رومانية.
الـــعـــائـــلـــتـــان خـــبـــرتـــا مــعــانــاة 
الــيــهــود فــي أوروبــــا تــحــت الحكم 
الـــنـــازي، ثــم إن والــــد تــومــي لبيد 
ــتــل فــي معسكر اعــتــقــال وإبـــادة 

ُ
ق

فــي بــولــنــدا. وتــركــت هـــذه القصة 
جرحاً عميقاً في العائلة. وبعدما 
هــاجــر إلـــى إســرائــيــل عـــام ١٩٤٨، 
اشتغل تــومــي فــي الــصــحــافــة، ثم 
انتقل إلى السياسة، وأسّس حزباً 
بـــقـــيـــادتـــه وتــــولــــى عـــــدة مــنــاصــب 
وزارية وعُرف بحدّة لسانه وشدة 
الــشــرســة على  علمانيته وحــربــه 

المتدينين.
يـــــائـــــيـــــر، هــــــو الابــــــــــن الـــبـــكـــر 
لــلــعــائــلــة، ومـــــع أنـــــه وُلــــــد فــــي تــل 
أبيب، فقد تربّى وترعرع في لندن، 
حيث كان الأب مراسلا لصحيفة 
«معريب». وبعدها أمضى شبابه 
في تل أبيب، وتخرج في مدرسة 
«جيمناسيا» العبرية الرفيعة في 
مدينة هرتسليا، شمالي تل أبيب. 
ومع أنه كان تلميذاً ناجحاً، فقد 
تميز بالاستقلالية وحتى التمرد 
وترك بيت والديه في سن مبكرة 
وبــرز كملاكم هــاوٍ ولكن معروف 

جداً.
أيـــــضـــــاً، رغـــــــم ابـــــتـــــعـــــاده عــن 
بيت والديه، فإنه اكتسب منهما 
مَــلَــكــة الــكــتــابــة، وأمـــضـــى خدمته 
العسكرية في العمل الصحافي. 
وعــــنــــدمــــا تـــــســـــرّح مـــــن الـــجـــيـــش، 
تابع مسيرته الإعلامية والأدبية 
وعايش المجتمع الفني والثقافي. 

وكـــانـــت حــصــيــلــة هــــذه المــســيــرة، 
الــــعــــمــــل مـــــــراســـــــلاً فــــــي صــحــيــفــة 
«معريب»، التي عمل فيها والده. 
ثم في عام ١٩٨٨ محرراً للصحيفة 
المـــحـــلـــيـــة «صـــحـــيـــفـــة تــــل أبــــيــــب». 
كـــاتـــب  وفــــــي عــــــام ١٩٩١ أصــــبــــح 
عمود أسبوعي فــي مجلة نهاية 
 فـــي «مــعــريــب»، 

ً
الأســـبـــوع، بـــدايـــة

ثــم فــي الصحيفة ذات الانــتــشــار 
الأوســـــــــع فـــــي الـــــبـــــلاد «يـــديـــعـــوت 

أحرونوت».
وفــــي عــــام ١٩٩٥ عــمــل مــقــدّم 
برنامج الاستضافة الرئيسي في 
الــقــنــاة الأولـــــى، الــتــي كــانــت تبث 
ليلة السبت. ومنذ عام ١٩٩٧ قدم 
بــرنــامــج الـــلـــقـــاءات «يــائــيــر لبيد 
مباشر في العاشرة». وبين ٢٠٠٠ 
و٢٠٠٨ قدّم برنامج الاستضافة ذا 
الشعبية «يائير لبيد». وفي عام 
٢٠٠٨ بدأ بتقديم برنامج الأخبار 
الــــــذي يــحــظــى بــشــعــبــيــة واســـعـــة 
فــي إســرائــيــل، فــي أيــــام الجمعة، 
بعنوان «استوديو الجمعة» في 

القناة الثانية.
وفــي المجال الأدبــي أصــدر١١ 
كتاباً، من بينها: «الرأس المزدوج»، 
و«الأحــجــيــة الــســادســة»، و«المـــرأة 
الثانية»، ورواية بعنوان «غروب 
الشمس في موسكو»، كذلك كتب 
السيرة الــذاتــيــة لــوالــده «ذكــريــات 
بعد موتي: قصة يوسف (تومي) 
لبيد». ولعب أدواراً تمثيلية في 

أعمال سينمائية إسرائيلية.

اقتحام السياسة
في عام ٢٠١١، بعدما بلغت 
حملة الاحــتــجــاج الشعبي ضد 
حـــكـــم نــتــنــيــاهــو أوجــــهــــا ونــــزل 
أربــعــمــائــة ألــف مــواطــن يهتفون 
بإسقاط النظام، لمع نجم يائير 
لبيد وراح كــثــيــرون يتوجهون 
إلــيــه بـــأن يــتــرك الإعــــلام وينتقل 

إلى السياسة.
كــــان أول مـــن اكــتــشــف هــذه 

المــــواهــــب فـــيـــه هــــو نــتــنــيــاهــو 
الـــــــــــــذي رآه  نــــــفــــــســــــه، 
خــــطــــراً عـــلـــى كـــرســـي 

حـــــكـــــمـــــه. ولـــــــــــــذا ســـــنّ 
قـــــانـــــونـــــاً يــــقــــضــــي بـــمـــنـــع 

رجال الإعلام والجيش 
والــقــضــاء مــن الــتــرشــح 
لــلــكــنــيــســت (الـــبـــرلمـــان 
الإســــرائــــيــــلــــي)، إلا 

باستقالة الشخص وبقائه لمدة 
سنتين بعيداً عن موقع القيادة.
وعــــنــــدمــــا شـــعـــر لـــبـــيـــد بـــأن 
الــدرجــة،  نتنياهو يخافه لهذه 
أدرك أنه الرجل المناسب لتغيير 
الـــحـــكـــم... فــانــطــلــق؛ إذ اســتــقــال 
مــــــن الــــتــــلــــفــــزيــــون وبــــــاشــــــر فــي 
تأسيس حــزب خــاص بــه سماه 
«يـــــوجـــــد مـــســـتـــقـــبـــل». واخــــتــــار 
لـــقـــيـــادة الــــحــــزب مــجــمــوعــة مــن 
الـــشـــخـــصـــيـــات المــــعــــروفــــة عــلــى 
نطاق محدود، الذين يقبلون به 
قائداً للحزب من دون انتخابات 
لثلاث دورات انتخابية. ووضع 
حـــزبـــه فـــي خـــانـــة يــمــين الــوســط 
ــف 

َّ
الــلــيــبــرالــي، رافـــضـــاً أن يــصــن

يــســارا. وحــقــاً، مــع مــرور الوقت 
اتخذ مواقف يمينية بحتة أكدت 

توجهه.
كـــان حـــزب لبيد  عـــام ٢٠١٣ 
مفاجأة الانتخابات، إذ حصل 
عــلــى ١٩ نــائــبــاً، وأصـــبـــح بــذلــك 
ثاني أكبر حزب في تلك الدورة، 
الـــــلـــــيـــــكـــــود، وأول حــــزب  بــــعــــد 
لـــيـــبـــرالـــي. وفـــــي المـــقـــابـــل، هــبــط 
يـــومـــهـــا نــصــيــب حـــــزب الــعــمــل، 
مـــؤســـس الـــحـــركـــة الــصــهــيــونــيــة 
ودولة إسرائيل، إلى ١٥ مقعداً، 
وأيـــضـــاً انـــهـــار حـــزب «كــديــمــا»، 
الــــــــذي أســــســــه أرئـــــيـــــل شـــــــارون 
وإيـــهـــود أولمـــــرت وفــــاز بالحكم 
دورتــــــين، فــهــبــط إلــــى مــقــعــديــن. 
وبــــدا أن لــبــيــد نــجــم صــاعــد في 

السياسة الإسرائيلية.
على الأثــر، نتنياهو أقنعه 
بالانضمام إلى الائتلاف الحاكم 
مــعــه ودفــعــه إلـــى مــنــصــب وزيــر 
المــالــيــة، الــــذي يــعــد عــــادةً مدفن 
السياسيين. ووقع لبيد في هذه 
المصيدة، إذ انتهز نتنياهو أول 
فــرصــة فــأقــالــه مــن منصبه بعد 
١٩ شـــهـــراً، وقــــاد إســرائــيــل إلــى 

انـــــــــتـــــــــخـــــــــابـــــــــات 

مـــبـــكـــرة. ولـــكـــن كــمــلاكــم يــواجــه 
خــصــمــاً أقــــوى مــنــه، وقـــف لبيد 
على رجليه وتلقى ضــربــة تلو 
الأخـــرى. وفــي هــذه الانتخابات 
تـــراجـــع حـــزبـــه إلــــى ١١ مــقــعــداً. 
وهـــنـــا اخـــتـــار لــبــيــد الـــبـــقـــاء في 
المــــــعــــــارضــــــة، رافــــــضــــــاً عــــــروض 
نتنياهو الانــضــمــام مــرة ثانية 
إلــى حــكــومــتــه... وبـــدا مشروعه 
الاستراتيجي لإسقاط نتنياهو.

الانــطــبــاع الأوّلـــــي عــن لبيد 
فــي تلك المرحلة كــان أنــه مــا زال 
صغيراً أمام الكبار (على الأقل، 
هـــكـــذا تـــعـــامـــل مـــعـــه نــتــنــيــاهــو) 
ولــــم يــعــد يــشــكــل تــهــديــداً جــديــاً 
للفوز بالسلطة. لكن من جهته، 
ســــار لــبــيــد عــلــى طـــريـــق الــنــمــل. 
يـــعـــمـــل بـــــهـــــدوء بـــــالـــــغ. يـــغـــرس 
فــــي الأرض. ويـــؤســـس  عــمــيــقــاً 
لمــــفــــاهــــيــــم جــــــديــــــدة فــــــي الـــعـــمـــل 
الــســيــاســي. يُــكــثــر مـــن الــتــشــاور 
مــــــع الــــســــيــــاســــيــــين الـــســـابـــقـــين، 
خــصــوصــاً أولــئــك الــذيــن عملوا 
مــع نتنياهو ويــعــرفــون مواطن 
ضعفه، مثل إيهود أولمرت ودان 
مــريــدور وتسيبي ليفني. وفي 
تــلــك الــفــتــرة تــعــرف إلـــى نفتالي 
بــــنــــيــــت، رئـــــيـــــس حـــــــزب الـــبـــيـــت 
الــــيــــهــــودي الــيــمــيــنــي المـــتـــطـــرف 
وشريكته إييليت شكيد، وهما 
الــشــابــان الـــلـــذان عــمــلا موظفين 
لـــدى نــتــنــيــاهــو... شكيد مــديــرة 
مــكــتــبــه وبــنــيــت رئــيــس طــاقــمــه. 
لــكــن نــتــنــيــاهــو تــخــلــص منهما 
لاحقاً لأنهما اختلفا مع زوجته 
ســـــــارة. وبـــالـــتـــالـــي، أقــــــام لــبــيــد 
مــعــهــمــا شــــراكــــة غـــريـــبـــة، أطــلــق 

عليها «الإخوة اليهودية».
د لبيد مجموعات 

ّ
بعدها جن

مـــن الــشــبــاب يــحــثــهــم عــلــى بــدء 
المـــــســـــار نـــحـــو قــــــيــــــادات شـــابـــة، 
الــذيــن  الــســيــاســيــين  وكـــــان أول 
اســــتــــخــــدمــــوا 
الـــشـــبـــكـــات 

الاجــتــمــاعــيــة فـــي طــــرح الأفـــكـــار 
المـــــــؤيـــــــديـــــــن. وراح  وتــــجــــنــــيــــد 
يتعاطى مع الشباب بروح تلائم 
طروحاتهم، وقال لهم: «أنا أفهم 
ككم ما بين اليمين واليسار،  تلبُّ
وأقدم لكم سياسة تدمج ما بين 
الــيــمــين والــيــســار. فكلنا شعب 
واحـــد. أنــا يميني فــي كثير من 
القضايا ويساري وليبرالي في 

قضايا أخرى».
وعــلــى الأرض، تــرجــم هــذه 
المـــقـــولـــة إلــــى مـــواقـــف ســيــاســيــة 
أيــــضــــاً. فـــهـــو وزيـــــــر مـــالـــيـــة فــي 
حــكــومــة رأســمــالــيــة راديــكــالــيــة، 
لكنه طــرح مــواقــف تــرفــع شعار 
«الـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة للطبقة 
الــــوســــطــــى». وهـــــو يــــؤيــــد «حـــل 
الـــــدولـــــتـــــين» و«الانـــــفـــــصـــــال عــن 
هذا  يعد  لكنه  الفلسطينيين»، 
الموقف «الضمان لبقاء إسرائيل 
ذات أغلبية يهودية»، ولا يقبل 
إلــى حدود  بانسحاب إسرائيل 
١٩٦٧ ويؤمن بوجوب إبقاء كتل 
استيطانية كبيرة ضمن حدود 

إسرائيل.
وفي انتخابات ٢٠١٣ اختار 
لـــبـــيـــد أن يـــعـــلـــن عــــن بــرنــامــجــه 
السياسي في جامعة مستوطنة 
أرئــــيــــل بـــالـــتـــحـــديـــد، الـــتـــي تــعــد 
مـــديـــنـــة اســـتـــيـــطـــانـــيـــة فــــي قــلــب 
الــضــفــة الــغــربــيــة وقـــائـــمـــة على 
أراضــــــي نـــابـــلـــس. وهــــو يــنــادي 
بــالــتــجــنــيــد الإجــــبــــاري لــلــيــهــود 
المتدينين والــعــرب، وعُـــرف عنه 
مــعــارضــتــه وتــطــبــيــقــه ســيــاســة 
ضــــد مـــنـــح امــــتــــيــــازات لــلــيــهــود 
المــتــديــنــين واتــهــامــهــم بالتطفل 

على الدولة والبطالة.
وهو يقول إنه يؤيد المساواة 
الــعــرب، لكنه أفشل  للمواطنين 
احتمال تشكيل حكومة تستند 
إلــــى تــأيــيــد الأحـــــــزاب الــعــربــيــة. 
وفقط بعد الانتخابات الأخيرة، 
بــــعــــدمــــا بـــــــــادر نـــتـــنـــيـــاهـــو إلــــى 
التفاوض مع الحركة الإسلامية 
بــرئــاســة مــنــصــور عـــبـــاس، غــيّــر 
لــبــيــد رأيــــــه وســــــار عـــلـــى طــريــق 
نـــتـــنـــيـــاهـــو وضــــــم إلــــــى ائـــتـــلافـــه 
الحكومي تلك الحركة، لأول مرة 

في تاريخ إسرائيل.

المستقبل
يــائــيــر لــبــيــد الــيــوم 
هــو «رئــيــس الـــوزراء 
الــــبــــديــــل» ووزيــــــر 
الـــــــــخـــــــــارجـــــــــيـــــــــة 
وشــريــك 
نفتالي 

بنيت في قيادة الائتلاف. وهو 
يــحــرص بــشــدة عــلــى الــتــعــامــل 
مــع بنيت كقائد أول، ويــقــول: 
«لــديــنــا رئــيــس حــكــومــة واحـــد 

هو نفتالي بنيت».
المــقــربــون منه يــقــولــون إنه 
اتفق مع بنيت على أن يحرص 
الـــــــوزراء عــلــى إطــــــراء بعضهم 
بــعــضــاً، كـــي يــقــدمــوا نــمــوذجــاً 
لــحــكــومــة جـــديـــدة تــخــتــلــف عن 
الحكومات السابقة، خصوصاً 
عــــن حـــكـــومـــة نــتــنــيــاهــو. وهـــو 
شــخــصــيــاً كــــان قـــد الـــتـــزم قبل 
خـــمـــس ســــنــــوات بـــــأن يــحــافــظ 
على طهارة اللسان فلا يهاجم 
أي خـــصـــم بــكــلــمــات لاذعــــــة أو 

جارحة.
وعندما وصل إلى أبوظبي 
امتدح خصمه اللدود نتنياهو، 
وقـــال: «أشــكــر باسمنا جميعاً 
رئيس الحكومة السابق، الذي 
كان مهندس اتفاقيات أبراهام 
وعمل على تحقيقها دون كلل. 
وهذه اللحظة له ليس أقل مما 
هــــي لــــنــــا». ومـــــع أن نــتــنــيــاهــو 
ورفــاقــه فــي قــيــادة الــلــيــكــود لم 
يحترموا هــذا الإطـــراء وراحــوا 
يــهــاجــمــون لبيد بــقــولــهــم «إنــه 
يقطف ثمار ما فعل نتنياهو»، 
 نجل نتنياهو بلغة 

ّ
واستخف

لبيد الإنجليزية وكــتــب: «لغة 
ركـــيـــكـــة يـــخـــجـــل مـــنـــهـــا تــلــمــيــذ 
الــثــامــن»، ردّ لبيد  فــي الــصــف 
بالقول: «لن أغيّر من طباعي في 
قول الصدق حتى لو تصرفوا 
بهذا الجحود. لقد قلت لكم إننا 
في عهد جديد، ولن ينجح أحد 
في إعادتنا إلى الوراء لأيام بث 

الكراهية والأحقاد».
يائير لبيد ملاكم معروف، 
يــــمــــارس هــــوايــــتــــه هــــــذه حــتــى 

اليوم.
مشيته مشية ملاكم. ويقول 
مــعــارفــه إنـــه يــتــصــرف كملاكم 
في السياسة أيضاً، لكنه هنا 
يـــضـــيـــف قـــانـــونـــاً جــــديــــداً إلـــى 
س الطويل. 

َ
الحلبة، قانون النف

فــمــا بـــين الـــضـــربـــة والـــضـــربـــة، 
يتريث أكثر من الوقت المسموح 
الــنــقــاط. ولا يهمه أن  ويسجل 
يــنــتــظــر ســـنـــتـــين حـــتـــى يــوجــه 

الضربة القاضية.
أمـــا الأســئــلــة الــتــي تنتظر 
إجابات عنها فهي: هل يصمد 
لبيد فــي هــذه المــزايــا ويحافظ 
عــلــى حــكــومــتــه ذات الــتــركــيــبــة 
المـــــتـــــنـــــاقـــــضـــــة؟ وهـــــــــل تـــصـــمـــد 
حكومته حتى نوفمبر ٢٠٢٣، 
لــكــي يــأتــي دوره ويــصــبــح هو 
رئــــيــــس حـــكـــومـــة؟ وهـــــل تــنــفــع 
مواهبه في الملاكمة في تغيير 
قوانين اللعب وتوجيه الضربة 
القاضية إلى نتنياهو، قبل أن 
 عليه الأخــيــر ويعيده 

ّ
يــنــقــض

إلى خارج الحلبة؟

الصحافي البارز يائير لبيد، كان لسنين طويلة في مواجهات 
يومية مع السياسيين الإسرائيليين على صفحات الصحف وعلى 
شاشات التلفزيون، وكان يعود إلى البيت فيدخل في جدالات 
مريرة في بيته، مع والده تومي لبيد، الذي انتقل هو أيضاً من 
الصحافة إلى السياسة وشغل عدة مناصب وزارية في حكومات 
اليمين. لكن الرجل يجد نفسه اليوم في قلب السياسة وفي مقدمة 
السياسيين في إسرائيل. وإذا نجحت خطته، فإنه سيصبح رئيس 
حكومتها بعد سنتين وبضعة أسابيع.

خطة لبيد ليست هيّنة، بل تبدو شبه مستحيلة. إذ يقف له 
بالمرصاد لإفشالها بنيامين نتنياهو، الذي يعد ثعلب السياسة 
الإسرائيلية. وعلى الطريق توجد سلسلة عقبات تبدو كالجبال، 
يضعها ليس خصومه فحسب بل قسم من حلفائه أيضاً. لكنه 
ماضٍ في هذا الطريق بثبات وإصرار، وببرودة أعصاب، آخذاً 
على عاتقه قيادة دفة الأمور من دون التمسك بالمنصب الأول، 
باثاً روحاً إيجابية في الحلبة السياسية في وقت تتحكم جائحة 
«كوفيد - ١٩» بحياة الناس ويسود الانشقاق في المجتمع. 
يتصرف بهدوء بالغ وسط قادة كثيرين من ذوي الرؤوس 
الحامية. وحقاً، المعلقون الذين كانوا يعدونه إلى حد قريب، 
مغروراً متغطرساً، يمتدحونه الآن بشكل مفاجئ ويرونه نبتة 
غريبة في السياسة الإسرائيلية. بل باتوا يرون أن قدرته على 
تثبيت الحكومة ذات التركيبة الغريبة، من أقصى اليمين إلى أقصى 
اليسار مع الحركة الإسلامية، باتت واقعية.

يائير لبيد... ملاكم سياسي أنهى
هيمنة نتنياهو على الساحة الإسرائيلية

,,

عندما شعر 
لبيد بأن 

نتنياهو يخافه 
لهذه الدرجة 

أدرك أنه 
الرجل المناسب 
,,لتغيير الحكم



تؤكد مؤشرات عديدة في تونس أن المشهد السياسي 
مقبل على تغييرات عميقة، من المقرّر أن يعجل بها الإعلان 
عن «تطوّر إيجابي» في علاقة رئاسة الجمهورية بكل من 
التوتر  الحكومة والبرلمان، بما يضع حدا لحوالي عام من 

وتبادل الاتهامات.
الحزب  الرغم من تصعيد عبير موسي، رئيسة  وعلى 

انتقاداتهم  المعارضة من  الدستوري وبعض حلفائها في 
الـــبـــلاد، فــإن  الــتــي تــحــكــم  الــبــرلمــانــيــة والــســيــاســيــة  للغالبية 
«تــوافــقــات جــديــدة» قد  بـــوادر  الكواليس تكشف  تحركات 
أكــثــر على  إلــى تشكيل «حكومة سياسية» تنفتح  تـــؤدي 
المــعــارضــة والــنــقــابــات والــخــبــراء المستقلين. ولــقــد صــدرت 
الــرســائــل الأولــــى عــن كـــون «التغيير قــــادم» عــنــدمــا تــزامــن 

السياسية والنقابية المتصارعة لهجتها  تصعيد الأطــراف 
ضد رؤساء الجمهورية والبرلمان والحكومة مع اجتماعات 
«رفيعة المستوى» ناقشت سيناريوهات «حلحلة الأزمة»، 
بما في ذلك، عبر تشكيل حكومة بديلة عن الحكومة الحالية 
لم يباشر ١١ من أعضائها مهامهم رسمياً بسبب  التي 

د. «فيتو» مارسه ضدهم الرئيس قيس سعيِّ
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في الأفق: 
حكومة سياسية 
تعوّض حكومة 

التكنوقراط

وسط دعوات لإقالة الرؤساء الثلاثة

مشهد سياسي متحرك في تونس
تونس: كمال بن يونس

لــعــل أخــطــر تصعيد سجل 
عـــــلـــــى الــــــســــــاحــــــة الــــســــيــــاســــيــــة 
التونسية منذ الإطــاحــة بحكم 
الرئيس الأسبق زيــن العابدين 
أن   ،٢٠١١ مــــطــــلــــع  عـــــلـــــي،  بــــــن 
قيادة نقابات العمال - تحديداً 
«الاتــــــــحــــــــاد الــــــعــــــام الـــتـــونـــســـي 
تــلــعــب دوراً  الـــتـــي   ،  - لــلــشــغــل» 
سياسياً كبيراً جداً في تونس، 
دعـــــت إلـــــى تــنــظــيــم انـــتـــخـــابـــات 
رئـــــاســـــيـــــة وبـــــرلمـــــانـــــيـــــة ســـابـــقـــة 
لأوانها، وسط مطالبات بإقالة 
الـــرؤســـاء الــثــلاثــة (الــجــمــهــوريــة 
والحكومة والــبــرلمــان) و«إعـــادة 

العهدة إلى الشعب».
لم تعلق رئاسة الجمهورية 
الــبــرلمــان ولا رئاسة  ولا رئــاســة 
الــحــكــومــة عــلــى هـــذه الـــدعـــوات، 
رغم الحملة التي شنتها قنوات 
إذاعـــيـــة وتــلــفــزيــونــيــة ووســائــل 
إعـــلام محلية ودولــيــة حـــول ما 
«ســــابــــقــــة» مــطــالــبــة  وصـــفـــتـــه بـــــ
الــنــقــابــات لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة 

وللبرلمان بالتنحّي.
رت 

ّ
وفــــي هــــذه الأثــــنــــاء، حــــذ

أطــــــــراف ســـيـــاســـيـــة عــــديــــدة مــن 
مــخــاطــر «الــقــطــيــعــة والـــصـــدام» 
بين القيادة النقابية والرؤساء 
الــثــلاثــة إثــر الانــتــقــادات الــحــادة 
التي وجهتها لهم أعلى سلطة 
فـــي «الاتــــحــــاد الـــعـــام الــتــونــســي 
للشغل» بين مؤتمرين (الهيئة 
الإداريـــــــــــــــة) فـــــي بـــــــلاغ رســــمــــي، 
تحضيراً لمؤتمر استثنائي من 
المقرّر أن تعقده المركزية النقابية 

قريباً.
فــي المــقــابــل، رحّــبــت قــيــادات 
مـــــن أحــــــــــزاب المـــــعـــــارضـــــة، مــثــل 
الــــشــــعــــب والــــــدســــــتــــــوري الـــحـــر 
والتيار، بالدعوات إلى «تنظيم 
انتخابات مبكّرة»، وأورد فتحي 
العيادي الناطق الرسمي باسم 
حزب حركة النهضة (الإسلامي) 
البرلماني أن حزبه «مستعد لمثل 

هذه الانتخابات».

 استفتاء شعبي...
مـــع هـــــذا، فــــإن مــعــظــم خــبــراء 
الــقــانــون الــدســتــوري فــي الــبــلاد، 
بينهم الأكاديمي كمال بن مسعود 
والعميد السابق لكلية الحقوق 
رافــــــــع بـــــن عــــــاشــــــور، اســـتـــبـــعـــدوا 
تــنــظــيــم انـــتـــخـــابـــات مــــبــــكّــــرة مــن 
دون حــصــول «تـــوافـــق ســيــاســي» 
عـــلـــى أعــــلــــى المــــســــتــــويــــات يـــــؤدي 
إلـــى تــعــديــل الــقــانــون الانــتــخــابــي 
والدستور. واستدل هؤلاء بكون 
الــدســتــور الــحــالــي لا يـــخـــوّل لأي 
جهة سياسية، بما في ذلك رئيس 
الــجــمــهــوريــة أو الـــبـــرلمـــان، إلــغــاء 
نتائج انتخابات ٢٠١٩ والدعوة 

لانتخابات مبكّرة.
مــــــــن جــــــانــــــبــــــهــــــا، أوضــــــحــــــت 
الخبيرة القانونية الجامعية منى 
كريم أن الدستور يسمح لرئيس 
الجمهورية بحلّ البرلمان والدعوة 
لانــتــخــابــات ســابــقــة لأوانـــهـــا في 
«حالات نادرة، منها عدم حصول 
رئيس الحكومة الذي رشحه على 
تزكية الأغلبية البرلمانية مرتين 

متعاقبتين».
في حين رأى فتحي بالحاج، 
الوزير السابق والقيادي في حزب 
الـــشـــعـــب المـــــعـــــارض، والـــبـــرلمـــانـــي 
فتحي العيادي، الناطق الرسمي 
بــاســم حـــزب حــركــة الــنــهــضــة، أن 
«تــنــظــيــم انــتــخــابــات جــديــدة قبل 
تعديل القانون الانتخابي سيفرز 
المشهد السياسي نفسه تقريباً». 
ولـــــــــذا، دعــــــا عــــــدد مـــــن الـــنـــشـــطـــاء 
الـــســـيـــاســـيـــين، بــيــنــهــم الــــوزيــــران 
السابقان محسن مــرزوق وكمال 
الــــجــــنــــدوبــــي وعــــمــــيــــد المـــحـــامـــين 
الـــســـابـــق شــــوقــــي الـــطـــبـــيـــب، إلـــى 
تنظيم «اســتــفــتــاء شــعــبــي» حــول 
تغيير طبيعة النظام السياسي 
مـــــن نــــظــــام بــــرلمــــانــــي إلـــــــى نـــظـــام 
رئــــاســــي. وأطــــلــــق مــجــمــوعــة مــن 
الــنــشــطــاء الــيــســاريــين الــســابــقــين 
مــــبــــادرة «صــــمــــود» بـــهـــدف جمع 
عـــشـــرات آلاف تــواقــيــع المــواطــنــين 
الذين يدعمون تنظيم «الاستفتاء 

الشعبي».

الرئاسة مدى الحياة؟
غير أن جــلّ قـــادة الأحـــزاب 
الحاكمة والمعارضة، بما فيهم 
حــــمّــــة الـــهـــمّـــامـــي زعــــيــــم حـــزب 

الـــعـــمـــال الـــشـــيـــوعـــي، والـــوزيـــر 
الـــســـابـــق الـــدكـــتـــور رفـــيـــق عبد 
ـــــــســـــــلام، أعـــــلـــــنـــــوا بــــوضــــوح  ال
معارضتهم لما نسب للرئيس 
قــيــس ســعــيّــد ومـــنـــاصـــريـــن له 
من دعوة إلى تنظيم «استفتاء 
ـــي عــن  شـــعـــبـــي» حــــــول الـــتـــخـــلّ
الــثــورة» الصادر عام  «دستور 
إلـــــى دســـتـــور  ٢٠١٤ والـــــعـــــودة 
انــــتــــقــــده مــعــظــم  الـــــــذي   ،١٩٥٩
السياسيين منذ ٢٠١١ واتهموه 
«التشريع للاستبداد والحكم  بـ
الـــــــــفـــــــــردي والــــــــرئــــــــاســــــــة مـــــدى 
الــحــيــاة». ولــلــعــلــم، نــســب أمــين 
عام نقابات العمال نور الدين 
الطبوبي للرئيس سعيّد، بعد 
مقابلات خاصة معه، أنه يفكر 
«فـــي تنظيم اســتــفــتــاء للعودة 
إلــــــى دســـــتـــــور ١٩٥٩» بــحــجــة 
الـــجـــديـــد «قـــيّـــد  الــــدســــتــــور  أن 
صلاحيات رئيس الجمهورية 
وكــــرّس تــضــارب الــصــلاحــيــات 
بينه وبين رئيس الحكومة من 
جهة والبرلمان من جهة ثانية».

كـــــذلـــــك، نــــشــــرت الــصــفــحــة 
الرسمية لرئاسة الجمهورية 
صــــــوراً وفـــيـــديـــو عــــن اجــتــمــاع 
عقده قيس سعيّد مع البرلمانية 
الــســابــقــة والــنــاشــطــة الــقــومــيــة 
الــعــروبــيــة مــبــاركــة الــبــراهــمــي 
يــــعــــرض فـــيـــهـــا صـــفـــحـــات مــن 
جريدة «العمل» الناطقة باسم 
الــــحــــاكــــم عـــــــام ١٩٥٩  الـــــحـــــزب 
تــــنــــوّه بــتــصــريــحــات الــرئــيــس 
الأســبــق الحبيب بورقيبة عن 
دســـتـــور يــونــيــو ١٩٥٩. وأثــــار 
نشر تلك الصور والأخبار في 
مــزيــد مــن الانــتــقــادات للرئيس 
ســـعـــيّـــد وبــــعــــض مــســتــشــاريــه 
«الـــتـــراجـــع عن  مـــع اتــهــامــهــم بــــ

المــــكــــاســــب الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــي 
دستور ٢٠١٤».

استشارة... وليست قانوناً
ولـــــــكـــــــن بــــــعــــــض الــــــخــــــبــــــراء 
المــــتــــخــــصــــصــــين فـــــــي الـــــقـــــانـــــون 
الــدســتــوري، بينهم الأكــاديــمــي 
والخبير القضائي الدولي هيكل 
«إخــراج  بــن مــحــفــوظ، طــالــبــوا بـــ
الــــبــــلاد مــــن أزمــــتــــه الــســيــاســيــة 
ومــــن دوامــــــة الـــصـــراعـــات حــول 
الصلاحيات بين كبار المسؤولين 
في الدولة عبر استفتاء شعبي 
اســـــتـــــشـــــاري يـــــدعـــــو لـــــه رئـــيـــس 
الجمهورية». وأوضح هيكل بن 
«الشرق  لـ محفوظ فــي تصريح 
الأوسط» أن «دستور ٢٠١٤ حدد 
مجالات تنظيم الاستفتاء العام 
بــالــقــضــايــا الـــتـــي لــديــهــا عــلاقــة 
بملفات حقوق الإنسان، لكنه لا 
يمنع رئيس الدولة من الدعوة 
إلى استفتاء عام استشاري بما 
فــي ذلــك حــول التعديل الجزئي 
لـــلـــنـــظـــام الــــســــيــــاســــي. واعـــتـــبـــر 
بـــــن مـــحـــفـــوظ أن «الاســـتـــفـــتـــاء 
الاســتــشــاري ليس مُلزماً» لكنه 
الــقــرار  يمكن أن يساعد صــنــاع 
عــلــى حــلــحــلــة المـــلـــفـــات وإخـــــراج 
البلاد من (الــدوامــة) و(الـــدوران 

في حلقة مفرغة)».

صلاحيات رئيس الدولة
فــي المــقــابــل، تــعــالــت فــي الفترة 
المــاضــيــة دعــــوات مــســانِــدة لتوسيع 
صلاحيات رئيس الجمهورية على 

حساب البرلمان والحكومة.
وصــــــدرت مــثــل هــــذه الـــدعـــوات 
بـــالـــخـــصـــوص عـــــن وزيـــــــــري الـــعـــدل 
والتعليم العالي قبل ٢٠١١ الصادق 
الــتــكــاري، اللذين  شعبان والبشير 

الـــحـــالـــي  اعـــــتـــــبـــــرا أن «الــــــدســــــتــــــور 
يسمح لرئيس الجمهورية بإعلان 
إجــــــــــــراءات طـــــــــوارئ عـــنـــدمـــا يـــكـــون 
مُــهــدداً، بما فــي ذلك  الأمـــن الوطني 
عبر إجــــراءات استثنائية قانونية 
تــوسّــع صلاحياته، وتــحــدّ مــن دور 
البرلمان والحكومة اللذين شلتهما 
الــصــراعــات الــســيــاســيــة والــنــزاعــات 
الــحــزبــيــة والــشــخــصــيــة». ومــــن بين 
المفاجآت أنــه كــان مــن بــين مــن دعــوا 
إلـــــــى تــــوســــيــــع صــــلاحــــيــــات رئـــيـــس 
الجمهورية الوزير السابق والقيادي 
المــنــشــق عـــن حــركــة الــنــهــضــة لطفي 
زيـــتـــون. إذ انــتــقــد زيـــتـــون الــبــرلمــان 
والـــــحـــــكـــــومـــــة و«كـــــــامـــــــل المـــنـــظـــومـــة 
الـــحـــاكـــمـــة مـــنـــذ ٢٠١١»  الــســيــاســيــة 
مــراراً، ثم التقى الرئيس سعيّد في 
قــصــر قـــرطـــاج، ودعــــا إلــــى «احـــتـــرام 
مــقــام رئــيــس الــجــمــهــوريــة وتوسيع 
دور مؤسسة الرئاسة بهدف إنقاذ 

البلاد من أزمتها».
وكــــان زيــتــون أعــلــن عــن موقف 
مــمــاثــل عــنــدمــا بــــرزت خـــلافـــات بين 
الــــرئــــيــــس الــــــراحــــــل الــــبــــاجــــي قـــائـــد 
السبسي ورئــيــس حكومته يوسف 
الشاهد - الذي كان حينذاك متحالفاً 
مـــع قـــيـــادة حــركــة الــنــهــضــة -، وكـــان 
زيتون من الأقلية «النهضوية» التي 
انحازت إلى قصر قرطاج في صراعه 

مع الشاهد وحكومته.

وساطات... واتفاق
وبــــــــــمــــــــــوازاة الــــتــــصــــريــــحــــات 
الــنــاريــة ورفـــع ســقــف المــطــالــب في 
الخطابات النقابية والسياسية، 
أكــــدت مــصــادر مــســؤولــة مــن عــدة 
أحــزاب وفــي مصادر صنع القرار 
أن تــــونــــس مــقــبــلــة عـــلـــى مــرحــلــة 
جــديــدة مــن «الــتــوافــق السياسي» 
تبدأ بحسم الخلافات بين قصري 

رئاسة الجمهورية والبرلمان من 
جهة... وبين قيس سعيّد وراشد 
الغنوشي وبعض المقرّبين منه من 

جهة ثانية.
وبـــــــــدأ تـــغـــيـــيـــر المــــــســــــار بــعــد 
الإعلان عن جلسات حوار وتشاور 
ســيــاســي عــقــدهــا الــرئــيــس سعيّد 
مــع عــدة شخصيات دبلوماسية 
وســيــاســيــة بــيــنــهــا لــطــفــي زيــتــون 
ومـــــع صـــديـــقـــه الـــقـــديـــم والـــزعـــيـــم 
الـــيـــســـاري الـــســـابـــق رضــــا شــهــاب 
المــــــكَــــــي، المــــــعــــــروف بـــلـــقـــب «رضـــــا 
لـــيـــنـــين». وبـــعـــد ذلـــــك بــــأيــــام عــقــد 
انــفــراد لمدة  سعيّد اجتماعا على 
ساعة ونصف الساعة، كان الأول 
مــن نوعه منذ الــعــام المــاضــي، مع 
الــبــرلمــان راشــد الغنوشي،  رئيس 
الــزعــيــم الــتــاريــخــي لــحــزب حــركــة 

النهضة.
وحسب مصادر عديدة، أسفر 
الاجتماع عن «توافق شامل» على 
تسوية الأزمة السياسية الحالية، 
بــمــا فــي ذلـــك عــبــر احــتــمــال إعــلان 
تعديل حكومي واسع، واستبعاد 
الـــــــــوزراء الــــذيــــن اعــــتــــرض عــلــيــهــم 
سعيّد منذ ٦ أشهر بعد الحديث 

 بهم.
ّ

عن «شبهات فساد» تحف

انهيار «الحزام السياسي»؟
فــــي هــــــذه الأثـــــنـــــاء صــــدرت 

عـــــن قــــيــــاديــــين فـــــي حـــــــزب قــلــب 
تونس، بينهم البرلماني أسامة 
الخليفي، انتقادات للتقارب بين 
حليفهم رئيس البرلمان وحزبه 
مـــع الـــرئـــيـــس ســعــيّــد وحــلــفــائــه 
أعضاء «الكتلة الديمقراطية» في 
البرلمان (حزبا الشعب والتيار). 
ر عـــدد مــن نـــواب «الــحــزام 

ّ
وحــــذ

البرلماني والسياسي» للحكومة 
من تصدّع الائتلاف الحاكم في 
حال «تلويح» الغنوشي وقيادة 
النهضة «بإمكانية» التنازل عن 
رئيس الحكومة الحالي هشام 
المــشــيــشــي، الــــذي يــحــظــى بدعم 
عشرات النواب المحسوبين على 
أحــزاب خرجت من رحم الحزب 
الحاكم قبل ٢٠١١... أي التجمع 

الدستوري الديمقراطي.
وبــــعــــد الإفــــــــــراج عـــــن زعـــيـــم 
حزب قلب تونس رجل الأعمال 
نبيل القروي، الذي نافس قيس 
ســـعـــيّـــد فــــي الـــجـــولـــة الــنــهــائــيــة 
انـــتـــخـــابـــات ٢٠١٩، تــعــالــت  مـــن 
مـــــجـــــددا دعـــــــــوات إلــــــى تــشــكــيــل 
«تحالف سياسي جديد» يشمل 
«الـــحـــداثـــيـــين  مَـــــن يـــوصـــفـــون بــــ
والليبيراليين» ضد خصومهم 
«الإســـلامـــيـــين» أي نــــواب حــزب 
حركة النهضة وائتلاف الكرامة 
وحــلــفــائــهــمــا. وإذا مـــا قـــام هــذا 

«الـــــتـــــحـــــالـــــف» يـــمـــكـــن تــشــكــيــل 
حــــــكــــــومــــــة جــــــــديــــــــدة بـــــرئـــــاســـــة 
المشيشي يدعمهما حزب عبير 
موسي الدستوري، وقد يدعمها 
قصر قرطاج (الرئيس سعيّد)، 
تــتــعــهّــد فــــي الـــكـــوالـــيـــس بــغــلــق 
الملفات المالية والقضائية التي 
تسبّبت في إيقاف نبيل القروي 
مــرتــين عـــام ٢٠١٩ وهــــذا الــعــام، 
وإصــــدار قــــرارات بــمــصــادرة كل 

أمواله وممتلكاته مؤقتاً.
الــــتــــصــــريــــحــــات  غـــــيـــــر أن 
المـــتـــفـــائـــلـــة الـــــتـــــي صـــــــــدرت عــن 
«تشددها»  شخصيات عرفت بـ
مـــثـــل وزيــــــــر الـــصـــحـــة الـــســـابـــق 
ونـــائـــب رئــيــس حــركــة النهضة 
عـــبـــد الــلــطــيــف المــــكــــي، تــتــزامــن 
مــــع بـــــــوادر عــــــودة الـــتـــجـــاذبـــات 
السياسية مــجــدّداً. ولذلك، فإن 
تونس تجد نفسها مــرة أخرى 
وهــي «تـــدور فــي حلقة مفرغة» 
مع مسلسل «خطوة إلى الأمام.. 
خـــطـــوة إلــــى الــــــــوراء» عــلــى حد 
تــعــبــيــر الإعـــلامـــي والأكـــاديـــمـــي 
المُـــنـــجـــي المـــبـــروكـــي. بـــل تــوشــك 
الأوضــاع أن تتعقد أكثر سلباً، 
بعد دخول مجموعات سياسية 
محسوبة على «أقصى اليسار» 
على الخط، وعودتها إلى اتهام 
قــــيــــادة حــــــزب حــــركــــة الــنــهــضــة 
بالتورّط في العنف والإرهاب.. 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك قـــتـــل المـــعـــارضـــين 
الـــــيـــــســـــاريـــــين شــــــكــــــري بـــلـــعـــيـــد 
ومحمد الإبراهيمي عام ٢٠١٣.

ولـــقـــد لـــــوّح المـــحـــامـــي رضــا 
الـــــــرداوي، عــضــو هــيــئــة الــدفــاع 
عن بلعيد والإبراهيمي، خلال 
مؤتمر صحافي جديد عقده مع 
رفــاقــه فــي الهيئة بالكشف عن 
«تــورّط قضاة ومسؤولين كبار 
فــي الــدولــة منذ ١٠ ســنــوات في 
قضايا العنف والإرهاب»، بينهم 
عدد من المسؤولين في الحكومة 
التي سيطرت عليها شخصيات 
قيادية من حزب حركة النهضة 
بــرئــاســة  ٢٠١٢ و٢٠١٣  عـــامـــي 
المــهــنــدســين حـــمـــادي الــجــبــالــي 

وعلي العريّض.
فــــــي الــــــوقــــــت ذاتـــــــــــه، بــــــدأت 
جــمــعــيــات نــســائــيــة وحــقــوقــيــة 
محسوبة على أحـــزاب يسارية 
تونسية حملة إعلامية شديدة 
الــــلــــهــــجــــة ضـــــــد مَـــــــــن تـــصـــفـــهـــم 
«الأصــولــيــين» و«المــتــطــرفــين»  بـــ
الـــــذيـــــن اتـــهـــمـــتـــهـــم بـــالـــنـــيـــل مــن 
حــــقــــوق المـــــــــرأة والإســـــــــــاءة إلـــى 
زعيمة الحزب الدستوري عبير 

موسى ورفاقها.
أيــضــاً تشكلت مجموعات 
مــن الجمعيات والأحــــزاب التي 
«إسقاط  تنظم تحركات تطالب بـ
حــــــكــــــومــــــة هـــــــشـــــــام المــــشــــيــــشــــي 
والـــــبـــــرلمـــــان وكـــــامـــــل المـــنـــظـــومـــة 
الــــســــيــــاســــيــــة الــــــتــــــي أفـــــرزتـــــهـــــا 
وذلـــــك   ...«٢٠١٩ انــــتــــخــــابــــات 
عـــبـــر تــشــجــيــع «الاحـــتـــجـــاجـــات 
الــشــبــابــيــة» و«المــــظــــاهــــرات في 
الـــشـــعـــبـــيـــة» ردا عــلــى  الأحـــــيـــــاء 
غــــلاء الأســـعـــار وتــضــخــم نسب 
البطالة والفقر والجريمة. وهي 
آفــــات تــحــمّــل هــــذه المــجــمــوعــات 
«إخـــفـــاقـــات  مــســؤولــيــتــهــا عــــن ـ
الــــســــيــــاســــيــــين» والمــــضــــاعــــفــــات 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة والاقــــتــــصــــاديــــة 
لجائحة كــوفــيــد - ١٩ وقــــرارات 
الطوارئ الحكومية بعد إغلاق 
الـــحـــدود والــشــلــل الــــذي أصـــاب 
قــــطــــاعــــات عـــــديـــــدة مـــــن بــيــنــهــا 
السياحة والصناعات التقليدية 

والخدمات.
فــي كــل الــحــالات يتضح أن 
المــشــهــد الــســيــاســي فـــي تــونــس 
الــيــوم فترة مــن التحرك  يعيش 
النشط: بعض الأفــرقــاء يدفعه 
نــحــو دعـــم الائـــتـــلاف الــبــرلمــانــي 
الــــــســــــيــــــاســــــي الـــــــحـــــــالـــــــي عـــبـــر 
المصالحة مع قصر قرطاج (أي 
رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة) وبــعــض 
الأحزاب المعارضة القريبة منه، 
فــي حــين يسعى البعض الآخــر 
إلى «تفجير التناقضات» داخل 
هــذا الائــتــلاف تمهيدا لتشكيل 
تــحــالــفــات جـــديـــدة، مـــن شأنها 
أن تؤثر في مسار الانتخابات 
الــبــرلمــانــيــة والــرئــاســيــة الــقــادمــة 
ســـواء نظمت هــذه الانتخابات 
فـــي مــوعــدهــا خــــلال عــــام ٢٠٢٤ 
ى 

ّ
أو تقرر إجــراؤهــا مبكرا موف

الـــعـــام الــحــالــي أو مــطــلــع الــعــام 
المقبل.

قيس سعيّد رئيس «غير تقليدي»... ابتكر سياسة إعلامية جديدة
> بعد حوالي عــام و٨ أشهر على وصــول الحقوقي والأستاذ 
القانون الدستوري قيس سعيّد إلى منصب  الجامعي الخبير في 
رئاسة الجمهورية في تونس، لم ينجح أنصاره وخصومه في فهم 
بعض مواقفه وتوجهاته وأولوياته. ولعل أهم وصف أطلقه عليه 
بعض أنــصــاره، مثل المستشار السابق في قصر قرطاج الرئاسي 
والكاتب طارق الكحلاوي والوزير السابق عدنان منصر، هي كونه 

«رئيسا غير تقليدي».
قيس سعيّد حــرص ويــحــرص منذ ترشحه للانتخابات إلى 
اليوم على أن يكون غامضاً، وكذلك أن يستفيد من قلة بــروزه في 
وسائل الإعلام للخوض في الخلافات حول السياسات الاقتصادية 
والاجتماعية والمستجدات السياسية الإقليمية والدولية. ولعل أبرز 

«إضافة» قدّمها أنه «ابتكر» سياسية إعلامية اتصالية خاصة به.
ذلك أن الرئيس سعيّد يتحاشى المؤتمرات الصحافية والحوارات 
منذ وصوله إلى قصر قرطاج، خلافا لما كان عليه عندما كان أكاديمياً 
مستقلاً وأستاذاً في كلية الحقوق والعلوم السياسية. لكنه يبلغ 
مواقفه بطريقة أثارت ردود فعل متباينة شعبياً ورسمياً: فإذا أراد 

الإعــلان عن موقف ما من قضية سياسية فإنه يدعو شخصية أو 
أكثر إلى قصر قرطاج، أو إلى حدث وطني، وهناك يدلي بخطاب 
أو كلمة مصوّرة يبثها الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية كاملة 
أو منقوصة. وفي هذه الحالات لا يبث تعليق الضيف أو الضيوف، 
وإن كان بينهم رئيس الحكومة ورئيس البرلمان وقيادات نقابات 
العمال وبعض الأحزاب أو مجموعة من رؤساء الحكومات السابقين 

أو السفراء الأجانب.
هـــذه الــطــريــقــة اســتــســاغــهــا الــبــعــض وانــتــقــدهــا آخـــــرون. فيما 
يجري تصوير الرئيس التونسي من قبل بعض معارضيه، من 
أمثال عياض بن عاشور، العميد السابق لكلية الحقوق والعلوم 
السياسية، بكونه «ما زال يلعب دور الأستاذ الجامعي المعارض 
المترشح للانتخابات» ولا يخاطب الشعب بصفته رئيساً للدولة 
الذي لا يمكن أن يكون في الوقت نفسه في قصر قرطاج ومعارضاً 
لــلــمــنــظــومــة الــســيــاســيــة الـــتـــي أفـــرزتـــهـــا انـــتـــخـــابـــات ٢٠١٩، وهــي 
الــذي أدى  إلــى الحكم، ودســتــور ٢٠١٤  الانتخابات التي أوصلته 

اليمين عليه قبل مباشرة مهامه الجديدة. 
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تـــــســـــاؤلات تـــتـــبـــادر لــلــذهــن 
حــــول هــــذه الأجــــــواء المــلــبــدة في 
الــعــربــيــة، كليبيا  بــعــض دولـــنـــا 
وتــــونــــس والـــــعـــــراق والـــــســـــودان 
مــــخــــاض لا  والأردن، وكــــأنــــهــــا 
يــلــبــث أن نــخــرج مــنــه بتأسيس 
جـــديـــد لمــرحــلــة جـــديـــدة هـــي في 
طــور التشكل والــتــجــاذب. لسنا 
مــــن أصــــحــــاب الــــتــــفــــاؤل المـــفـــرط 
الــتــشــاؤم المحبط؛ فــقــراءة ما  أو 
يـــحـــدث يــشــيــر إلــــى أنـــنـــا بــصــدد 
مــســار طـــويـــل. نــتــذكــر تــداعــيــات 
الــربــيــع الــعــربــي دفــعــت البعض 
آنذاك إلى تفاؤل مفرط بالتحول 
إلى الديمقراطية وهي بطبيعة 
الحال لم تكن رؤية دقيقة، حيث 
لـــم يــســنــدهــا الـــواقـــع الــســيــاســي 
والاجتماعي، المسألة لم تتعلق 
فقط بقضية إسقاط أنظمة، بل 
إن المعيار (أو هكذا يفترض أن 
يكون) بما تم إنجازه من عملية 
الـــدول العربية  التغيير. بعض 
تــشــهــد أوضــــاعــــاً غــيــر مــســتــقــرة 
وحــــراكــــاً ومـــطـــالـــب شــعــبــيــة؛ ما 
يــعــنــي أن تــلــك الـــشـــعـــوب عــانــت 
كثيراً ووصــل بها الحال إلى ما 
نراه الآن، بدليل أن بعض الأنظمة 
التي تلاحقت نجحت في تعطيل 
عــقــل الإنـــســـان الــعــربــي ليصبح 
أســيــراً لــلــشــعــارات وخـــادمـــاً لها 

من دون وعي أو إرادة.
الــراهــن، وتراكماته،  الــواقــع 
تقودنا إلى المشهد الذي قد تغير 
فعلاً، بدليل الحراك والتساؤلات 
المــطــروحــة. السياسة  والمــطــالــب 
هي فن الممكن، وبالتالي الدولة 
الـــــراشـــــدة (الـــبـــراغـــمـــاتـــيـــة)، هــي 
التي تتكيف مع المتغير، فتكون 
مــتــفــاعــلــة بــــــدون تــــمــــاهٍ مــــع هـــذا 
انــــعــــزال عــــن ذاك، وتــتــســلــح  أو 
التغلب  لها  ليمكن  بالعقلانية 
الـــصـــعـــاب وإلا أصــبــحــت  عـــلـــى 

كائناً جامداً غارقاً في الضياع.
الــخــشــيــة تـــأتـــي مــــن بــعــض 
الأصـــــوات الــتــي لا تــنــفــك تندفع 

بــــــــعــــــــواطــــــــفــــــــهــــــــا 
إيجاباً.  أم  سلباً 
والـــبـــعـــض مــنــهــا 
قــد يكيل الإطـــراء 
لــــــــهــــــــذه الــــــــدولــــــــة 
لمــــجــــرد  تـــــلـــــك  أو 
قيامها بإجراءات 
قانونية هامشية 
وليس إصلاحات 
جــذريــة، فــي حين 
أن البعض الآخر 
قـــــــــــد يـــــــــــــــذم ذلــــــــك 
الــتــوجــه، منطلقاً 
من قاعدة الرفض 

على الدوام لأي خطوة حكومية 
الـــتـــعـــامـــل مــــع المــســألــة  مــــن دون 
بـــشـــكـــل مــــوضــــوعــــي وواقـــــعـــــي، 
وهذه قضية شائكة متجذرة في 
بعض العقليات العربية التي لا 
يمكنها الانــســلاخ مــن مواقفها 

الشخصانية.
وجـــــــــــــــــود مـــــــظـــــــاهـــــــر بـــــنـــــاء 
وتـــحـــديـــث وتــنــمــيــة اقــتــصــاديــة 
الــدول مسألة محفزة  في بعض 
ومشجعة، ولــكــن لا بــد يرافقها 
أيــضــاً نــقــلــة مــشــابــهــة لــهــا فيما 
يـــتـــعـــلـــق بـــــالـــــحـــــداثـــــة الـــفـــكـــريـــة 
والثقافية، أي إنتاج وعي ثقافي 
وفــكــري وتــنــمــوي فــي المنظومة 
الاجتماعية، لكي تكتمل الصورة 

الحضارية.
المــــعــــضــــلــــة أيـــــضـــــاً هــــــي فــي 
الأزمـــــات الــتــي تــواجــهــهــا بعض 
الـــدول العربية كالفقر والفساد 
وقلة الموارد والإمكانات والأمية 
والـــبـــطـــالـــة والـــطـــائـــفـــيـــة وتــفــاقــم 
الفجوة بــين الأغــنــيــاء والــفــقــراء، 
إضــــــافــــــة إلــــــــى الافـــــتـــــقـــــار لــعــقــد 
اجــــتــــمــــاعــــي بــــدســــاتــــيــــر تــحــقــق 
تطلعات الشعوب. من الطبيعي 
أن تــكــون هــنــاك قــــرارات صعبة، 
وهــــنــــا تــــبــــرز أهـــمـــيـــة المـــشـــاركـــة 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة؛ كــــــــــون الــــنــــضــــج 
الديمقراطي يأتي تدريجياً مع 
المـــمـــارســـة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، ومـــع 

ذلـــــــك لــــــن تـــجـــدي 
الحكومات  نفعاً 
الــــتــــي تـــفـــشـــل فــي 
ســـيـــاســـاتـــهـــا مــن 
إلقاء اللائمة على 
مشجب المؤامرة، 
ناهيك عن الدولة 
الـــــريـــــعـــــيـــــة الــــتــــي 
لـــــم تـــعـــد مــنــتــجــة 
فـــــــــي ظـــــــــل عـــــالـــــم 
بمفاهيم جديدة.

وصـــــــــــــــــــــــــــــول 
الـــعـــرب لــلــعــالمــيــة 
دخـــــــولـــــــهـــــــم  أو 
ميدان التنافسية عملية شاقة، 
قـــراءة عميقة وجهداً  ويتطلب 
نوعياً ومعرفة دقيقة لمقومات 
الـــــداخـــــل وإمــــكــــانــــات الــــخــــارج؛ 
فــــالــــهــــدف لــــيــــس الـــشـــعـــاراتـــيـــة 
بقدر ما يعني وجود وحضور 
ومنافسة ومستقبل أجيال. ومع 
ذلـــك، فــالمــراقــب لــتــعــاطــي بعض 
الدول العربية التي تعاني هذه 
الــفــتــرة مــن اضــطــرابــات داخلية 
شــعــبــيــة كـــانـــت أو بــرلمــانــيــة لم 
تستطع الانــســلاخ مــن مفاهيم 
الآيديولوجيا والطائفية، علاوة 

على الانتهازية والفساد.
ثـــمـــة عـــقـــلـــيـــات فـــــي عــالمــنــا 
الـــعـــربـــي طـــافـــحـــة بــالــنــرجــســيــة 
وتضخم الأنـــا وتغلب مصالح 
عشيرتها أو حزبها على مصالح 
الوطن الأم، وتنفرد في سلوكها 
المــــرفــــوض ولا تـــؤمـــن بــالــحــوار 
بـــدلـــيـــل تــمــســكــهــا بــقــنــاعــاتــهــا. 
ولعمري تلك تراكمات لم تلبث 
الــراســخ في  أن أخـــذت موقعها 
القاع السوسيولوجي للعقلية 
الــعــربــيــة. بـــات مــعــلــومــاً أن ثمة 
تــــحــــدّيــــات تــــواجــــه تـــلـــك الــــــدول 
وحــــالــــة مــــن الـــتـــرقـــب تــعــيــشــهــا 
شــعــوبــهــا تــتــمــثــل فــــي انــتــظــار 
الـــخـــروج مــن هـــذا الــنــفــق المظلم 
المــواطــنــة وإخــمــاد  عبر ترسيخ 

الطائفية.

رفـــــــــض الــــــقــــــبــــــول بـــحـــقـــيـــقـــة 
الأشــــيــــاء يـــؤكـــد أن ثــمــة عــلــة في 
جـــوف الــعــقــل الــعــربــي، وهـــي من 
شـــوائـــب مـــوروثـــه الــثــقــافــي على 
الأرجــــــــح بـــدلـــيـــل مــــا يـــــــدور عــلــى 
الـــخـــريـــطـــة الـــعـــربـــيـــة فــــي وقــتــنــا 

الحاضر.
آلـــيـــة الــتــفــكــيــر الــصــحــيــحــة 
والارتــهــان لمنطق سليم يتطلب 
معرفة تنويرية. مفكرون نادوا 
ومــــا زالــــــوا بــاســتــيــعــاب الـــفـــارق 
المــهــول بــين الــعــرب والـــغـــرب من 
حيث المسافة التاريخية وكيفية 
استيعابها، فردم الهوة الشاسعة 
مــــتــــزامــــنــــاً مــع  يــــكــــون  بـــــد أن  لا 
منظومة تنوير فكري وتطوير 
تقني وتنموي وإصلاح للخطاب 
الــديــنــي لــتــتــســق مـــع الــتــحــولات 
المــجــتــمــعــيــة، مــدلــلــين بــذلــك على 
مــســار النهضة الأوروبـــيـــة التي 
استطاعت أن تصل لنموذجها 
الـــــراهـــــن بـــالـــتـــمـــرد عـــلـــى عــقــلــيــة 
القرون الوسطى آنذاك، في حين 
أن آخرين يرون المعضلة تتعلق 
فـــي المـــقـــام الأول بــنــقــد وتــكــويــن 
وبنية العقل العربي على اعتبار 
أنه منتج لهذه الثقافة والتي هي 
بطبيعة الحال تهيمن على وعي 

المجتمع.
الــــــــقــــــــرار  صــــــانــــــعــــــي  دور 
الــــســــيــــاســــي يـــكـــمـــن فـــــي قـــــــراءة 
مــعــطــيــات الــــراهــــن وتـــداعـــيـــاتـــه 
واستباق المفاجآت بالاضطلاع 
بــــــالمــــــســــــؤولــــــيــــــة عــــــبــــــر تــــقــــديــــم 
تــســويــات، وربـــمـــا تـــنـــازلات إذا 
تــطــلــب الأمـــــر لــقــفــل الـــبـــاب أمـــام 
هــواة التربص لدولهم. تحرير 
الإنسان العربي من كل القيود 
التي تكبله، والإصــغــاء لمطالب 
الــتــيــارات الــوطــنــيــة وتــوجــهــات 
الـــشـــارع يــعــزز فــكــرة المــواطــنــة؛ 
كونها تتسامى فــوق النزاعات 
الحزبية والفئوية وتلغي ما قد 
يــشــوب الــعــلاقــة مــا بــين الــدولــة 
والمجتمع من احتقان وعدم ثقة.

جوع العالم... وثقافة العائلة البشرية إشكالية الحلم والواقع... الخروج من النفق المظلم!
لا يــمــكــن أن يــضــحــى الــجــوع 
مـــأســـاة لــلــبــشــريــة فـــي حـــاضـــرات 
أيامنا فحسب، بل إنه عار العالم 
الــدول  الــذي فيه ترصد  المعاصر، 
مليارات الدولارات للتسلح بأدوات 
الموت، وتضن بالقليل الذي يمكنه 
أن ينقذ المــلايــين مــن الــبــشــر... ما 

الداعي إلى هذا المدخل؟
قــــبــــل بــــضــــعــــة أيــــــــــام صــــــدرت 
تــصــريــحــات عــن بــرنــامــج الأغــذيــة 
الــــعــــالمــــي لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة، أكـــبـــر 
منظمة إنسانية في العالم معنية 
بإنقاذ الأرواح في حالات الطوارئ 
الــرخــاء،  والمــســاعــدة على تحقيق 
تفيد بأن هناك ما لا يقل عن واحد 
وأربــــعــــين مــلــيــون شــخــص بــاتــوا 
على عتبة الجوع، وتعزو المنظمة 
الأممية السبب إلى ارتفاع أسعار 
المواد الغذائية من جهة، وجائحة 
فــيــروس «كــوفــيــد - ١٩» مــن جهة 

ثانية.
تـــبـــدو أرقــــــام الـــجـــوعـــى حــول 
العالم مخيفة بالفعل وفي تصاعد 
مخيف؛ فقد كان رقم الجياع حول 
نـــحـــو ســبــعــة  فـــــي ٢٠٢٠  الــــعــــالــــم 
وعــشــريــن مــلــيــونــاً، والـــيـــوم يبدو 
وكـــــأنـــــه تــــضــــاعــــف، بـــــل ومــــرشــــح 

للارتفاع في السنوات المقبلة.
المـــــديـــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي لــلــهــيــئــة 
الأمـــمـــيـــة، ديــفــيــد بـــيـــزلـــي، بــــدوره 
ناشد العالم مد يد المساعدة لنحو 
ثـــلاث وأربــعــين دولــــة، وأعــــرب عن 
حاجة البرنامج إلى ستة مليارات 
دولار على نحو عاجل، وهو رقم 
ضــئــيــل جـــداً إذا تــم تــوزيــعــه على 
الدول الكبرى الغنية، لكن لا يبدو 
أن لمعادلة العدالة الاجتماعية على 
الــواقــع حظاً أو نصيباً من  أرض 
التنفيذ؛ ما يجعل الجوع وبالفعل 

وصمة سيئة في جبين العالم.
أذكت جائحة كورونا مشاعر 
الــــقــــومــــيــــة، وألـــــهـــــبـــــت الـــــتـــــيـــــارات 
الـــــعـــــام  الــــشــــوفــــيــــنــــيــــة لا ســــيــــمــــا 
المـــنـــصـــرم، مـــا تــمــثــل فـــي مــحــاولــة 
كــل دولـــة الــحــفــاظ عــلــى مــا لديها 

مــــن غـــــــذاء ودواء 
وكـــســـاء لشعبها 
فقط، ومن غير أن 
تـــشـــارك الآخـــريـــن 
فــيــه؛ مــا أدى إلــى 
تــوقــف مــؤقــت في 
بــــعــــض مــــســــارات 
حـــــركـــــة الــــتــــجــــارة 
الغذائية، وبنوع 
خـــــــــــــــــــــــاص عــــــلــــــى 

صعيد الحبوب.
على أن علامة 
الاســـتـــفـــهـــام الــتــي 
يــطــرحــهــا حــديــث 
الــجــوع والمــجــاعــة 

لا تتوقف عند الجائحة فحسب، 
بـــل تـــقـــودنـــا إلــــى أســـبـــاب أخــــرى، 
تضاعف من أعداد جوعى الأرض، 
وفــي مقدمها التغيرات المناخية 
وتــهــديــداتــهــا عــلــى صــعــيــد رقــعــة 
الزراعية، ومــا يصيبها  الأراضـــي 
من جفاف، وندرة الأمطار من جراء 
ظاهرة الاحتباس الحراري؛ الأمر 
الــذي يــؤدي إلى نــدرة المحاصيل، 
وانــتــشــار الــقــحــط فــي الــعــديــد من 

بقاع الأرض وأصقاعها.
إلــى اجتماعات  يل للناظر 

ُ
خ

الـــعـــظـــمـــاء الـــســـبـــع فــــي بــريــطــانــيــا 
الأســـبـــوعـــين المـــاضـــيـــين، أن هــنــاك 
عــمــلاً دؤوبــــاً يــجــري عــلــى صعيد 
خطة كان قد جرى الاتفاق عليها 
من قبل موصولاً باستنقاذ الكرة 
الأرضية من وهــدة الجحيم الذي 
ينتظرها والانفجار الرابض لها 

خلف الباب.
الاتـــفـــاق الــســابــق بـــين السبع 
الــكــبــار، كـــان يقضي بتخصيص 
مائة مليار دولار كل سنة لمساعدة 
الــدول الفقيرة على مواجهة آثار 
التغيرات المناخية، وفي مقدمتها 
الجوع من غير أدنى شك، ودفعها 
في سبيل تطوير أدوات حياة تقلل 
من انبعاثات غازات الدفيئة... هل 
جـــاء حــســاب حــصــاد قــمــة السبع 

ليوافق طروحات القمم السابقة؟

أمــــــر مــؤســف 
أن تكون الولايات 
المتحدة، وفي عهد 
الــــرئــــيــــس  إدارة 
جــــــــــــــو بـــــــــــايـــــــــــدن، 
الـــــــــــرجـــــــــــل الـــــــــــذي 
قـــــرار  اتــــخــــذ أول 
لــــه بـــالـــعـــودة إلـــى 
اتـــفـــاقـــيـــة بـــاريـــس 
لـــلـــمـــنـــاخ، بــعــدمــا 
انـــــســـــحـــــب مـــنـــهـــا 
ســــلــــفــــه دونــــــالــــــد 
تــــــرمــــــب، الـــــدولـــــة 
التي تنكص على 
وعــــــــودهــــــــا، عــلــى 
الــــرغــــم مــــن تـــوجـــه ألمـــانـــيـــا وكـــنـــدا 
وبـــريـــطـــانـــيـــا إلــــــى زيـــــــــادة نــســبــة 
مـــســـاهـــمـــاتـــهـــا كـــمـــا هـــــو مـــرســـوم 
فـــي خــطــط الأعـــــــوام الــســابــقــة؛ ما 
يــجــعــلــنــا نـــتـــســـاءل «هـــــل الــقــصــة 
الأمــيــركــيــة بــرمــتــهــا كــانــت محض 
دعاية، ضمن سياق تعزيز سمعة 
الــديــمــقــراطــيــين، وإظــهــار مــســاوئ 
الــجــمــهــوريــين، بــأكــثــر مـــن كونها 
نــوايــا حقيقية لانــتــشــال الكوكب 

الأزرق مما يحدق به من أهوال؟
عرفت الولايات المتحد دائماً 
وأبداً بأنها دولة براغماتية، غير 
أن الإدارة الحالية يبدو أنه يفوتها 
الــطــرح البراغماتي المستنير، أي 
أن تحب ذاتها من خلال الآخرين، 
وفـــــي إنـــقـــاذهـــا الــــكــــرة الأرضــــيــــة، 
إنــقــاذ ذاتــهــا وشعبها  تعمل على 
من التسونامي الإيكولوجي، الذي 

لن يوفرها مرة وإلى الأبد.
الـــــجـــــوع عــــــار الــــعــــالــــم، تــقــف 
وراءه منظومة جشعة مغرقة في 
أنانيتها، أفضل من تحدث عنها، 
الــذي شغل ذات مرة  جــان زيغلر، 
مــــنــــصــــب مـــــقـــــرر الأمــــــــــم المــــتــــحــــدة 
الخاص للحق في الغذاء، وعنده 
أن أحــــد أخـــطـــر مــســبــبــات الــجــوع 
حول العالم، هو استخدام الغذاء 
مــن أجـــل إنــتــاج الـــوقـــود الــحــيــوي 
لــلــســيــارات، ووصــــف الأمــــر بــأنــه، 

جريمة ضد الإنسانية، فمن أجل 
أن يـــمـــلأ أثــــريــــاء الــــقــــرن خـــزانـــات 
ســـيـــاراتـــهـــم الــــفــــارهــــة بــالــبــنــزيــن 
مــن نـــوع الإيــثــانــول، يتحتم على 
الــــشــــعــــوب الــــفــــقــــيــــرة، وبـــخـــاصـــة 
شــعــوب الــعــالــم الــثــالــث أن تموت 

جوعاً.
هــــــل مــــــن حـــقـــيـــقـــة لا بــــــد مــن 
إعــــلانــــهــــا حــــتــــى يــــــــدرك الــجــمــيــع 

ماورائيات الجوع المعولم؟
بــاخــتــصــار غــيــر مــخــل، تبقى 
ســـيـــاســـات الـــــــدول الـــغـــنـــيـــة، الــتــي 
تـــــدور فـــي فــلــك مــنــهــجــي لــلــتــبــادل 
الــعــالمــي، وضــمــن مـــســـارات عــولمــة 
تزخم منظمة التجارة والمفوضية 
الأوروبــيــة وغيرها، ومــا دام بقي 
الوضع على هذا الحال والمنوال، 
فـــــإن كـــارتـــيـــلات المـــضـــاربـــين عــلــى 
الحبوب، وتجار الأغذية العالمية 
سوف يستغلون الأوضاع الناشئة 
عــن الأزمـــــات، ســـواء كــانــت الأزمـــة 
المــالــيــة الــعــالمــيــة فــي نــهــايــة العقد 
الماضي، أو أزمة جائحة كورونا، 
لزيادة أرباحهم ولتغذية التضخم 

من الأسعار.
هل تبشر هذه الملامح بعالم 
أكثر تعاوناً وتعاضداً، أم بانحدار 
نـــــحـــــو عـــــصـــــر ظـــــــــلام إنـــــســـــانـــــوي 
وفــــــوضــــــى وحــــــــــــروب عــــصــــابــــات 
وارتــــفــــاع نــســبــة وفــــيــــات، وتــالــيــاً 
هجرات غير شرعية، وموجات من 
الكراهية والتعصب بين أجناس 
الــبــشــر، وبــخــاصــة عــنــدمــا تغيب 
العدالة وتتلاشى الحياة الكريمة 

لكل البشر على الكوكب الموبوء؟
لا نريد أن نغرق في التشاؤم؛ 
ذلك أن كل خطر يحمل في داخله 
فرصاً كبيرة، وأزمة الجوع العالمي 
الآنـــيـــة، تــطــلــق بـــوق الـــقـــرن لينبه 
إلــى ثقافة  العالم أن هناك حاجة 
الـــعـــنـــايـــة بـــــــالأرض ومـــــن عــلــيــهــا، 
وتـــدعـــو إلــــى بــــدء مــســيــرة انــتــمــاء 
مشترك لعائلة بشرية واحـــدة لا 
تــعــرف فيما بعد ظــاهــرة الــجــوع، 

والذي هو عار العالم.

كـــانـــت تـــصـــريـــحـــات رئـــيـــس جــهــاز 
المخابرات الإسرائيلية السابق يوسي 
كــــوهــــين قــــبــــل أيــــــــــام، مــــثــــيــــرة لـــلـــذهـــول 
والاستغراب، عندما كشف بالتفاصيل 
كيف قامت إســرائــيــل بسرقة الأرشيف 
الــنــووي الإيــرانــي في ٣١ يناير (كانون 
ــذت 

ّ
الــثــانــي) مـــن عـــام ٢٠١٨، وكــيــف نــف

عـــمـــلـــيـــات تــفــجــيــر وتـــخـــريـــب عــــــدة فــي 
منشأة نطنز النووية الإيرانية، وكيف 
أنها تهدد العلماء النوويين الإيرانيين 
بالاغتيال، ملمحاً إلى أنها كانت أخيراً 
اغــتــيــال محسن فــخــري قرب  قريبة مــن 

طهران في يناير من العام الماضي.
لكن ما يتجاوز الذهول والاستغراب 
أكثر، جاء في الأسبوع الماضي من إيران 
عــيــنــهــا لا مـــن إســـرائـــيـــل، وعـــلـــى لــســان 
الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، 
لــم يكتفِ بالحديث عــن تفاصيل  الــذي 
سرقة الأرشيف النووي وعن التفجيرات 
والاغــتــيــال، بــل قــال بالحرف «إن أعلى 
الــبــلاد لمكافحة التجسس  مــســؤول فــي 

كان جاسوساً لإسرائيل».
المــذهــل أكــثــر وأكــثــر، أن التعليقات 

الإيـــرانـــيـــة الــرســمــيــة عــلــى هــــذه الأمــــور 
الــخــطــيــرة، بقيت فــي إطـــار خــجــول ولا 
يخلو من التناقض حتى، فقد علق يوم 
السبت الماضي، المتحدث باسم البعثة 
الإيــرانــيــة لــدى الأمـــم المــتــحــدة، شاهرخ 
ناظمي، على هذا بالقول «إن تعليقات 
يـــوســـي كـــوهـــين تــعــكــس نــمــطــاً طــويــل 
الأمــــد مـــن الــتــخــريــب ضـــد طـــهـــران، بما 
 (Stuxnet) في ذلــك هجوم عبر فيروس
على منشأة نظنز قبل أكثر من عقد»، 
كما اعتبر أن التلميح بإمكانية اغتيال 
علماء إيرانيين جنون لا يجب التسامح 

معه.
وفــــــــي حــــــين تــــشــــكــــل تـــصـــريـــحـــات 
شــاهــرخ نــاظــمــي اعــتــرافــاً واضــحــاً بما 
فــعــلــتــه إســـرائـــيـــل، كــــان مـــن الــغــريــب أن 
يأتي تصريح المفاوض النووي الإيراني 
عــبــاس عــراقــجــي مــنــاقــضــاً، عــنــدمــا قــال 
«إنـــــهـــــا مـــســـرحـــيـــة صـــبـــيـــانـــيـــة لــلــغــايــة 
وسخيفة»، في حين قال محمد مراندي، 
أحد مفاوضي إيران «إن إسرائيل لديها 
أدلـــة ملفقة»، لكن صحيفة «نــيــويــورك 
تـــايـــمـــز» كـــانـــت قـــد نــقــلــت عـــن مــســؤول 

إســـرائـــيـــلـــي، أن عـــنـــاصـــر مــــن المـــوســـاد 
اقـــتـــحـــمـــوا مـــســـتـــودعـــاً إيــــرانــــيــــاً لــحــفــظ 
أرشـــيـــف الـــبـــرنـــامـــج الــــنــــووي، وقـــامـــوا 
بإخراج الوثائق الأصلية وتهريبها إلى 

إسرائيل في الليلة عينها!
وفـــي الــســيــاق ذاتــــه، كـــان مستشار 
المـــرشـــد خــامــنــئــي، مــؤمــن رضـــائـــي، قد 
اتهم إسرائيل بسرقة الأرشيف النووي. 
وأضـــــــاف، وهــــو يــشــغــل أيـــضـــاً منصب 
ســكــرتــيــر مــجــمــع تــشــخــيــص مــصــلــحــة 
الــذي يتبع المرشد مباشرة «إن  النظام 
البلاد تعرضت لانتهاكات أمنية على 
نطاق واسع، قبل ذلك سُرقت أوراق من 
الــنــووي بأكمله، كما جــاءت  الأرشــيــف 
بعض الطائرات من دون طيار وقامت 

ببعض الأعمال»!
لكن الإثــــارة تبقى فــي تصريحات 
نـــجـــاد الـــــذي يـــقـــول، إن هـــنـــاك عــصــابــة 
أمنية رفيعة المستوى في إيــران، وهذه 
الــعــصــابــة عليها أن تــشــرح دورهــــا في 
اغتيال العلماء النوويين والتفجيرات 
فـــي نــطــنــز.. لــقــد ســـرقـــوا وثـــائـــق مهمة 
لــلــغــايــة فــي تـــورقـــوز آبــــاد وفـــي منظمة 

الـــــفـــــضـــــاء «هـــــــل كـــــانـــــت ورقـــــــــة واحـــــــدة 
لــيــضــعــوهــا فــي جــيــوبــهــم ويـــفـــروا، لقد 
كانت شاحنات من الوثائق، فكيف فرّوا 
من البلد رغم وجود كل نقاط التفتيش، 
كيف غادر عديد من الشاحنات المحملة 

بالوثائق البلاد؟».
ويقول نجاد، إنه تمّ إخفاء الخبر 
ولــــم يــعــلــم بـــه أحــــد إلا عــنــدمــا وصــلــت 
الــوثــائــق الــنــوويــة إلـــى إســـرائـــيـــل، وأن 

وثائق منظمة الفضاء كانت في خزانة 
مـــكـــتـــب رئــــيــــس هــــــذه المـــنـــظـــمـــة، فــكــيــف 
فتحوا السقف ودخلوا وفتحوا الخزنة 

وأخذوها؟!
وكـــــان كـــوهـــين قـــد أعـــلـــن أن عــمــلاء 
إسرائيليين كانوا قــرب العالم النووي 
محسن فخري عند اغتياله. وأضــاف، 
أنه في بعض الحالات تحاول إسرائيل 
ثــنــي عــلــمــاء إيــرانــيــين عــن المــشــاركــة في 
بـــرنـــامـــج بــــلادهــــم الـــــنـــــووي، مــــن خـــلال 
إرســـال رســائــل إليهم مفادها «إذا كان 
هذا العالِم على استعداد لتغيير مهنته 
وعدم إيذاء إسرائيل فلن يتم استهدافه، 
وأن البعض فهم الرسالة والبعض لم 
يـــفـــهـــم، إنـــــه عـــــرض لا يــمــكــن رفـــضـــه»، 
وكــشــف عــن أن عشرين عميلاً شــاركــوا 
في سرقة الأرشيف، لكنه لم يكشف ما 

إذا كانوا كلهم من الإسرائيليين.
ولم يتوقف محمود أحمدي نجاد 
عند هــذا، بــل واصــل التهديد بالكشف 
عـــن أســـــرار يــبــدو أنـــه اســتــحــوذ عليها 
خـــلال فــتــرة تسلمه إدارة وزارة الأمــن 
والاســـــتـــــخـــــبـــــارات، بـــعـــد إقـــــالـــــة حـــيـــدر 

مصلحي في ١٧ أبريل (نيسان) من عام 
.٢٠١١

وفــي هــذا الــســيــاق، واصـــل أحمدي 
نجاد نشر الغسيل على حبال الإنترنت، 
فكشف عن أن حسن خجسته باقر زاده، 
مــديــر إذاعـــــة «صــــوت جــمــهــوريــة إيـــران 
الإســلامــيــة» فــي عــهــده، قـــال، إن شقيق 
زوجة المرشد علي خامنئي خطط للسفر 
مـــع عــائــلــتــه إلـــى إســرائــيــل عــبــر الــهــنــد، 
حيث كان ضيفاً هناك طوال أسبوعين 
على شركة إسرائيلية، إلا أن نجاد عزله 
الـــذي شغله مــن ١٩٩٨ إلى  مــن منصبه 

٢٠١٤، ومنعه من القيام بالرحلة!
زيـــادة فــي الاســتــغــراب، وفــي خلال 
اعــــتــــراف رســـمـــي قــبــل أيــــــام، أقـــــرّ وزيـــر 
الاســتــخــبــارات الإيـــرانـــي الــســابــق علي 
يونسي يوم الثلاثاء الماضي، بأن رجال 
المـــوســـاد الإســرائــيــلــي قـــد تــســلــلــوا إلــى 
قطاعات مختلفة وحساسة في البلاد، 
مــشــدداً عــلــى أن حــيــاة مــســؤولــين باتت 
ر يونسي 

ّ
على المحك نتيجة هــذا، وحــذ

في مقابلة مع موقع «جماران» الإيراني، 
المسؤولين في البلاد من أن ينتبهوا إلى 

حياتهم، معتبراً أن الموساد تغلغل في 
قــطــاعــات مــخــتــلــفــة، وقــــال، إن الأجــهــزة 
الأمنية تلاحق الموالين بدلاً من تحديد 
المتسللين، مؤكداً أن الأجهزة الجديدة 
الــتــي تــم إنــشــاؤهــا أضعفت عمل وأداء 

وزارة الاستخبارات!
ومــــــن المـــــعـــــروف أن يـــونـــســـي كـــان 
وزيراً للاستخبارات في حكومة محمد 
خاتمي بين عامي ١٩٩٧ و٢٠٠٥، ويعد 
موقع «جماران» مقرباً من حسن خميني 
حفيد المرشد الأول للنظام ومحسوباً 

على الإصلاحيين.
وقبل أيام نقلت صحيفة «نيويورك 
تـــايـــمـــز» أن هــجــومــاً اســـتـــهـــدف إحـــدى 
المنشآت قرب مدينة كرج عند مشارف 
طهران، وأن الموقع المستهدف هو لإنتاج 
المــركــزي المستخدمة في  الــطــرد  أجــهــزة 
مــنــشــأتــي فــــــوردو ونـــطـــنـــز، لــكــن المــثــيــر 
فذ بطائرة 

ُ
قول الصحيفة، أن الهجوم ن

مــســيّــرة صــغــيــرة ربــاعــيــة الــدفــع أقلعت 
من داخــل الــبــلاد، هــذا في وقــت لمّــح فيه 
نفتالي بنيت رئيس وزراء إسرائيل إلى 

دور إسرائيل في هذا الهجوم!

جواسيس إسرائيل في إيران!

راجح الخوري

إميل أمينزهير الحارثي

أظــــهــــرت جـــائـــحـــة «كـــوفـــيـــد - ١٩» 
جــانــبــين لــلــتــقــدم الــتــكــنــولــوجــي. هــنــاك 
الــجــانــب الإيــجــابــي المــتــمــثــل فــي تقديم 
لقاحات آمنة وفعالة في وقــت قياسي 
ســاعــدت فــيــه الاقـــتـــصـــادات بــاســتــخــدام 
المـــنـــزل عبر  فـــي  لــلــبــقــاء  أدوات جـــديـــدة 
الإنــتــرنــت وتــحــســين مــراقــبــة الأمــــراض 
والصحة العامة، وهناك الجانب السلبي 
المتمثل في حملات التضليل التي تقوم 
بها الجهات الفاعلة الخبيثة والأنظمة 
الاستبدادية، والقرصنة وزيادة هجمات 

برامج الفدية والاحتيال.
لقد جــرى التحذير من التهديدات 
السيبرانية على مدار العام الماضي، لكنّ 
حجم المشكلة ومــدى انتشارها وصلا 
إلى آفاق جديدة، حيث اتهمت الولايات 
المــــتــــحــــدة وأوروبـــــــــــا الــــصــــين وروســــيــــا 
بتكثيف حرب المعلومات، من نظريات 
المؤامرة الخاصة بفيروس «كوفيد» إلى 

المعلومات المضللة حول اللقاحات. 
لــيــس هـــنـــاك حـــل ســـهـــل، فــروســيــا، 
عـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال، تـــركـــت دولاً مــثــل 
المملكة المتحدة غاضبة، لأنها فشلت في 
ملاحقة مجرمي الإنترنت في أراضيها.

شــــــجــــــع دفــــــــــــع مــــــوســــــكــــــو وبـــــكـــــين 
«السيادة» الرقمية على انتعاش الأنظمة 
الاســتــبــداديــة، كما رأيــنــا منذ فــتــرة في 
إجــــبــــار بـــيـــلاروســـيـــا المـــفـــاجـــئ لــطــائــرة 
«رايان إير» على الهبوط. وتكمن جذور 
هذه الأزمة في نشوب حرب المعلومات. 
هــــنــــاك نـــــوع مــــن الـــتـــصـــعـــيـــد. فــفــي 
أيــام فقط من  الأسابيع الماضية، وبعد 
قيام الأجهزة الأمنية الروسية باعتقال 
اثــــنــــين مـــــن بــــيــــلاروســــيــــا واتـــهـــامـــهـــمـــا 
بالتخطيط لانــتــفــاضــة، قــالــت مينسك 
إنـــهـــا أحــبــطــت «انـــقـــلابـــاً» نـــوقـــش على 
تطبيق مؤتمرات الفيديو «زووم». وقد 
حظرت السلطات البيلاروسية مواقع 

إلــى الإنترنت  الويب، وقيّدت الوصول 
منذ إعــادة انتخاب لوكاشينكو المثير 
للجدل على نطاق واســع في أغسطس 
أنــهــا  (آب). (رأى الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي 
ليست حرة ولا نزيهة)، وعبّر أنصاره 

في الكرملين عن دعمهم.
ترسل عملية «اختطاف الطائرة» 
رسالة مفادها أن منتقدي مينسك على 
الإنترنت ليسوا آمنين في أي مكان، حتى 
في المنفى، وهو ما يتناسب تماماً مع 
عقلية الحصار المستمرة للوكاشينكو، 
وهو يشعل خطر الحرب «الهجينة» عبر 
الإنترنت وغير المتصلة بالإنترنت التي 

يُفترض أن يشنها الغرب.
تــــقــــول كـــاتـــيـــا جــــلــــود، مــســتــشــارة 
المخاطر السياسية، إن وسائل الإعلام 
المــســتــقــلــة بــحــاجــة إلــــى دعــــم لــلــرد على 
الغرامات المستمرة، لمواجهة المعلومات 

المضللة وإطلاق مواقع ويب بديلة. 

من شأن مزيد من الموارد لتحسين 
محو الأمــيــة الرقمية أن يساعد أيضاً، 
حيث تقول الصحافية حنا ليوباكوفا 
إن وسائل الإعــلام المستقلة ستستفيد 
من مزيد من الأدوات لمكافحة الرقابة، 
عــبــر الــشــبــكــات الــخــاصــة الافــتــراضــيــة، 

وعكس المواقع الإلكترونية -وهي طريقة 
لنسخ المحتوى عبر خادم واسم مجال 

مختلفين للتحايل على الحجب.
يتعين على الغرب أيضاً بذل جهد 
أوسع لتقويض الجهات الفاعلة الخبيثة 
عــبــر الإنـــتـــرنـــت مـــع مــســاعــدة الأطـــــراف 
الفاضلة، وهو ما يعني الحرص بشكل 
أفضل على ضمان تصدير تكنولوجيا 

المراقبة للدول. 
قامت حكومة لوكاشينكو بحجب 
كــــثــــيــــر مــــــن مــــــواقــــــع الإنـــــتـــــرنـــــت خــــلال 
الاحتجاجات الصيف الماضي بمساعدة 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــــتــــي تـــقـــدمـــهـــا شــركــة 
«ســـانـــدفـــايـــن إنـــــك» ومـــقـــرهـــا الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة. فــــي الـــنـــهـــايـــة ألـــغـــت الــشــركــة 
صفقتها مــع بــيــلاروســيــا، لكن بعد أن 

أبلغت «بلومبرغ نيوز» عن ذلك. 
يــــجــــب أيـــــضـــــاً تـــســـمـــيـــة مـــجـــرمـــي 
الإنـــــتـــــرنـــــت المـــشـــتـــبـــه بــــهــــم وفــضــحــهــم 

والــتــهــديــد بــالانــتــقــام مـــن الــــــدول الــتــي 
تـــرفـــض بـــاســـتـــمـــرار مــعــاقــبــتــهــم. يجب 
أن يــضــخ مــزيــد مــن المــــوارد فــي مراقبة 
أسواق الشبكة المظلمة المجهولة، حيث 
يزدهر تجار الجريمة والنصب بدعوى 
علاج «كوفيد»، التي جرى تفعيلها من 
خـــلال الــعــمــلات المــشــفــرة ذات الأســمــاء 

المستعارة.
لـــن تـــكـــون هــــذه مــعــركــة «كــــل شــيء 
أو لا شــيء» بين الخصوصية والأمــان، 
حيث تحجم الولايات المتحدة وأوروبا 
عـــن الـــســـمـــاح لــلــســوق بــتــحــديــد المــكــان 
الـــــذي تـــذهـــب إلـــيـــه الــبــيــانــات الــخــاصــة 

بالمستهلكين.
واحــــدة مــن أشــهــر أدوات مكافحة 
الرقابة هي شبكة «Tor» المجهولة ذات 
الاستخدام المزدوج الواضح: فهي تضم 
أسواقاً إجرامية ونشاطاً مشروعاً يريد 

الهروب من أعين المتطفلين.

بــتــمــويــل تـــاريـــخـــي مــــن الــــوكــــالات 
الــحــكــومــيــة الأمـــيـــركـــيـــة، عــــرض بــوتــين 
فــي عــام ٢٠١٤ أكثر مــن ١٠٠ ألــف دولار 
أميركي كوسيلة لإخفاء هويته للتغلب 
عــلــى المــعــارضــين الــســيــاســيــين، ورفــض 
عرضه. وأظهر البحث الذي أجراه إريك 
غـــارديـــن مـــن شــركــة «فــيــرجــيــنــيــا تــيــك» 
كيف تتجلى فوائد «Tor» بشكل كبير 
في البلدان التي تعد غير حرة أو حرة 
جــزئــيــاً، بــيــنــمــا تــتــجــمــع أضــــرارهــــا في 

الدول الديمقراطية.
الــديــمــقــراطــيــة  الـــــــدول  تـــقـــم  لــــم  إذا 
الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة بـــصـــيـــاغـــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
متماسكة تفيد الجهات الفاعلة الجيدة 
بـــيـــنـــمـــا تـــلـــحـــق الـــــضـــــرر بــــالأشــــخــــاص 
الـــســـيـــئـــين، فـــــإن الـــظـــل الـــرقـــمـــي لــلــوبــاء 

سيدوم طويلاً.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

المجرمون ودهاليز الإنترنت

ليونيل لوران*
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الجدل القائم حول ليبيا بعيداً عنها في جنيف وغيرها 
مــن مــحــطــات الـــحـــوار المختلفة والمــتــعــددة المــكــان والـــزمـــان، 
وبعضها كان في غياب وتغييب الليبيين أصحاب الشأن، 
كــمــا حـــدث فــي مــؤتــمــر بــرلــين الأول، يــؤكــد الحقيقة أن ثمة 
أزمــة دولية في ليبيا وليست الأزمــة ليبية خالصة، فحالة 
الاستقطاب الإقليمي والتنافس الدولي على إدارة التسوية 
السياسية، فــي ظــل وجــود فوضى ســلاح تربت وترعرعت 
طيلة سنوات، تمكنت من خلالها هذه الميليشيات من إحداث 

تموضع وتمركزات لها في ليبيا. 
الأزمـــة الليبية عــانــت مــن عمليات الترحيل والتأجيل 
المتعمد، فالحروب بالوكالة وصراع الشركات النفطية على 
ثروة البلاد النفطية ومطامع تركيا في غاز شرق المتوسط 
وليبيا ورسمها خطوط حدود جغرافية وهمية تمكنها من 
نهب غاز ونفط وثروات المتوسط، من خلال «اتفاقية» باطلة، 
جعلت منها دولـــة حــدوديــة مــع ليبيا، وهـــي تفصلها عن 
دت المشهد السياسي 

ّ
تركيا بحار وجزر، جميعها ظروف عق

والأمني الليبي.
من أسباب تعثر وتعقد الحوار الليبي، عدم التوازن في 
التمثيل المجتمعي والسياسي في قائمة الحضور، ولكنه 
رغم هذا يبقى خطوة إيجابية مهمة أسكتت المدافع والبنادق 
الــحــوار والــجــدال، وإن كــان يشوبها استبعاد  وغلبت لغة 
شخصيات وطنية فاعلة، ما سيعكس حالة من المظلومية 
لأطراف تم تغييبها عن لجنة الحوار، فالتحيز «المتهمة» به 
البعثة الدولية وعدم توازن التمثيل في قائمة الأمم المتحدة 
لاقى اعتراضاً واسعاً حتى لدى ممثلي القبائل الليبية، حيث 
اعتبره المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية، عملية إقصاء 
وتهميش للقبائل ومــحــابــاة لجماعة الإخــــوان، والتمثيل 
الـــواســـع لـــلإخـــوان فـــي قــائــمــة الـــحـــوار رغــــم صــغــر حجمهم 
في المجتمع الليبي يطرح استفهاماً كبيراً، وعــدم التوازن 
المجتمعي في لجنة الحوار الليبي، سيشكل عقبة كبيرة أمام 
أي مخرجات ستنتهي إليها حوارات تمت بالمغالبة، في ظل 
دمت من أطراف خارج لجنة الحوار 

ُ
اتهامات بوجود رشى ق

لأعضاء في لجنة الحوار لإحداث فارق في التصويت.
حـــــــوار جـــنـــيـــف بـــشـــخـــصـــيـــات جـــدلـــيـــة بـــعـــضـــهـــا مــتــهــم 
بالإرهاب، بل صدرت في حق بعضها مذكرات ملاحقة دولية، 
وشخصيات لا يُعرف المعيار الذي تم به الاختيار، يجعل من 
لجنة الـ٧٥ من الصعب عليها إنتاج حل سياسي توافقي قابل 
للتطبيق والاعتراف به من جميع أطراف الصراع، فالحل في 
مؤتمر ليبي ليبي جامع، قادر على أن يحدث فرقاً إيجابياً 
يتبلور فــي حــل سياسي ينتهي بانتخابات بعد أن سئم 
الليبيون من المراحل الانتقالية التي أهدرت المال والجهد من 

دون أن تحقق للمواطن استقراراً مستداماً.
معرقلو الانتخابات في ديسمبر (كانون الأول) المقبل لا 
يهتمون ولا يخشون تهديدات رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم 
في ليبيا يان كوبيتش، الــذي قال إن كل من يعرقل الانتقال 
السياسي وإجراء الانتخابات في ليبيا «سيخضع للمساءلة»، 
و«لا بد للانتخابات البرلمانية والرئاسية أن تتم حسبما اتفق 
عليه فــي خريطة الطريق التي أقــرهــا الملتقى فــي العاصمة 
التونسية، وأن تقبل نتائجها من الجميع». فالمشري الذي 
د بشكل صريح وعلني  أعطي صفة رئيس مجلس الدولة هدَّ
بأنه وجماعته لن يقبلوا بنتائج الانتخابات إذا لم تأتِ على 
هــواهــم، بــل هــدد بتقسيم ليبيا بخطاب متلفز، مــن دون أن 
نسمع أي إدانـــة مــن البعثة الــدولــيــة، خصوصاً أن المجاهرة 
برفض نتائج الانتخابات مسبقاً تعد بمثابة انقلاب مبكر على 
نتائج الصندوق الانتخابي والاحتكام لصناديق الذخيرة 
والرصاص، كما سبق أن فعلت جماعات الإســلام السياسي 
في عام ٢٠١٤، عندما خسرت الانتخابات التشريعية، خاصة 
جماعة «الإخــوان» التي ينتمي إليها رئيس مجلس الدولة، 
وفــق اعترافه ومجاهرته الصريحة والمعلنة بالانتماء تارة 

للجماعة والاستقالة منها تارة أخرى. 
الليبيين  أمــام  الحل في ليبيا يكمن في إتاحة الفرصة 
لــخــوض انــتــخــابــات رئــاســيــة مــبــاشــرة وتــشــريــعــيــة وإبــعــاد 
مـــحـــاولات الــحــجــر عــلــى خــيــار الــشــعــب الــلــيــبــي بــمــحــاولات 
ملتوية كانتخاب الرئيس ضمن قائمة مشتركة مع رئيس 
الحكومة ونائبيه أو محاولات تنظيم «الإخــوان» مصادرة 
حق الشعب في انتخاب رئيسه واخــتــزال الحق الانتخابي 
في فئة، ما يجعله رئيس فئة أو جماعة وليس رئيساً يمثل 

الشعب الذي مُنع من اختياره.

الأزمة الليبية 
وحوار جنيف وآمال الانتخابات

الــــرأي
Issue العدد ١٥٥٥٨ - Saturday ١٥السبت ٢٠٢١/٧/٣

«داعش» بين روما والصحراء الكبرى
عُقد يــوم الاثنين الماضي اجتماع 
ضـــم أكــثــر مـــن ثــمــانــين دولــــة بــرئــاســة 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وإيـــطـــالـــيـــا. مــلــف 
حركة «داعش» كان الموضوع المحوري 
فـــي الاجــتــمــاعــات الــرســمــيــة المــوســعــة 
واللقاءات الجانبية بين بعض الوفود. 
الحضور العربي كان كبيراً، والغائبان 
كــانــا روســيــا وإيــــران. بــلا شــك أن هذا 
الاجتماع نوعي من جوانب عدة، أولها 
أن تنظيم «داعش» انتهى كقوة قتالية 
متحكمة بتكوين موجود على الأرض 
في الموصل بالعراق والرقة بسوريا، 
لـــكـــنـــه لا يــــــــزال يـــتـــحـــرك فـــــي مــنــاطــق 
شــاســعــة فــي غـــرب أفــريــقــيــا وشــرقــهــا، 
بل وحتى في بقع له في شمال القارة. 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة بلينكن  وزيــــر 
ووزيـــر الخارجية الإيطالي لويدجي 
دي مـــايـــو، أوضـــحـــا فـــي تــصــريــحــات 
لهما ملامح البرنامج الدولي الجديد 
لمواجهة التنظيم الذي تآكلت قوته في 
سوريا والعراق، لكنه لا يــزال يتحرك 
بكثافة متذبذبة في مواقع أخرى. هل 
بمقدور القوى الدولية الفاعلة وبينها 
الولايات المتحدة الأميركية وأوروبــا، 
الإعــــــداد لــعــمــل عــلــى الأرض لمــواجــهــة 
حــركــة «داعـــــش» فـــي مــنــطــقــة الــســاحــل 
والــــصــــحــــراء وغــــــرب أفـــريـــقـــيـــا بــشــكــل 
عــام، بــل فــي شرقها وشمالها أيضاً؟ 
الصحراء الكبرى غير سوريا والعراق 
من الناحية الاجتماعية والجغرافية، 
الإســــلام فــي منطقة غـــرب أفــريــقــيــا له 
مفاهيم وتأثير مختلف. الأمية التي 
تنتشر فــي المنطقة تجعل استقطاب 
الشباب للحركة سهلاً، وكذلك الضائقة 

الاقتصادية التي تخنق مجتمعاتها 
تدفعهم إلى الانضمام إلى الحركة. 

هناك امتدادات للحركات المتطرفة 
من نيجيريا التي تنشط فيها مجموعة 
«بـــوكـــو حــــــرام» إلــــى تـــشـــاد والــنــيــجــر 
وبوركينا فاسو ومالي، وتتحرك نحو 
الليبي، تهدد شمال أفريقيا  الجنوب 
وجنوب القارة الأوروبية. الهجرة غير 
القانونية التي تحولت إلى مشروعات 
تجارية واسعة، لا يستبعد أن تحمل 
إلـــــى أوروبـــــــــا عــبــر  آلاف الإرهــــابــــيــــين 
البحر الأبيض المتوسط. هل ستكون 
«داعش» الأفريقية متحولاً جديداً من 

الـــتـــكـــويـــنـــات 
الإرهـــــــابـــــــيـــــــة 
المــتــطــرفــة من 
حــيــث المــكــان 
والـــــتـــــكـــــويـــــن 
والأهـــــــــــــداف؟ 
ما يحدث في 
أفــغــانــســتــان 
ســــيــــكــــون لــه 
تِـــأثـــيـــر كــبــيــر 

عــلــى المـــد الإرهـــابـــي لــيــس فـــي منطقة 
آسيا وحدها، بل سيرى فيه المتطرفون 
الــــدمــــويــــون عـــلامـــة بــــشــــارة بــالــنــصــر 
الموعود. اجتماع روما الــوزاري واجه 
موضوعاً ضاغطاً على الجميع، وهو 
العدد الهائل من سجناء «داعش» في 
ســوريــا والـــذي يتجاوز العشرة آلاف 
ســجــين فـــي مــعــتــقــلات حـــركـــة ســوريــا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والـــــذيـــــن يــــــرى بــعــض 
إلــى بلدانهم  السياسيين أن عودتهم 
الأصــلــيــة هــو الــحــل الــوحــيــد، ولــكــن لا 

توجد ضمانات ملموسة لمنع تسرب 
عـــــدد كــبــيــر مــنــهــم إلـــــى مــنــطــقــة غـــرب 
«داعش» التي لا  أفريقيا والالتحاق بـ
يوجد بها حتى الآن عناصر تذكر من 

خارج القارة.
«داعــش» الأفريقية، غير «داعش» 
الـــعـــربـــيـــة والآســــيــــويــــة، ومــواجــهــتــهــا 
أكــثــر مــن تحريك جيوش  إلــى  تحتاج 
نظامية عبر تحاف إقليمي أو دولي. 
تأهيل المنطقة اقتصادياً عبر مشروع 
مارشال عالمي يحقق تنمية اقتصادية 
على الأرض، وبرامج تعليمية واسعة 
وطــــويــــلــــة المــــــــدى مـــــع الــــتــــركــــيــــز عــلــى 

طــبــيــعــة الـــتـــديـــن الإســــلامــــي فـــي غــرب 
الــذي يلعب فيه التصوف دوراً  القارة 
مـــحـــوريـــاً، ويـــمـــكـــن أن يــشــكــل كــابــحــاً 
فاعلاً للتطرف والإرهاب. إعادة تأهيل 
الــســيــاســيــة بــمــا يمكّنها من  الأنــظــمــة 
بسط وجــودهــا في كل ربــوع الاوطــان 
وبناء منظومات أمنية عابرة للحدود 
الوطنية. تحقيق الاستقرار السياسي 
والأمني في ليبيا لا مندوحة عنه؛ لأن 
ليبيا هي البوابة الأكبر التي يعبرها 
المهاجرون غير القانونيين القاصدين 

أوروبــا عبر البحر الأبيض المتوسط، 
وكـــمـــا ســـبـــق الــــقــــول، لـــيـــس هـــنـــاك مــا 
يضمن أن يكون بــين آلاف المهاجرين 
عــنــاصــر إرهــابــيــة. ســلالــة جــديــدة من 
«داعـــــــش» تــنــتــظــرهــا مــنــاطــق واســعــة 
في أفريقيا الغربية، ولا يوجد كيان 
سياسي أو اجتماعي، قادر على غلق 
طــــرق الامــــتــــداد أمـــامـــهـــا. الــحــاضــنــات 
الاجتماعية والبيئة الدينية وانتشار 
الأمية والفقر وتداخل القبائل العابر 
للحدود، كل ذلك يجعلنا أمام تكوين 
مــســلــح آخـــــر. اجـــتـــمـــاع رومـــــا الـــدولـــي 
الواسع، يجب ألا يكون مجرد ملتقى 
لــلــعــصــف الــســيــاســي 
والأمني؛ فالتطورات 
الأخــــيــــرة تـــفـــرض أن 
تـــــكـــــون رومـــــــــا غـــرفـــة 
عــــــمــــــلــــــيــــــات أمـــــنـــــيـــــة 
وعـــســـكـــريـــة ومـــالـــيـــة 
وحـــــتـــــى تـــعـــلـــيـــمـــيـــة. 
إيــطــالــيــا هـــي مــحــور 
الـــــــبـــــــحـــــــر الأبـــــــيـــــــض 
المـــتـــوســـط الأوروبــــــي 
الجنوبي الأقــرب إلى القارة الأفريقية 
المــعــبــر الأكــبــر للمهاجرين غير  وهـــي 
الـــشـــرعـــيـــين، وبــــعــــد تــقــلــيــص فــرنــســا 
لوجودها العسكري في دول الساحل 
المــعــروف بعملية برخان،  والــصــحــراء 
فلا مناص من جهد دولي قوي لمواجهة 
«داعــــــــش» وغـــيـــرهـــا مــــن الــتــنــظــيــمــات 
المتطرفة، تشارك فيه الولايات المتحدة 
أفــريــقــيــة  الأمـــيـــركـــيـــة وأوروبــــــــا ودول 
قـــدرات عسكرية وخــبــرات أمنية،  لها 
ومــن بينها مصر والــجــزائــر والمــغــرب 

ونــيــجــيــريــا والـــســـنـــغـــال وغـــيـــرهـــا من 
الــدول الأفريقية. الصحراء الشاسعة 
فـــي المــنــطــقــة قـــوة مــضــافــة إلـــى قـــدرات 
التنظيمات المتطرفة، تتطلب مواجهة 
من نوع جديد لمواجهة السلالة الجديدة 
«داعــش» وأخواتها. موريتانيا لها  لـــ
القدرة على القيام بدور أراه في غاية 
الأهمية، حيث تمتلك قوة من الفقهاء 
المـــتـــبـــحـــريـــن فـــــي الـــــديـــــن والــــعــــارفــــون 
بـــتـــكـــويـــن الـــنـــســـيـــج الاجــــتــــمــــاعــــي فــي 
المنطقة والمــشــارب الدينية المختلفة، 
وكــــذلــــك إلمـــامـــهـــم بــلــهــجــات الــشــعــوب 

وانتماءاتهم الصوفية.
دول في منطقة الساحل والصحراء 
تزداد هشاشة بشكل سريع، وتتراجع 
قدراتها العسكرية والأمنية والإدارية 
والمالية، ولا نستبعد تمكن التنظيمات 
المــتــطــرفــة مـــن الــســيــطــرة عــلــى مقاليد 
الحكم فيها؛ وذلك بسبب الإحباط الذي 
يعبئ شرائح واسعة من السكان ضد 
الأنظمة ويجعلها تحتضن الجماعات 
المــــتــــطــــرفــــة، لــــيــــس حــــبــــاً فـــيـــهـــا ولـــكـــن 
معارضة لأنظمتهم؛ مما دفــع بعض 
الحكومات لفتح خطوط للاتصال مع 
المجموعات المتطرفة مهادنة أو تحييداً 
لها، بل وصل الأمر في حالات معينة 
إلــى اســتــجــداء دعــمــهــا. اجــتــمــاع رومــا 
الذي تنادى له وزراء وسفراء وخبراء 
مــن عــشــرات الـــدول، الــوقــت يسابق ما 
أنتجه، فإما أن تتحرك مجموعة روما 
بمخرجاتها لتجسدها فوق صحراء 
غرب أفريقيا، وإلا فإن العالم سيشهد 
حـــريـــقـــاً لــــن يـــقـــف لــهــيــبــه عـــنـــد حــــدود 

الصحراء الكبرى.

الكويت أهون الشرين خير...!
صــور الاشتباك باليد في مجلس 
الأمــــة الــكــويــتــي فـــي الأســـبـــوع المــاضــي 
طافت بمعظم وسائل الإعلام المسموعة 
والمكتوبة والإلكترونية. هذا الاشتباك 
هــــو عـــــرض لمـــــرض يــنــبــئ عــــن تــصــدع 
فــي المــشــهــد الــســيــاســي نــاتــج مــن أزمــة 
مؤسساتية عميقة. لا ينكر أحد أن أي 
بــد أن يــكــون بــين مكوناته  مجتمع لا 
صـــــــراع مــــــا، صـــــــراع ظــــاهــــر أو خـــفـــي، 
اقــتــصــادي أو اجــتــمــاعــي أو ســيــاســي، 
تــلــك الــطــبــيــعــة الــثــانــيــة لــلــمــجــتــمــعــات، 
فـــهـــنـــاك «ســــيــــاســــة» مـــــا فـــــي المــــدرســــة 
والجامعة والحي والشركة وبطبعها 
مختلف عليها. في بعض الأوقات يأخذ 
الــصــراع شكل حـــروب، إمــا ساخنة أو 
كلامية قاسية، وقد يقود إلى انشقاقات 
ثـــقـــافـــيـــة. ولأن وجــــود  مــجــتــمــعــيــة أو 
الصراع حقيقة، فقد توافقت المجتمعات 
على وجود مرجعيات، إما مكتوبة أو 
مدونة في شكل سوابق قانونية يعود 
إليها الجميع في حال الاختلاف وتقبل 
الأطــراف الرأي الصادر عنها. في حال 
الأزمة ينظر الفرقاء إلى تطوير أو حتى 
تغيير تلك المرجعية «المؤسسات» من 
أجل إعادة الملاءمة بين مصالح ورغبات 
المــجــامــيــع المــخــتــلــفــة. صـــيـــرورة العمل 
السياسي في الكويت خارجة عن ذلك 
الــســيــاق. فــرغــم وجـــود الــدســتــور لأكثر 
من نصف قرن، وقد تكون على بعض 
نـــصـــوصـــه مــــلاحــــظــــات، ورغــــــم وجــــود 
المحكمة الدستورية المنوط بها تفسير 
ما اختلف عليه، ووجود لوائح ناظمة 
للعمل البرلماني، فإن كل تلك المرجعيات 
لــم تُمكن مــن العمل فــي مجلس ٢٠٢٠ 
 انــعــقــاد دورتــــه 

ّ
الـــحـــالـــي، والـــــذي فــــض

الأولــى الأسبوع الماضي، وبقي العمل 
التشريعي في معظم الأشهر من دون 
عمل حقيقي ينفع الناس. الرأي العام 
الكويتي منقسم لهذا الفريق أو ذاك، 
بعضه عن وعي، وبعضه عن قلة وعي، 
وقليل منه ربما لمصلحة، إلا أن الفرقاء 
لا يــحــتــمــل أي مــنــهــم رأي الآخـــــــر، بــل 
ويُسفهه، ولن أعدم من يفعل ذلك تجاه 
ما أسطر. ما هو معلن من غير القابلين 
بالمرجعية الدستورية أنهم يرغبون في 
تغير «الرئيسين» رئيس مجلس الأمة، 
ورئيس الحكومة، وطبعاً هذا ممكن في 
حال تفعيل والانصياع لأليات وضعت 

تـــــــــــــؤدي إلـــــى 
تلك النتيجة، 
الــفــرق  أن  إلا 
هــــذا  أن  هــــــو 
الفريق يرغب 
«الآن وحــالاً» 
فــي التغيير، 
وإلا لن يقوم 
بـــــالـــــتـــــعـــــاون 

بــتــســيــيــر أعـــمـــال المــجــلــس الــتــشــريــعــي 
ويتم تعطيل مصالح الجمهور العام. 
النصوص القانونية مــن أجــل التغير 
واضحة بصرف النظر عن الأشخاص. 
فــرئــيــس المــجــلــس يــنــتــخــب مـــن أغلبية 
المجلس في الجلسة الأولى بعد إعلان 
النتائج الانتخابية وأداء القسم للوزارة 
المـــشـــكـــلـــة، وهـــــو يــبــقــى رئـــيـــســـاً حــســب 
الــلــوائــح إلــى انــتــهــاء الــفــتــرة القانونية 
الــذي يــأخــذه المجلس  للمجال الزمني 
المنتخب (نــحــو أربـــع ســـنـــوات)، أو إذا 
حــل المجلس وانــتُــخــب مجلس جـديد، 
أمــــا تــعــيــين رئـــيـــس الــــــــوزراء فــهــو حق 

مطلق لأمير البلاد، ويستطيع المجلس 
بنسبة معينة إعلان عدم التعاون معه، 
ويبقى للأمير الحق في إما إعفاؤه أو 
حــل المــجــلــس والـــدعـــوة إلـــى انتخابات 
عــامــة. وأي اخــتــلاف حـــول الــنــصــوص 
يــقــع يقينه عــنــد المــحــكــمــة الــدســتــوريــة 
وحكمها هو عنوان الحقيقة، كما يقول 

المتخصصون. 
المــواطــن، أن تلك الآليات  مــا يُحير 
يبدو قد ضرب بها عرض الحائط من 
الــبــعــض. ولـــدى هـــذا المــواطــن المتضرر 
ملاحظات على أعمال الحكومة أو أحد 
أعضائها أو رئيس المجلس، وقد تكون 

مــحــقــة، إلا أن أعـــضـــاء هـــذه الــشــريــحــة 
مصابون بالحيرة في مد الصراع إلى 
عبثي نتج منه خسارة الوقت، وتأخر 
الـــــخـــــدمـــــات لـــلـــمـــواطـــنـــين وشــخــصــنــة 
المــوضــوع، وتــقــف هــذه الشريحة وفي 
ظني واسعة حائرة أمام وضع يأخذهم 
إلــــــى طــــريــــق مـــــســـــدود. قـــــد تــــــرى هـــذه 
المجاميع الشعبية أن ما يهدر من طاقة 
يدفع ثمنه الناس العاديون، ويتساءل: 
هل الأمر يخفى على الجميع أن البلاد 
تواجه تحديات كبرى، منها التعامل 
مع وباء يطوف العالم ويحصد الأرواح، 
ووضع اقتصادي غير مريح وتعطيل 

المــــؤســــســــات إلـــــى أزمــــــــات فــــي الــقــطــاع 
الخاص الإنتاجي والخدمي، إلى أزمات 
تعليمية أطلقتها تلك الجائحة، وإلى 
مــعــضــلات فـــي الــقــطــاع الــصــحــي، إلــى 
تراجع في مؤشرات التنمية والأخطر 
الــكــويــت فــي إقــلــيــم مــضــطــرب يتقاذفه 
طوفان الأخطار؛ ما يشكل خطورة على 
الأمن الوطني، أليس الأولــى أن يرجئ 
الــجــمــيــع خــلافــاتــهــم مـــن أجـــل الــتــوافــق 
على الخطوط العريضة لتسير البلاد 
والاســـتـــجـــابـــة لــلــتــحــديــات المــــذكــــورة؟ 
والأكثر إلحاحاً، إن كان الاختلاف على 
م  عمل المنظومة المرجعية، فلِمَ لم يُقدَّ
حـــتـــى الآن مـــشـــروع 
يــــــقــــــنــــــع الـــــجـــــمـــــهـــــور 
بــــالــــســــعــــي لإصـــــــلاح 
تـــــــــلـــــــــك المـــــــنـــــــظـــــــومـــــــة 
المــــرجــــعــــيــــة وإقـــــامـــــة 
عـــــــوارهـــــــا مــــــن خــــلال 
مـــا وضــــع مـــن آلــيــات 
إن تــوافــقــت الأغلبية 
عــلــى ذلــــك؟ مـــا لدينا 
حـــتـــى الآن هــــو مــــا يــشــبــه «الانـــفـــجـــار 
النقدي الحاد»، وبعضه خــارج سياق 
القاموس السياسي الكويتي وينتشر 
على وسائل التواصل الاجتماعي شيء 
قبيح مــن الــتــنــمــر، مــنــه مــا هــو مُــســيّــر، 
وآخــر مسيّس وثالت يصطاد في الماء 
العكر ورابــع عاشق لصوته وصورته 
الــتــفــاهــة، وقــد يتناقل الناس  إلــى حــد 
تــلــك المــقــاطــع، وخــاصــة عــلــى الــوســائــل 
الحصرية كمثل «واتـــســـاب»، ويعتقد 
من وزّعها أنها مقبولة، ولا يعلم شيئاً 
عـــن ســيــكــولــوجــيــة الـــجـــمـــهـــور، والــــذي 
دائـــمـــاً مـــا يــمــيــل إلــــى تـــوزيـــع المــخــالــف 

والــــشــــاذ؛ لأنـــهـــا مــخــتــلــفــة ولـــيـــس لأنــه 
المـــؤســـف أن بــعــض متخذي  يــؤيــدهــا. 
القرار من الأطــراف المختلفة يعتقد أن 
ما يكتب على تلك الوسائل يؤدي إلى 
توجيه لــلــرأي الــعــام، وهــو قــصــور في 
الكويتي؛ لأن أكثرية  معرفة المجتمع 
في المجتمع لا تميل إلى التطرف وأخذ 
المــــواقــــف الــــحــــادة، والمــــؤشــــر عــلــى ذلــك 
ردة فعل جماعات من المجتمع الأهلي 
نشرت رأيها في المشادة التي حدثت في 
المجلس وأعلنت شجبها لهذا التصرف؛ 
فقاعة عبد الله السالم وُجــدت للحوار 
والمـــنـــاقـــشـــة المـــتـــحـــضـــرة، لا الــتــشــابــك 
والـــســـبـــاب! أحـــد مــثــالــب الــســيــاســة في 
الكويت وهو مثلب عربي، شيء اسمه 
«المزايــدة» التي خسّــرت البلاد الكثير 
مــــن الــــفــــرص وهـــــــدرت المــــــال والـــجـــهـــد، 
وأوقــــعــــت الــــبــــلاد فــــي كـــــــوارث مــثــالــهــا 
«قضــــــية الداو» المعروفة وغيرها كثير، 
فغيرنا انتفع بما يملك وطوّر مجتمعه 
وخسرنا نحن ما حققناه منذ بضعة 
عـــقـــود مـــضـــت. قـــد يــــرى الــبــعــض أنــهــا 
«الديمقراطية» وذلك تسرع، فصحيح 
أن الديمقراطية حتى في بيئتها تعاني 
من أزمات، ولكن الممارسة عندنا زادت 
على أزماتها أزمة «المزايدة» حتى غدت 
للبعض أنها الغاية، وهي لا تعدو أن 
تكون وسيلة. كل فساد سيئ وقبيح، 
الــذي لا  ولكني هنا أقصد فساد الملح 

صلاح بعده!
آخر الكلام:

مهما كان صوتك عالياً وأنت خارج 
اللعبة،  فــلــن تــغــيــر مــن نتيجة  المــلــعــب 
ممكن أن تتغير النتيجة عندما تشارك 

في اللعبة.

أحد مثالب السياسة في الكويت شيء اسمه «المزايدة» 
التي خسّرت البلاد الكثير من الفرص وهدرت 

المال والجهد وأوقعت البلاد في كوارث

الأمية التي تنتشر في المنطقة تجعل استقطاب الشباب 
 وكذلك الضائقة الاقتصادية التي تخنق 

ً
للحركة سهلا

مجتمعاتها تدفعهم إلى الانضمام إلى التنظيم

محمد الرميحي

عبد الرحمن شلقم 

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

جبريل العبيدي
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تسارع زيادة الوظائف يدعم الزخم الاقتصادي

صندوق النقد الدولي يتوقع أسرع نمو أميركي «خلال جيل»
واشنطن: هبة القدسي

بـــيـــنـــمـــا أكــــــــد صــــــنــــــدوق الـــنـــقـــد 
الـــــولايـــــات  فـــــي  الــــنــــمــــو  الــــــدولــــــي إن 
المــــتــــحــــدة ســـيـــســـجـــل أســــــــرع وتــــيــــرة 
منذ ٢٥ عــامــاً خــلال السنة الحالية، 
تسارع نمو الوظائف الأميركية في 
يونيو (حزيران)، إذ رفعت الشركات، 
لــزيــادة الإنتاج  التي تسعى جــاهــدة 
والخدمات في ظل طفرة في الطلب، 
الأجــــور، وقــدمــت حــوافــز لاستقطاب 
الملايين من الأميركيين المترددين في 

العودة مجدداً إلى القوة العاملة.
وقالت وزارة العمل الأميركية في 
تقريرها للتوظيف الذي تتم متابعته 
عــن كثب، الجمعة، إن الوظائف في 
الــزراعــيــة الأميركية  الــقــطــاعــات غــيــر 
المــاضــي بعد  الــشــهــر  ألــفــاً  زادت ٨٥٠ 
أن ارتفعت ٥٨٣ ألفاً في مايو (أيار). 
وزاد معدل البطالة إلى ٥٫٩ في المائة، 
مــن ٥٫٨ فــي المــائــة فــي مــايــو. ومعدل 
الـــبـــطـــالـــة مُــــقــــدر بـــأقـــل مــــن حــقــيــقــتــه 
أنــاس يصنفون أنفسهم خطأ  بفعل 
بأنهم «يعملون لكنهم متغيبون عن 
الــعــمــل». وبــلــغــت الــوظــائــف المــتــاحــة 
رقماً قياسياً عند ٩٫٣ مليون. وكان 
خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» 
آراءهــــم يــتــوقــعــون ارتــفــاع الــوظــائــف 
المـــاضـــي  الـــشـــهـــر  ألـــــف  بـــمـــقـــدار ٧٠٠ 
وانخفاض البطالة إلى ٥٫٧ في المائة.

وزاد متوسط الأجر في الساعة 

٠٫٣ في المائة الشهر الماضي بعد أن 
ارتفع ٠٫٤ في المائة في مايو، وبذلك 
تــصــل الــــزيــــادة عــلــى أســــاس ســنــوي 
للأجور إلى ٣٫٦ في المائة من ١٫٩ في 
المائة في مايو. وتأثر النمو السنوي 
للأجور على نحو إيجابي بما يُطلق 
عليه تأثيرات الأساس عقب انخفاض 

كبير في يونيو الماضي.
ويشير التقرير إلى أن الاقتصاد 
أنهى الربع الثاني في حالة من زخم 
الــنــمــو الــقــوي، عــقــب أن بــاتــت إعـــادة 
الفتح ممكنة بفضل التطعيم للوقاية 
من «كوفيد – ١٩»، وتم تلقيح ما يزيد 
عن ١٥٠ مليون شخص بالكامل مما 
الــصــلــة  الـــقـــيـــود ذات  إلـــــى رفـــــع  أدى 
بالجائحة المفروضة على الشركات 

وإلزامية وضع الكمامات.
وبالتزامن مع بيانات التوظيف، 
النقد الدولي أن النمو  أكــد صندوق 
في الولايات المتحدة سيسجل أسرع 
وتـــيـــرة مــنــذ ٢٥ عـــامـــاً خــــلال الــســنــة 
الــحــالــيــة، مــعــبــراً بــذلــك عــن ارتــيــاحــه 
بشكل عام تجاه سياسة الرئيس جو 
بايدن الاقتصادية التي بدأت تؤدي 

إلى تحسن في سوق العمل.
وقال الصندوق إنه «من المتوقع 
أن يبلغ النمو في ٢٠٢١ حوالي ٧ في 
المائة»، موضحاً أنها «أســرع وتيرة 
مــنــذ جـــيـــل». وأضـــــاف أن الانــتــعــاش 
التاريخي الذي  «لافــت» بعد الركود 
سجل في ٢٠٢٠ بسبب الوباء. كما قلل 

من أهمية المخاوف بشأن التضخم، 
وقــــــال إن «المـــــؤشـــــرات الاقـــتـــصـــاديـــة 
تشير إلى استمرار تباطؤ كبير في 
سوق العمل، وهذا يفترض أن يشكل 
صمام أمان لتخفيف الضغوط على 
الأجـــور والأســـعـــار». وفــي مــايــو كان 
عدد الوظائف لا يزال أقل بـ٧٫٦ ملايين 
وظيفة بالمقارنة مع مستويات ما قبل 
الوباء، ويتوقع خبراء الاقتصاد أن 
ينخفض معدل البطالة بشكل طفيف.
ورحــبــت المتحدثة باسم البيت 
الأبـــــيـــــض جـــــين ســـــاكـــــي، الـــخـــمـــيـــس، 
بــــــوصــــــول الــــطــــلــــبــــات الأســــبــــوعــــيــــة 
لــلــحــصــول عــلــى تــعــويــضــات بــطــالــة 
إلــى أدنى  إلــى «القعر» مع تراجعها 
مستوى منذ ١٤ مــارس (آذار) ٢٠٢٠ 
عشية إغـــلاق جـــزء كبير مــن الــبــلاد. 
وكــتــبــت عــلــى «تـــويـــتـــر» إن «الــخــطــة 
الاقتصادية للرئيس مجدية: البطالة 
و(كــوفــيــد - ١٩) يسجلان انخفاضاً 
والوظائف والنمو الاقتصادي وثقة 

المستهلك ترتفع».
وقــال باتريك أوهير المحلل في 
موقع «بريفينغ كوم»، إنه «ليس من 
المــســتــغــرب أن نـــرى طــلــبــات إعــانــات 
البطالة تتراجع نظراً للعدد الكبير 
مـــــن عــــــــروض الـــعـــمـــل وإعـــــــــــادة فــتــح 
الاقــــتــــصــــاد الــــــذي يــتــطــلــب عــمــلــيــات 
تــوظــيــف جــــديــــدة». ورأى صــنــدوق 
الــنــقــد الـــدولـــي أن الانــتــعــاش الــقــوي 
مرتبط بشكل مباشر بتدابير دعم 

الميزانية التي اتخذتها إدارة بايدن، 
مشيراً إلى خطة الـ١٫٩ تريليون دولار 
الــتــي اعــتــمــدت فــي نــهــايــة مــــارس، أو 
الشيكات المباشرة للأسر، أو تمديد 

إعانات البطالة الاستثنائية.
تستند التوقعات الجديدة إلى 
زيـــادة الإنــفــاق بمقدار ٤٫٣ تريليون 
دولار خلال العقد المقبل، ما سيترجم 
بـــزيـــادة تــراكــمــيــة نسبتها ٥٫٢٥ في 

المائة في نمو إجمالي الناتج المحلي 
بين ٢٠٢٢ و٢٠٢٤.

مــع ذلـــك، يــحــذر صــنــدوق النقد 
يــتــبــنــى  مــــــن احــــتــــمــــال أن  الــــــدولــــــي 
الكونغرس في نهاية المطاف خططاً 
أقل طموحاً من تلك التي يريدها جو 
بــايــدن، مــا يمكن أن يـــؤدي إلــى نمو 

أقل.
وبينما تقود الولايات المتحدة 

الاقتصاد العالمي، توصي المؤسسة 
المالية أيضاً برفع التدابير الحمائية، 
لا سيما الرسوم الجمركية العقابية 
التي فرضتها على الفولاذ والألمنيوم 
إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب. 
كذلك تشير المنظمة إلى أن واشنطن 
مــا زالـــت تــرغــب فــي إعــطــاء الأولــويــة 
للمنتجين الأمــيــركــيــين فــي الأســـواق 
الـــــعـــــامـــــة عـــــمـــــلاً بــــســــيــــاســــة «اشــــتــــر 

المنتجات الأميركية» التي وضعتها 
الإدارة السابقة أيضاً. وأكد صندوق 
النقد الدولي أنه «يجب إعادة النظر 

في هذه السياسات».
حــــــوالــــــيــــــاً، يــــشــــهــــد الاقــــتــــصــــاد 
الأمـــيـــركـــي انــتــعــاشــاً بــســبــب تــراجــع 
الــجــائــحــة بفضل حــمــلات التطعيم. 
«كوفيد -  ومع انخفاض الإصابات بـ
١٩» ترفع الولايات القيود التجارية. 
ونــتــيــجــة لـــذلـــك، اســـتـــحـــدث الــقــطــاع 
ألــف وظيفة  الخاص في يونيو ٦٩٢ 
ألــفــاً فــي قــطــاع الخدمات  بينها ٦٢٤ 
الأكـــثـــر تـــضـــرراً اقــتــصــاديــاً بـــالأزمـــة، 
حــســبــمــا أفـــــادت مــجــمــوعــة «إيــــه دي 
بي» المتخصصة بخدمات الشركات 

الأربعاء.
واســـتـــأنـــف الأمـــيـــركـــيـــون الــذيــن 
تــمــكــنــوا مـــن الادخــــــار أثـــنـــاء الـــوبـــاء، 
الــســفــر. ويــفــتــرض أن يـــؤدي الإنــفــاق 
الاستهلاكي، المحرك الرئيسي للنمو 
الاقتصادي في الولايات المتحدة، إلى 

تسريع الانتعاش طوال الصيف.
فـــــــي الـــــــوقـــــــت نـــــفـــــســـــه، وصــــلــــت 
إلــى مستويات  الوظائف المعروضة 
قـــيـــاســـيـــة هـــــــذا الـــــربـــــيـــــع. ومـــــــع ذلــــك 
يـــواجـــه أصـــحـــاب الــعــمــل صــعــوبــات 
فـــي الــتــوظــيــف مــنــذ أشـــهـــر. وتــفــســر 
مجموعة مــن الــعــوامــل هـــذه الــعــودة 
الـــبـــطـــيـــئـــة إلـــــــى الــــعــــمــــل رغـــــــم وفـــــرة 
الوظائف المعروضة، من عدم التوافق 
بين الوظائف ومواصفات العاطلين 

عن العمل إلى مشكلة رعاية الأطفال 
والـــخـــوف مـــن «كــوفــيــد» أو التغيير 
في الطموح المهني لبعض العاملين 
الذين قرروا انتظار الفرصة المناسبة 

بدلاً من قبول أي عرض.
لكن الجمهوريين يــرون أن ذلك 
سببه إعانات البطالة السخية منذ 
بــدايــة الـــوبـــاء الــتــي ســمــحــت لبعض 
العاطلين عن العمل من ذوي المهارات 
المــنــخــفــضــة بــكــســبٍ أكــثــر مــمــا كــانــوا 
يتلقونه عــنــدمــا عــمــلــوا فــي وظــائــف 
مــنــخــفــضــة الأجـــــــر. وقــــالــــت نــانــســي 
فــانــدن هــوتــن، الخبيرة الاقتصادية 
فــي «أكــســفــورد إيــكــونــومــيــكــس»، إن 
«٢٢ من أصل ٢٦ ولايــة كانت أعلنت 
عــــن وقـــــف مــبــكــر لإعــــانــــات الــبــطــالــة 
الــــطــــارئــــة، أنــــهــــت هــــــذه المــــســــاعــــدات 
فــعــلــيــاً». وخــتــمــت روبـــيـــلا فـــاروقـــي 
الخبيرة الاقــتــصــاديــة فــي مجموعة 
«إتــــش إف إي»، إنـــه «يــبــقــى أن نــرى 
مـــا إذا كـــان هـــذا ســيــعــكــس نــمــواً في 

الوظائف».
وفي تعقيب على التقارير، أشاد 
الرئيس الأميركي جو بايدن بأرقام 
الـــوظـــائـــف الـــقـــويـــة بــوصــفــهــا دلــيــلاً 
عــلــى انــتــعــاش «تــاريــخــي» لاقتصاد 
الولايات المتحدة بعد جائحة «كوفيد 
- ١٩». وقال خلال مؤتمر صحافي في 
البيت الأبيض: «إنــه تقدم تاريخي، 
إخـــراج اقــتــصــادنــا مــن أســـوأ أزمـــة له 

في ١٠٠ عام».

تسارع نمو الوظائف الأميركية في يونيو بأكثر من التوقعات (أ.ب)

السيولة تواصل التدفق على الأسهم والسندات

الأسواق تنتعش في «يوم الوظائف»
لندن: «الشرق الأوسط»

بــلــغ المــــؤشــــران ســـتـــانـــدرد آنــــد بـــورز 
٥٠٠ ونــاســداك مستوى قياسياً مرتفعاً 
عند الفتح، الجمعة، بعد تقرير شهري 
للوظائف جــاء أفــضــل مــن الــتــوقــعــات، إذ 
رفــعــت الــشــركــات الأجــــور وقــدمــت حــوافــز 
لجذب الملايين من الأميركيين المترددين 
فــي الــعــودة إلــى العمل مــجــدداً إلــى القوة 

العاملة.
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 
٨٫٩ نقطة أو ما يعادل ٠٫٠٣ في المائة إلى 
٣٤٦٤٢٫٤٢ نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد آند 
بــورز ٥٠٠ بمقدار ٦٫٧ نقطة أو ما يعادل 
إلــى ٤٣٢٦٫٦ نقطة، بينما  ٠٫١٥ في المائة 
ارتفع المؤشر ناسداك المجمع ٦٠٫٦ نقطة 
أو ما يعادل ٠٫٤٢ في المائة إلى ١٤٥٨٢٫٩٨٣ 
نــقــطــة. وجــــاء ذلـــك بينما أظــهــرت أحــدث 
إحصاءات من بنك أوف أميركا لتدفقات 
الصناديق أن المستثمرين واصلوا ضخ 
المزيد من السيولة في السندات والأسهم، 
إذ بلغت وول ســتــريــت مــســتــوى قياسياً 
مــرتــفــعــاً جـــديـــداً وظــلــت عـــوائـــد الــســنــدات 
الحكومية الأميركية أقل من ١٫٥ في المائة.

وقال بنك الاستثمار الأميركي، يوم 
الــجــمــعــة، اســتــنــاداً إلـــى بــيــانــات مــن «أي. 
الثابت  بــي. إف. آر»، إن صناديق الدخل 
استقطبت ١٣٫٢ مليار دولار، فيما جذبت 
فـــي الأســـبـــوع  الأســـهـــم ٩٫٦ مــلــيــار دولار 
المنتهي يوم الأربعاء، بينما نزح ٢٥ مليار 
دولار من صناديق سوق النقد. والتدفقات 
الأسبوعية على صناديق السندات هي 

السادسة عشرة على التوالي مع تدفق ١٫١ 
مليار دولار على الخزانة الأميركية.

وأضاف بنك أوف أميركا أن النصف 
الأول من العام أثبت أنه الأكثر ديناميكية 
للمستثمرين، إذ كانت «التدفقات السنوية 
إلــى صناديق الأســهــم والأدوات المحمية 
من التضخم وتلك المالية والمواد والبنية 
التحتية أكبر من التدفقات الإجمالية في 

٢٠ عاماً ماضية».
 وفي تعاملات أوروبا أمس، صعدت 
الأسهم بفضل دفعة من شركات صناعة 
أشباه الموصلات، ودعمها لاحقاً بيانات 
الـــوظـــائـــف الأمـــيـــركـــيـــة. وارتــــفــــع المـــؤشـــر 
ســتــوكــس ٦٠٠ الأوروبـــــي ٠٫٢٣ فــي المــائــة 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا ٠٫٦  فـــيـــمـــا زادت أســــهــــم 

فــي المــائــة. وارتــفــع سهم إيـــه. إس. إم. إل 
هولدينغ لصناعة أشباه الموصلات ٠٫٥ 
في المائة بعد أن قالت ميكرون تكنولوجي 
إنـــهـــا تــخــطــط لــلــبــدء فـــي اســـتـــخـــدام آلات 
تصنعها «إيـــه. إس. إم. إل» فــي الإنــتــاج 
فــي ٢٠٢٤، بينما صعد سهم «إيـــه. إس. 
إم إنترناشونال إن. في» واحداً في المائة 
الــشــركــة طلبيات  تقريباً بعد أن توقعت 

أكبر في الربع الثاني.
ونـــــــزل ســـهـــم «إس. إم. ســــــي. بـــي» 
الفرنسية ٠٫٩ في المائة، بجانب إنديتكس 
«زارا» بعد أن قال مصدر قضائي  المالكة لـ
الـــشـــركـــتـــين تــخــضــعــان  «رويـــــتـــــرز» إن  لــــــ
لتحقيق بشأن الاشتباه في أنهما تسترتا 
على «جرائم ضد الإنسانية» في منطقة 

شينجيانغ الصينية.
وفــــــي آســـــيـــــا، أغــــلــــق المـــــؤشـــــر نــيــكــي 
الــيــابــانــي مــرتــفــعــاً، الــجــمــعــة، إذ عوضت 
مــــكــــاســــب حـــقـــقـــتـــهـــا مــــجــــمــــوعــــة ســـونـــي 
وتـــويـــوتـــا مــــوتــــور الـــلـــتـــان تــــركــــزان عــلــى 
الــتــصــديــر بــفــعــل انـــخـــفـــاض الــــين ضعفاً 
بــالــرقــائــق، لكن  اعــتــرى الأســهــم المرتبطة 
المــــؤشــــر أغـــلـــق مــنــخــفــضــاً فــــي الأســـبـــوع 
بفعل مخاوف حيال الإصابات الجديدة 
بفيروس كورونا. وصعد نيكي ٠٫٢٧ في 
المائة إلى ٢٨٧٨٣٫٢٨ نقطة، بعد انخفاضه 
على مــدى أربــع جلسات متتالية، بينما 
المــؤشــر توبكس الأوســـع نطاقاً ٠٫٨٨  زاد 
نـــقـــطـــة. وفـــي  إلــــــى ١٩٥٦٫٣١  المـــــائـــــة  فـــــي 
الأسبوع، نزل نيكي ٠٫٩٧ في المائة، وهو 

أول انخفاض فــي أربــعــة أســابــيــع، بينما 
خسر المؤشر توبكس ٠٫٣٢ في المائة بعد 

أن ارتفع الأسبوع الماضي.
وقـــــــــــــــال نـــــــوريـــــــهـــــــيـــــــرو فـــــوجـــــيـــــتـــــو، 
رئــيــس اســتــراتــيــجــيــات الاســتــثــمــار لــدى 
مــيــتــســوبــيــشــي يــــــو. إف.جـــــيـــــه مــــورغــــان 
ســتــانــلــي ســيــكــيــوريــتــيــز: «الــــين الأضــعــف 
يــعــزز أســهــم شــركــات صناعة الــســيــارات، 
وكذلك المصنعين مثل سوني، إذ يتوقع 
المــســتــثــمــرون أنـــهـــا قـــد تـــرفـــع تــوقــعــاتــهــا 
المستقبلية. لكن مكاسبها كبحها الأداء 
الضعيف للأسهم ذات الثقل على نيكي، 
مـــثـــل شــــركــــات تــــوريــــد مــــعــــدات صــنــاعــة 
الـــرقـــائـــق وفـــاســـت لــلــتــجــزئــة. هــــذا يفسر 

المكاسب الكبرى التي حققها توبكس».
ومن المرجح أن تمدد اليابان تدابير 
احتواء لفيروس كورونا لمدة أسبوعين أو 
أكثر فــي منطقة طوكيو الكبرى وفقاً لما 
ذكرته أربعة مصادر حكومية الخميس. 
وتـــصـــدر ســهــم مــجــمــوعــة ســـونـــي قــائــمــة 
الـــرابـــحـــين بـــين ٣٠ ســهــمــاً أســـاســـيـــاً على 
المؤشر توبكس، ليقفز ٣٫٦٦ في المائة، إذ 
بلغ الين أدنى مستوى منذ مارس (آذار) 
ألــعــاب الفيديو  الــشــركــة  ٢٠٢٠، وتُـــصـــدر 
وكاميرات التصوير وأجــهــزة إلكترونية 

منزلية أخرى.
واقــتــفــت أســهــم الـــشـــركـــات المــرتــبــطــة 
بالرقائق في اليابان أثر خسائر تكبدها 
فــــيــــلادلــــفــــيــــا إس. إي لأشــــبــــاه  المــــــؤشــــــر 
المــوصــلات، لينزل سهم طوكيو إلكترون 
المــائــة و١٫٣٢  وسهم أدفانتست ٢٫١١ فــي 

في المائة على الترتيب.

بلغ المؤشران «ستاندرد آند بورز ٥٠٠» و«ناسداك» مستوى قياسياً مرتفعاً 
عند الفتح الجمعة بعد تقرير شهري للوظائف جاء أفضل من التوقعات (رويترز)

لاغارد: انتعاش منطقة اليورو لا يزال هشاً
لندن: «الشرق الأوسط»

أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبــي، 
كــريــســتــين لاغـــــارد، الــجــمــعــة، أن الانــتــعــاش 
الاقـــتـــصـــادي فـــي مــنــطــقــة الـــيـــورو مــســتــمــر، 
إلا أنـــه لا يــــزال هــشــاً. وأعـــربـــت لاغـــــارد، عن 
وجهة نظرها المتمثلة في أن ديون البلدان 
إلــغــاؤهــا لأنــهــا ســتــكــون انتهاكاً  لا ينبغي 
لــلــمــعــاهــدات، مــضــيــفــة أنــــه لـــن يـــكـــون لــذلــك 
أي مــعــنــى اقـــتـــصـــادي، لأن أســـعـــار الــفــائــدة 
الــحــالــي، وإذا  الــوقــت  منخفضة للغاية فــي 
توقف بلد ما عن سداد ديونه، فإن البنوك 
ستكون مترددة في تمويله، مشيرة إلى أن 
هذا ما حدث بالفعل في فنزويلا والأرجنتين 

ولبنان.
كــــانــــت لاغــــــــــارد ذكــــــــرت الـــخـــمـــيـــس أن 
المـــصـــارف الأوروبــــيــــة قـــد تــشــهــد رفـــع الــحــد 
المفروض على توزيع الأرباح، وإعادة شراء 
الأســـهـــم بــحــلــول نــهــايــة ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
المــقــبــل، لــتــعــرض بــذلــك أوضــــح عــلامــة على 
أن الـــصـــنـــاعـــة ســــــوف تـــتـــمـــكـــن مـــــن تــعــزيــز 
العائدات لحملة الأسهم الذين يعانون منذ 
فــتــرة طويلة. وقــالــت إن المجلس الأوروبـــي 
للمخاطر النظامية يمكن أن يسمح بسقوط 
دعــوتــه بــفــرض قــيــود فــي حــال عــدم تدهور 
أوضاع القطاعين الاقتصادي والمالي فعلياً.
ونقلت «بلومبرغ» عــن لاغـــارد القول: 
«قللت التوقعات الاقتصادية المحسنة على 
خلفية التقدم السريع في حملات التطعيم 
مــــن احــتــمــالــيــة الـــتـــعـــرض لــســيــنــاريــوهــات 
قاسية». وتــضــرر مــخــزون البنك الأوروبـــي 
العام الماضي بعدما أصدر المنظمون حظراً 
على عائدات حملة الأسهم كتنازل من أجل 
حـــزمـــة مــســاعــدة غــيــر مــســبــوقــة ومــحــفــزات 
بتمويل من دافعي الضرائب في الجائحة. 

وفيما بعد وضــع البنك المــركــزي الأوروبـــي 
وغيره من السلطات حداً على توزيع الأرباح 
وإعــــــادة شـــــراء الأســـهـــم فـــي الــتــســعــة أشــهــر 
الأولـــى مــن ٢٠٢١ لمــواجــهــة الــغــمــوض بشأن 

أداء الاقتصاد.
وفي غضون ذلك، أظهرت بيانات وكالة 
الإحصاء الأوروبية (يورو ستات) الصادرة 
الجمعة ارتــفــاع أســعــار المنتجين (الجملة) 
في منطقة اليورو خلال مايو (أيار) الماضي 
بــوتــيــرة أســــرع مــن الــشــهــر الــســابــق نتيجة 
ارتفاع أسعار الطاقة. وأشارت البيانات إلى 
ارتفاع أسعار الجملة في القطاع الصناعي 
بنسبة ٩٫٦ في المائة سنوياً، بعد ارتفاعها 
بنسبة ٧٫٦ في المائة خــلال أبريل (نيسان) 
المــاضــي. وكـــان المحللون يتوقعون ارتــفــاع 
أســعــار الجملة خــلال مايو المــاضــي بنسبة 
٩٫٥ في المائة. ومع استبعاد أسعار الطاقة، 
الــيــورو  سجلت أســعــار الجملة فــي منطقة 
ارتفاعاً بنسبة ٤٫٩ في المائة سنوياً خلال 
مايو الماضي، بعد ارتفاعها بنسبة ٣٫٦ في 

المائة خلال أبريل الماضي.
وارتـــفـــعـــت أســـعـــار الــطــاقــة فـــي منطقة 
اليورو في شهر مايو الماضي بنسبة ٢٥٫١ 
في المائة سنوياً، وأسعار السلع الوسيطة 
بــنــســبــة ٩٫٢ فــــي المـــــائـــــة، وأســـــعـــــار الــســلــع 
المــائــة، وأسعار  الرأسمالية بنسبة ١٫٨ في 
الجملة للسلع الاستهلاكية المعمرة بنسبة ٢ 
في المائة، وغير المعمرة بنسبة ١٫٩ في المائة.

وعـــلـــى أســـــاس شـــهـــري، زادت أســعــار 
الجملة في منطقة اليورو التي تضم ١٩ دولة 
من دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين، 
خــلال مــايــو المــاضــي بنسبة ١٫٣ فــي المــائــة، 
مقابل ٠٫٩ في المائة خلال أبريل الماضي، في 
حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعها خلال 

مايو بنسبة ١٫٢ في المائة شهرياً.

الإمارات تطلب تعديل خط الأساس... وروسيا تقترح التأجيل للتشاور

«أوبك بلس» تمدد الإثارة وترجئ القرار 
لندن: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد مـــبـــاحـــثـــات مــــاراثــــونــــيــــة مــثــيــرة 
ثــانٍ بعد عــدم التوصل إلى  استمرت ليوم 
قرار في يومها الأول، قال مصدر في «أوبك 
بلس» إن المجموعة وافقت في وقت متأخر 
الجمعة على إضــافــة المــزيــد مــن النفط إلى 
السوق وتمديد مدة اتفاقها بشأن قيودها 
المتبقية بشأن الإنتاج لفترة أطول، غير أن 

الإمارات لا تزال تعارض الاتفاق الجديد.
وتتطلب جميع اتفاقات «أوبك بلس» 
المــوافــقــة بــالإجــمــاع، وكــانــت أحـــدث الأنــبــاء 
مساء أمس تشير إلى مقترح روسي بإرجاء 
المــبــاحــثــات مــجــدداً لــيــوم أو اثــنــين مــن أجل 

مزيد من التفاهم.
واســـتـــمـــرت الــجــمــعــة المـــحـــادثـــات بين 
البلدان المصدرة للبترول وروسيا  منظمة 
ومـــنـــتـــجـــين آخـــــريـــــن، فــــي إطـــــــار الــتــحــالــف 
المعروف باسم «أوبك بلس»، لليوم الثاني 

بعد أن فشلت المجموعة فــي التوصل إلى 
توافق خلال اجتماعات يوم الخميس.

وبــمــوجــب الاتـــفـــاق الــجــديــد المــتــوقــع، 
تــرفــع أوبـــك الإنــتــاج اعــتــبــاراً مــن أغسطس 
(آب) ٢٠٢١، وتمدد مدة اتفاق الإنتاج حتى 
نهاية ٢٠٢٢ من موعده الأصلي في أبريل 

(نيسان) ٢٠٢٢.
ولمـــواجـــهـــة الأضـــــــرار الــجــســيــمــة الــتــي 
لــحــقــت بــالــطــلــب عــلــى الــنــفــط بــســبــب أزمـــة 
(كــوفــيــد - ١٩)، اتفقت «أوبـــك بــلــس» العام 
المــاضــي على خفض الإنــتــاج قــرابــة عشرة 
مـــلايـــين بــرمــيــل يــومــيــاً اعـــتـــبـــاراً مـــن مــايــو 
(أيــار) ٢٠٢٠، مع خطط لإنهاء تلك القيود 
على مراحل حتى نهاية أبريل ٢٠٢٢، ويبلغ 
الخفض الحالي ٥٫٨ مليون برميل يومياً 
تقريباً. وقال المصدر إن الإمارات قالت إنها 
وافــقــت عــلــى زيــــادة الإنـــتـــاج؛ لــكــن التمديد 
مــشــروط بــمــراجــعــة خــط الأســــاس الــخــاص 
بــهــا، وهـــو مــســتــوى الإنــتــاج الـــذي تحسب 

التخفيضات على أساسه.
«أوبـــــك بـــلـــس» إن  وقــــالــــت مــــصــــادر بــــــ
الإمارات تقول إن خط الأساس الخاص بها، 
وهــو مستوى الإنتاج الــذي يتم من خلاله 
حساب التخفيضات، كان في الأصل متدنياً 
لــلــغــايــة، وهــــو أمــــر كــانــت مــســتــعــدة لغض 
أبــريــل.  البصر عنه إذا انتهى الاتــفــاق فــي 
وأضــافــت المــصــادر أن الإمـــــارات تــرغــب في 
أن يتحدد خط الأساس لإنتاجها عند ٣٫٨ 
مليون برميل يومياً، مقارنة مع المستوى 

الحالي عند ٣٫١٦٨ مليون برميل يومياً.
وإذا تغير خــط الأســـاس، فــإن ذلــك قد 
إلــى السوق  يعني إضافة المزيد من النفط 
عن المخطط، أو سيتعين على بقية المنتجين 
قبول زيــادة أقل.ولم يكن الطلب الإماراتي 
وحـــــده ســبــبــاً لــلــخــلافــات، بـــل إن المــكــســيــك 
أيضاً عارضت امتداد الاتفاق لنهاية العام 
المقبل. ومن جانبه، قال وزير النفط الإيراني 
بيجان زنغنه إن «قــرارات (أوبــك+) قصيرة 

ومتوسطة المــدى فيما يتعلق بالإنتاج لن 
تؤثر على خطة طهران للعودة الكاملة إلى 

السوق».
ودخــل البيت الأبــيــض الأميركي على 
الخط، حيث أعلن أنه مهتم بتأثير ارتفاع 
أسعار النفط على المستهلكين الأميركيين، 
أنــه يعتقد بوجود فائض نفطي  أكــد  لكنه 
كبير حول العالم ما قد يصد ارتفاع الأسعار.

وتذبذبت أسعار النفط الجمعة بعد أن أرجأ 
وزراء «أوبــــك+» اجتماعهم بشأن سياسة 
الإنـــتـــاج، وتــراجــعــت الــعــقــود الآجــلــة لخام 
إلــى ٧٥٫٦٤ دولار للبرميل  برنت ٢٠ سنتاً 
الــســاعــة ٠٧٢٠ بتوقيت غرينتش،  بحلول 
بعد أن زادت ١٫٦ في المائة الخميس، لكنها 
عادت للارتفاع لاحقاً وبلغت ٧٦٫٠٦ دولار 

الساعة ١٧٣٥ بتوقيت غرينتش.
وهــبــطــت الــعــقــود الآجـــلـــة لـــخـــام غــرب 
تــكــســاس الــوســيــط الأمــيــركــي فــي الصباح 
إلــى ٧٥٫٠٨ دولار، بعد أن قفزت  ١٥ سنتاً 

المــائــة الخميس لتغلق عند أعلى  ٢٫٤ فــي 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)  مستوياتها مــنــذ 
٢٠١٨، لكنها حسنت خسائرها لاحقاً عند 

مستوى ٧٥٫١٤ دولار.
وخـــــــــام غـــــــرب تــــكــــســــاس عــــلــــى مـــســـار 
الارتفاع ١٫٦ في المائة في الأسبوع، بينما 
من المتوقع أن تشهد سوق الخام الأميركية 
شــحــاً إذ تــرتــفــع مــعــدلات تشغيل مصافي 
التكرير لتلبية تعافي الطلب على البنزين.
ويــتــجــه بـــرنـــت صــــوب انـــخـــفـــاض ٠٫٥ 
في المائة في الأسبوع، ما يعكس مخاوف 
بــشــأن الــطــلــب عــلــى الـــوقـــود فـــي أجـــــزاء من 
آسيا حيث ترتفع الإصــابــات بسلالة دلتا 
شـــديـــدة الـــعـــدوى مـــن فـــيـــروس «كـــورونـــا». 
ويقول محللو سيتي إنهم لا يتوقعون أن 
يرتفع خام غرب تكساس إلى علاوة برنت 
بسبب أنهم يتوقعون ارتفاع إنتاج النفط 
الأميركي في نهاية ٢٠٢١، وأن يواصل النمو 

في ٢٠٢٢.
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تأسيس ناقل وطني جديد يوسع المسارات الدولية ويفتح آفاق استثمار حركة الركاب العالميين  

السعودية لدخول خط المنافسة العالمية في حركة الترانزيت 
دبي - الرياض: «الشرق الأوسط»

تـــبـــدو الـــســـعـــوديـــة مــتــوجــهــة 
لـــــلـــــدخـــــول عــــلــــى خــــــط المـــنـــافـــســـة 
باستثمار أجـــواء الطيران لديها 
واستهداف حركة ركاب الترانزيت 
الــــدولــــيــــة حـــيـــث أعـــلـــنـــت مـــؤخـــرا 
تـــأســـيـــس شـــركـــة طــــيــــران وطــنــيــة 
جديدة، لتدخل بذلك خط التنافس 
بشكل مباشر مع شركات الطيران 

الكبرى في المنطقة والعالم. 
الـــخـــلـــيـــج عــلــى  وتـــعـــمـــل دول 
التنافس في حركة خطوط الطيران 
إذ أثــبــتــت شــركــات الــنــقــل الــجــوي 
لبلدان في دول كالإمارات وقطر، 
حضورا دوليا بــارزا في مستوى 
الخدمات المقدمة والجودة وتدفق 

حركة الركاب والربط العالمي.
وأعلن ولي العهد السعودي 
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان، الـــذي 
يــقــود مــســعــى لــتــنــويــع الاقــتــصــاد 
لتقليص اعتماد السعودية على 
إيرادات النفط وتوليد وظائف، عن 
دفعة لقطاع النقل واللوجيستيات 
الثلاثاء الماضي بهدف أن تصبح 
المملكة خــامــس أكــبــر مــركــز عالمي 
لــحــركــة طـــيـــران، مـــا يــدفــع لترقب 

منافسة جديدة في قطاع الطيران 
والترانزيت في بلدان الخليج. 

ومعلوم أن السعودية تسعى، 
ضمن خططها، لاستقطاب رأس 
المـــــال الأجـــنـــبـــي لــخــلــق صــنــاعــات 
جـــديـــدة بــمــا فـــي ذلــــك الــســيــاحــة، 
فـــي ظـــل طـــمـــوح لــــزيــــادة إجــمــالــي 
إلــى ١٠٠ مليون بحلول  الزائرين 

٢٠٣٠ من ٤٠ مليون في ٢٠١٩. 
وقــــــــالــــــــت «رويـــــــــــــتـــــــــــــرز»، عـــن 
مــــصــــدريــــن مـــطـــلـــعـــين إن شـــركـــة 
الـــــــطـــــــيـــــــران الـــــــجـــــــديـــــــدة ســــتــــعــــزز 
المـــســـارات الــدولــيــة وتــكــرر تجربة 
الــــنــــاقــــلات الـــخـــلـــيـــجـــيـــة الـــحـــالـــيـــة 
عبر نقل المسافرين من دولــة إلى 
أخـــرى بــرحــلات ربــط فــي المملكة، 
والمـــعـــروفـــة فـــي الــقــطــاع بــالــحــريــة 
السادسة للنقل الجوي، في وقت 
لــم يصدر بيان رسمي عــن وزارة 

النقل حول تفاصيل الخطط. 
وبـــــحـــــســـــب رويـــــــــتـــــــــرز، نـــقـــلا 
عـــن مــطــلــعــين أن شـــركـــة الــطــيــران 
السعودية الجديدة قد تتخذ من 
العاصمة الرياض مقرا لها، وأن 
صندوق الثروة السيادي صندوق 
الاســتــثــمــارات الــعــامــة يساعد في 

تأسيسها. 

ويـــتـــســـق تـــحـــرك الـــســـعـــوديـــة 
الـــحـــالـــي مــــع تـــطـــويـــر الــســعــوديــة 
قطاع السياحة غير الدينية عبر 
مـــــشـــــروعـــــات عــــمــــلاقــــة بــــدعــــم مــن 
صــــنــــدوق الاســــتــــثــــمــــارات، حــيــث 

دشــــنــــت إصــــــلاحــــــات اجـــتـــمـــاعـــيـــة 
لتحقيق انفتاح في البلاد بما في 
ذلك السماح بأنشطة ترفيه عامة.
وتــمــثــل اســتــراتــيــجــيــة الــنــقــل 
والــــخــــدمــــات الــلــوجــســتــيــة المـــقـــرة 

أخـــيـــرا تـــحـــولا لــلــســعــوديــة، الــتــي 
تـــشـــغـــل بـــقـــيـــة شــــركــــات الـــطـــيـــران 
بها، مثل «الــخــطــوط السعودية» 
المملوكة للدولة ووحدتها التابعة 
لـــــلـــــطـــــيـــــران مــــنــــخــــفــــض الـــتـــكـــلـــفـــة 

(اقتصادي) «طيران أديل»، وكذلك 
وجــود «طيران نــاس» حيث تقدم 
خــدمــات ســفــر محلية فــي الأغــلــب 
بــالاضــافــة إلــى رحــلات مــن وجهة 
إلى أخرى لبعض الدول والأقاليم 

في المنطقة. 
ويأتي التوجه السعودي في 
الوقت الذي تضرر فيه قطاع السفر 
الــعــالمــي بــفــعــل جــائــحــة كـــورونـــا، 
لاسيما على صعيد الاستثمار في 
الرحلات طويلة المدى التي، وفقا 
لــتــقــاريــر مــتــخــصــصــة فـــي مــجــال 
الطيران، تحتاج لوقت أطول لكي 

تتعافى.
وقــــال روبـــــرت موجيلنيكي، 
الـــبـــاحـــث المـــقـــيـــم فــــي مــعــهــد دول 
الـــخـــلـــيـــج الــــعــــربــــيــــة: «المـــنـــافـــســـة 
الـــتـــجـــاريـــة فـــي صــنــاعــة الــطــيــران 
كــــانــــت دومـــــــا شــــرســــة، المــنــافــســة 
الإقليمية تحتدم». وقال بريندان 
سوبي الاستشاري بقطاع الطيران 
إن لـــدى «الــســعــوديــة الــقــدرة على 
المـــضـــي قـــدمـــا فـــي اســتــراتــيــجــيــهــا 
لـــلـــطـــيـــران والـــســـيـــاحـــة»، مــضــيــفــا 
«أنها استراتيجية معقولة بالنظر 
إلى مركز المملكة وهدف التنويع 

الإجمالي».
ووفق رويترز، تحتاج شركة 
الطيران إلى رأسمال كبير إذا ما 
الــتــنــافــس على  الــســعــوديــة  أرادت 
رحـــلات الــتــرانــزيــت إذ قــد تضطر 
إلى مواجهة خسائر لسنوات، بيد 

أن جــون ستريكلاند المتخصص 
فـــي قــطــاع الــطــيــران يـــرى أن عــدد 
سكان المملكة المتنامي قد يخلق 
حـــركـــة طــــيــــران مـــبـــاشـــرة مـــمـــا قــد 
يــخــفــف الــخــســائــر مـــع اســتــهــداف 
شـــركـــة الـــطـــيـــران الـــجـــديـــدة حــركــة 

طيران الترانزيت الدولية.
الــعــام المنصرم، تكبد  وشهد 
شــــــركــــــات الـــــطـــــيـــــران فــــــي الـــعـــالـــم 
والمنطقة خسائر قياسية ما أفضى 
بتدخل حكومي لتقديم الدعم، كما 
سعت شركات الطيران من جانبها 
نحو تقليص خسائرها المليارية 
مــع فــتــح قــيــود الــســفــر والسياحة 
الـــجـــزئـــي والـــتـــوصـــل إلــــى الــلــقــاح 

وبدء أخذه.
وفي الوضع الخليجي، بدأت 
بلدان الإقليم السعي نحو إنعاش 
حركة الطيران واستعادة حيوية 
الــســفــر، حيث أعلنت دبــي،  قــطــاع 
أكبر مركز لرحلات السفر الجوي 
الـــدولـــيـــة فـــي الـــعـــالـــم، أخـــيـــرا عن 
خطة أجلها خمس سنوات لزيادة 
مــســارات السفر والشحن الجوي 
بــنــســبــة ٥٠ فـــي المـــائـــة ومــضــاعــفــة 
الــــطــــاقــــة الـــســـيـــاحـــيـــة عـــلـــى مـــدى 

العقدين المقبلين.

السعودية تستهدف دخول منافسة استثمار القطاع الجوي مستفيدة من موقعها الجغرافي المحوري (الشرق الأوسط)

صندوق النقد الدولي
يوافق على صرف شريحة قرض للأردن

واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعلن صندوق النقد الدولي أن مجلسه 
التنفيذي وافق على صرف شريحة قرض 
للأردن بقيمة ٢٠٦ ملايين دولار، لمساعدة 
تــداعــيــات جائحة  الأردن عــلــى مــواجــهــة 
الــنــاجــمــة عن  «كـــوفـــيـــد – ١٩» والأعــــبــــاء 

استضافته ١٫٣ مليون لاجئ سوري.
وقـــال الــصــنــدوق، فــي بــيــان فــي وقت 
مـــتـــأخـــر مـــســـاء الـــخـــمـــيـــس، إن «المــجــلــس 
التنفيذي وافق على زيادة الموارد المتاحة 
فـــي ظـــل اتـــفـــاق الاســـتـــفـــادة مـــن (تــســهــيــل 
الصندوق الممدد) بنحو ٢٠٦ ملايين دولار 
أميركي». وأضــاف: «ســوف يكون تعزيز 
الدعم من المانحين عاملاً رئيسياً لمساعدة 
الأردن على مواجهة تأثير الجائحة على 
الشعب الأردنـــي، واستضافة ١٫٣ مليون 

لاجئ سوري».
ولفت البيان إلى أنه بهذه الشريحة 
الجديدة «يصل مجموع المبالغ المنصرفة 
من الصندوق للأردن منذ بداية عام ٢٠٢٠ 
إلــى نحو ٩٠٠ مليون دولار»، مــن بينها 
مساعدة طارئة بقيمة ٣٩٦ مليون دولار 
حصل عليها الأردن في مايو (أيار) ٢٠٢٠، 

بموجب «أداة التمويل السريع».
وأوضـــــح الـــصـــنـــدوق، فـــي بــيــانــه، أن 
مجلسه التنفيذي «وافق كذلك على طلب 
لــزيــادة المـــوارد المتاحة فــي ظل  السلطات 
المــمــدد) بنحو  اتفاق (تسهيل الصندوق 

٢٠٠ مليون دولار».
بــتــداعــيــات «كوفيد  الــبــيــان  وإذ ذكّـــر 
– ١٩» عــلــى الأردن ومـــا خلفه «الــتــراجــع 
الــحــاد فــي الــســيــاحــة مــن خــســائــر بشرية 
واقتصادية كبيرة، حيث بلغت البطالة 
مــــســــتــــويــــات قـــيـــاســـيـــة عــــالــــيــــة، وأخـــــــرت 
الانـــتـــعـــاش الاقــــتــــصــــادي»، نـــــوه بــنــجــاح 
عـــــمّـــــان «فــــــي الــــحــــفــــاظ عـــلـــى الاســــتــــقــــرار 
الاقتصادي الكلي من خلال تحقيق جميع 
المتعلقة بالضرائب  الرئيسية  الأهــــداف 

والاحـــتـــيـــاطـــيـــات، وحـــقـــقـــت تـــقـــدمـــاً قــويــاً 
للغاية في تنفيذ عدد كبير من الإصلاحات 

الهيكلية الأساسية».
كما أشاد الصندوق «بتسارع وتيرة 
برنامج التطعيم في الأردن مؤخراً، وهو 
مــن أول الــبــرامــج فــي الــعــالــم الــتــي تغطي 

اللاجئين».
وبــالــنــســبــة إلـــــى المـــؤســـســـة الــنــقــديــة 
العالمية، فإن الأولوية لــلأردن على المدى 
القريب يجب أن تكون «مواصلة التعامل 
مــع تــداعــيــات الــجــائــحــة». ومـــن هــنــا فقد 
وافق الصندوق على تعديل أهداف المالية 
العامة لسنة ٢٠٢١ لكي تستوعب «ارتفاع 
الإنــــفــــاق عـــلـــى الـــبـــرامـــج بـــالـــغـــة الأهــمــيــة 
للرعاية الصحية والحماية الاجتماعية 

ودعم الوظائف».
وشــــــدد الـــبـــيـــان عـــلـــى أن الــســلــطــات 
الأردنية «لا تزال ملتزمة بضبط أوضاع 
المالية العامة على نحو تدريجي وداعم 
للنمو وعـــادل متى تــرســخ الــتــعــافــي، من 
أجل تعزيز استمرارية القدرة على تحمل 
الدين العام». وقالت وزارة المالية الأردنية، 
الخميس، إن المجلس التنفيذي لصندوق 
النقد الدولي وافق على المراجعة الثانية 
الـــذي مدته  لــبــرنــامــج الأردن الإصـــلاحـــي 
أربـــع ســنــوات، وأشـــاد بــــالأردن لتحقيقه 
أهــــدافــــه المـــالـــيـــة رغـــــم تـــداعـــيـــات جــائــحــة 

فيروس كورونا.
وأضــافــت الــــوزارة أن صــنــدوق النقد 
الدولي شجّع مانحي الأردن الرئيسيين 
الغربيين والــعــرب على دعمه «فــي ضوء 
الــتــزامــه الــقــوي بــالاســتــقــرار والإصــــلاح» 

واستضافة اللاجئين من المنطقة.
وتــقــلّــص الــنــشــاط الاقــتــصــادي ٣ في 
المائة في ٢٠٢٠، متأثراً بــإجــراءات العزل 
وإغـــلاق الــحــدود والانــخــفــاض الــحــاد في 
نــشــاط الــســيــاحــة فــي ظــل الــجــائــحــة، لكن 
الحكومة وصندوق النقد الدولي كلاهما 

يتوقع عودة للنمو هذا العام.

تقرير أممي: يشكلون أكثر من ٥ ٪ من القوى العاملة 

أزمة «كورونا» تفاقم مشاكل العمال المهاجرين في العالم
لندن: {الشرق الأوسط}

كــــشــــف تــــقــــريــــر جـــــديـــــد لمــنــظــمــة 
الــعــمــل الـــدولـــيـــة أن أزمـــــة «كـــورونـــا» 
الــتــي تــواجــه العمال  فاقمت المشاكل 
المهاجرين في العالم، إذ يعمل أغلب 
المهاجرين في وظائف مؤقتة أو غير 
منظمة أو غير محمية، ما يعرضهم 
لـــخـــطـــر انــــــعــــــدام الأمــــــــن والـــتـــســـريـــح 
الــعــمــل، ولا سيما  وتـــدهـــور ظــــروف 
بالنسبة للعاملات المهاجرات جراء 
ارتفاع نسبتهن في الوظائف متدنية 
الأجــــر والمــــهــــارات، وضــعــف إمكانية 
حصولهن على الحماية الاجتماعية، 
وقـــلـــة الـــخـــيـــارات المـــتـــاحـــة لــهــن على 

صعيد خدمات الدعم.
وقـــالـــت مــانــويــلا تـــومـــي، مــديــرة 
ظــروف العمل والمــســاواة فــي منظمة 
الــعــمــل الـــدولـــيـــة: «كــشــفــت الــجــائــحــة 
عــــن هـــشـــاشـــة وضــــعــــهــــم... فــالــعــمــال 
المـــهـــاجـــرون هـــم فـــي الــغــالــب أول من 
حــــون، ويـــواجـــهـــون صــعــوبــات  يُــــســــرَّ
فـــي الــحــصــول عــلــى الـــعـــلاج، وغــالــبــا 
ما يُستبعدون من الخطط الوطنية 
(كوفيد - ١٩)،  لـ لسياسات التصدي 

وفقاً لمركز إعلام المنظمة الدولية».
وبحسب التقرير الصادر بعنوان 
«تـــــقـــــديـــــرات عـــالمـــيـــة لمـــنـــظـــمـــة الــعــمــل 
الـــدولـــيـــة بــشــأن الــعــمــال المــهــاجــريــن: 
الـــنـــتـــائـــج والمـــنـــهـــجـــيـــة» ارتــــفــــع عـــدد 
العمال المهاجرين في العالم من ١٦٤ 
بـــين عـــامـــي ٢٠١٧  إلــــى ١٦٩ مــلــيــونــا 
و٢٠١٩، بــزيــادة قــدرهــا ٣ فــي المــائــة. 
وشكل العمال المهاجرون أكثر من ٥ 
في المائة من القوى العاملة العالمية، 
ا لا يتجزأ من  وهو ما يجعلهم جــزء

الاقتصاد العالمي.
التقرير الأممي أن العمال  وذكــر 

المـــهـــاجـــريـــن يـــمـــثـــلـــون فــــي كــثــيــر مــن 
المــــنــــاطــــق نـــســـبـــة مـــهـــمـــة مـــــن الـــقـــوى 
الــــعــــامــــلــــة، ويـــــقـــــدمـــــون مـــســـاهـــمـــات 
حـــيـــويـــة لمــجــتــمــعــات بــــلــــدان المــقــصــد 
واقتصاداتها، ويعملون في وظائف 
أســـــاســـــيـــــة ضــــمــــن قـــــطـــــاعـــــات مــهــمــة 
كالرعاية الصحية والنقل والخدمات 

والزراعة والصناعات الغذائية.
وأشــــــــار تـــقـــريـــر مــنــظــمــة الــعــمــل 
الدولية إلى أن الدول العربية ومنطقة 
الـــهـــادي تستضيف  آســيــا والمــحــيــط 
نــحــو ٢٤ مــلــيــون عــامــل مــهــاجــر، أي 
المــائــة مــن مــجــمــوع العمال  ٢٨٫٥ فــي 
المهاجرين، ويوجد في أفريقيا ١٣٫٨ 
مليون من العمال المهاجرين، يمثلون 

٨٫١ في المائة من المجموع.

وبـــحـــســـب الـــتـــقـــريـــر، يـــوجـــد فــي 
أوروبــــا وآســيــا الــوســطــى نــحــو ٦٣٫٨ 
مليون عامل (٣٧٫٧ في المائة)، و٤٣٫٣ 
مــلــيــون عــامــل (٢٥٫٦ فـــي المـــائـــة) في 
أميركا الشمالية والجنوبية. وهــذا 
يعني أن دول أوروبا وآسيا الوسطى 
والأمــيــركــيــتــين تستضيف مجتمعة 
٦٣٫٣ فـــي المـــائـــة مـــن جــمــيــع الــعــمــال 

المهاجرين في العالم.
وأشــــار الــتــقــريــر فــي أرقـــامـــه إلــى 
الـــعـــمـــال المــهــاجــريــن (٩٩  أن غــالــبــيــة 
مليونا) هم من الــرجــال، في حين أن 
٧٠ مليونا هم من النساء، موضحا أن 
نسبة الشباب بين العمال المهاجرين 
بــالمــائــة  قـــد زادت مـــن ٨٫٣  الـــدولـــيـــين 
في عام ٢٠١٧ إلى ١٠ بالمائة في عام 

٢٠١٩، حيث من المرجح أن تكون هذه 
الــــزيــــادة مــرتــبــطــة بـــارتـــفـــاع مــعــدلات 
بطالة الشباب في العديد من البلدان 
الـــنـــامـــيـــة، مــنــوهــا إلــــى أن الــغــالــبــيــة 
العظمى من العمال المهاجرين (٨٦٫٥ 
بالمائة) بالغون في سن الرشد حيث 

تتراوح أعمارهم بين ٢٥ و٦٤ عاما. 
ووفـــقـــا لــلــتــقــريــر الأمـــمـــي، يعمل 
٦٦٫٢ في المائة من العمال المهاجرين 
فــي الــخــدمــات، و٢٦٫٧ فــي المــائــة في 
الصناعة، و٧٫١ في المائة في الزراعة. 
غــيــر أن هــنــاك اخــتــلافــات كــبــيــرة بين 
الــجــنــســين بــين قــطــاع وآخــــر. ونسبة 
الـــــعـــــامـــــلات المـــــهـــــاجـــــرات فـــــي قـــطـــاع 
الخدمات كبيرة، وهذا يُعزى جزئيا 
إلــى تزايد الطلب على العاملات في 

الــرعــايــة، كالصحة والعمل  قطاعات 
المنزلي. والعمال المهاجرون الذكور 

أكثر وجودا في قطاع الصناعة.
والــشــهــر المـــاضـــي، وصـــف مــديــر 
عام منظمة العمل الدولية جاي رايدر، 
تأثير جائحة «كوفيد - ١٩» على عالم 
العمل بأنه «كارثي» وأسوأ بكثير من 
تأثير الأزمة المالية لعام ٢٠٠٨ وقال: 
«إذا نظرنا إلــى هــذا الأمـــر كــكــل، فإن 
هذا يمثل أزمة في عالم العمل تساوي 
أربــعــة أمــثــال شــدة الأزمـــة المــالــيــة في 
٢٠٠٨ و٢٠٠٩». كــمــا حـــذر مــن تــعــافٍ 
اقــتــصــادي مــتــفــاوت بــعــد الــجــائــحــة، 
يـــه جـــزئـــيـــاً «الـــتـــفـــاوت 

ّ
وهـــــو مــــا يـــغـــذ

الجسيم في توزيع اللقاحات». 
وكــشــفــت الأمــــم المــتــحــدة، الشهر 
المــاضــي، أن الجائحة المنتشرة منذ 
١٧ شــهــراً أغــرقــت ١٠٠ مــلــيــون عامل 
إضـــافـــي فـــي الــفــقــر بــســبــب الــتــراجــع 
الــكــبــيــر فـــي ســـاعـــات الــعــمــل وغــيــاب 
فــــــــرص الــــعــــمــــل الـــــجـــــيـــــدة. وحــــــــذرت 
الــدولــيــة فــي تقريرها  منظمة العمل 
الــســنــوي مــن أن الأزمــــة ســتــطــول، إذ 
إن العمالة لن تستعيد مستويات ما 
قبل الجائحة إلا في ٢٠٢٣، كما سيظل 
أقــل بنحو ٢٣ مليون  عــدد الوظائف 

وظيفة بحلول نهاية العام المقبل.
وقـــال رايـــدر إن الــوبــاء: «لــم يكن 
مـــجـــرد أزمـــــة صــحــيــة عـــامـــة، بـــل كــان 
أيضاً أزمة إنسانية وأزمة توظيف... 
دون بذل جهد هادف للإسراع بإيجاد 
الوظائف اللائقة ودعم أفراد المجتمع 
الأكــــثــــر ضــعــفــاً وتـــعـــافـــي الــقــطــاعــات 
الاقتصادية الأشــد تضرراً، يمكن أن 
تستمر الآثـــار المتبقية للوباء معنا 
لــســنــوات فـــي شــكــل قـــــدرات إنــســانــيــة 
واقتصادية مهدرة وارتفاع معدلات 

الفقر وعدم المساواة».

العمال المهاجرون جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي (رويترز)

أسعار الغذاء ترتفع ٤٠٪ وتهدد الدول الفقيرة
باريس: «الشرق الأوسط»

إلـــى  الــــــــذي أدى  الـــتـــضـــخـــمُ  يــــزيــــد 
ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية 
إلــى أعــلــى مستوياتها منذ نحو عشر 
سنوات، من الصعوبات التي تواجهها 
البلدان الضعيفة التي لم تخرج بعد من 

الوباء.
وقالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية 
والــزراعــة (فـــاو) إنــه وضــع مثير للقلق، 
مشيرةً إلى أنها لا تستبعد اضطرابات 

اجتماعية في بعض البلدان.
وارتفعت الأســعــار في مايو (أيــار) 
بنسبة نحو ٤٠٪ على مدى عام وبلغت 
أعلى مستوياتها منذ سبتمبر (أيلول) 
٢٠١١، حــســب «فـــــاو». وســجــلــت أســعــار 
ارتــفــاعــاً نسبته ٨٨٪، والــصــويــا  الــــذرة 
٧٣٪، والقمح ومنتجات الألــبــان ٢٨٪، 
والـــســـكـــر ٣٤٪، والـــلـــحـــوم ١٠٪. وقـــال 
كبير الاقتصاديين في برنامج الأغذية 
العالمي عارف حسين، لوكالة الصحافة 

الفرنسية: «هذا مقلق جداً».
وفـــي ٢٠٠٧ - ٢٠٠٨، أدى الارتــفــاع 
الحاد في أسعار المواد الغذائية الأولية 

إلى أعمال شغب بسبب الجوع في مدن 
عدة في العالم. وبلغت الأسعار ذروتها 
في ٢٠١٠ - ٢٠١١ وهي فترة تزامنت مع 

بداية ما يسمى «الربيع العربي».
وبعد الأزمــة الاقتصادية الناجمة 
عــن وبــاء «كوفيد - ١٩» فــي ٢٠٢٠ التي 
وضعت خطط تحفيز عملاقة لمواجهتها، 
يبدو الانتعاش قوياً ويرافقه ارتفاع في 
الــدولــي نسبة  الأســعــار. ويتوقع البنك 

نمو عالمية تبلغ ٥٫٦٪ هذا العام.
وقالت هذه المؤسسة المالية الدولية 
إن الصين التي يُفترض أن تسجل نمواً 
نسبته ٨٫٥٪ في ٢٠٢١، تشتري البذور 
الـــزيـــتـــيـــة والـــحـــبـــوب والــــلــــحــــوم. ويــــرى 
الخبير الاقــتــصــادي فيليب تشالمين أن 
«الـــصـــين أصــبــحــت الـــيـــوم الــعــامــل الـــذي 

يحدد ارتفاع أسعار المواد الغذائية».
وفــي الــولايــات المتحدة أيضاً يبدو 
الانتعاش واضحاً أيضاً. ومن العوامل 
بة للتضخم الجفاف في  الأخـــرى المسبِّ
البرازيل وارتفاع أسعار النفط والزيادة 
الصاروخية في أسعار الشحن البحري.

لــكــن الانـــتـــعـــاش يـــجـــري «بــتــفــاوت 
كــبــيــر» فـــي الـــعـــالـــم، كــمــا يـــؤكـــد جـــوزف 

شــمــيــدهــوبــر الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي في 
منظمة الأغذية والزراعة. وهو أقل قوة 
الــتــي يــزيــد دخلها  الــبــلــدان النامية  فــي 
قليلاً بينما ترتفع فاتورة الغذاء لديها 

«بشكل كبير».
الـــــزراعـــــة  ل وزارة  تـــــعـــــوِّ وحــــالــــيــــاً 

الأمــيــركــيــة عــلــى إنـــتـــاج عـــالمـــي قــيــاســي 
لـــعـــام ٢٠٢١ – ٢٠٢٢، كــذلــك  الــقــمــح  مـــن 
تتوقع محاصيل قياسية لفول الصويا 
البرازيلي والــذرة الأميركية. وإذا حدث 
ذلك فقد يؤدي إلى تراجع الأسعار... لكنّ 
الظروف المناخية يمكن أن تتسبب  في 

بعض المفاجآت.
ويــــــــرى جــــــــوزف شـــمـــيـــدهـــوبـــر، أن 
«الأســـعـــار ستبقى مــرتــفــعــة نسبياً في 
٢٠٢١»، خــصــوصــاً إذا ارتــفــعــت أســعــار 
النفط أكثر لأن «الزراعة تستهلك الكثير 
الــطــاقــة». وقــال الخبير الاقتصادي  مــن 

في «فاو» عبد الرضا عباسيان، لوكالة 
الصحافة الفرنسية: «الأمر المؤكد هو أن 
الأسعار في قطاع الغذاء ستكون أكثر 

تقلباً مما كانت عليه في الماضي».
وقــــــــال عــــــــارف حــــســــين إن تــضــخــم 
أسعار المواد الغذائية يتخطى ٢٠٪ في 
مجموعة من الدول تتعرض «لصدمات 
أخرى» بما في ذلك أزمة «كوفيد». ففي 
لـــبـــنـــان، وفــــي مـــواجـــهـــة أزمـــــة مــصــرفــيــة 
واقتصادية خطرة تسببت فــي انهيار 
سعر صرف العملة، بلغ التضخم ٢٢٦٪ 

على مدى عام، حسب الموقع نفسه.
وفي الأرجنتين اضطرت الحكومة 
إلـــى تعليق اســتــيــراد لــحــوم الــبــقــر لمــدة 
شــهــر فــي منتصف مــايــو مــع الارتــفــاع 
الكبير في الأسعار. وفي نيجيريا دفع 
الــتــضــخــم الــنــاتــج عـــن الارتــــفــــاع الــحــاد 
فــي أســعــار المـــواد الغذائية نحو سبعة 
ملايين شخص إلى الفقر، حسب البنك 

الدولي.
وقـــال عـــارف حسين إن الــزيــادة في 
أســعــار المـــواد الغذائية أكــثــر إيــلامــاً لأن 
«دخـــــل الـــنـــاس انــخــفــض كــثــيــراً بسبب 
إلــى أن «السبب  كــوفــيــد»... لكنه يشير 

الــرئــيــســي لانـــعـــدام الأمــــن الــغــذائــي هي 
النزاعات».

وقــال عبد الرضا عباسيان إنه «لا 
يشعر بأن البلدان مستعدة بشكل أفضل 
مما كانت عليه قبل عشر سنوات لتقلب» 
أسعار المواد الغذائية. وأضاف أن «الدول 
إلــى حد ما التي واجهت أعمال  نفسها 
شغب وعدم استقرار سياسي يمكن أن 
تواجه الوضع نفسه: الاستيقاظ صباح 

يوم على أسعار ارتفعت بشكل كبير».
وتـــابـــع أن الأمـــــر لـــم يــعــد كــمــا كــان 
قبل عشر سنوات «عندما كــان يمكننا 
المــواد الغذائية بوضوح  تحديد أسعار 
على أنها السبب الرئيسي للاستياء»، 
مشيراً إلى وجود «أسباب كثيرة أخرى» 
خـــصـــوصـــاً عـــلـــى الــصــعــيــد الــســيــاســي. 
وقــــــال: «عـــلـــى الــــــدول الــغــنــيــة أن تــكــون 
مـــســـتـــعـــدة لانـــتـــفـــاضـــات» فــــي أفــريــقــيــا 
وأميركا اللاتينية وآسيا، مشيراً إلى أن 
«السخط يعمّ بشكل واسع». وتابع: «في 
مــواقــف مــن هــذا الــنــوع لا يتطلب الأمــر 
سوى شرارة واحدة. يمكن أن يكون سعر 
المواد الغذائية أو سعر الطاقة أو مجرد 

هطول أمطار كارثية».

اقتصاد
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عالم الرياضة
الخالد أوصى بالتركيز على الجانب الدفاعي... وعنبر: متفائلون

الزياني: مهمة الأخضر المونديالية مرهونة بسلاح «الأرض والجمهور»
الدمام: علي القطان

فـــيـــمـــا قــــــــادت نــــتــــائــــج قـــرعـــة 
الــتــصــفــيــات الآســيــويــة الحاسمة 
المــــؤهــــلــــة لــــلــــمــــونــــديــــال، الـــوســـط 
الرياضي السعودي إلى تساؤلات 
حــــول مــاهــيــة الــطــريــقــة المــنــاســبــة 
لــتــخــطــي مــجــمــوعــة تـــضـــم أقــــوى 
مــنــتــخــبــات الـــقـــارة عــلــى الإطــــلاق 
«الـــيـــابـــان وأســـتـــرالـــيـــا»، اعــتــرف 
خــبــراء كــرويــون بصعوبة المهمة 
أمام الأخضر الطامح إلى تسجيل 
حــضــور عــالمــي جــديــد فــي المحفل 
الكبير، وشددوا على أن مباريات 
الذهاب والإياب لن تشكل هاجسا 
لــلــمــنــتــخــب الـــســـعـــودي فــحــســب، 
بــل لكل أطـــراف المــجــمــوعــة، وذلــك 
فــي ظــل الإجــــراءات المــشــددة التي 
تتخذها بعض الدول بشأن كبح 

انتشار فيروس «كورونا».
ومــــــــن جـــــانـــــبـــــه، قــــــــال خــلــيــل 
الـــــــــزيـــــــــانـــــــــي عــــــمــــــيــــــد المـــــــــدربـــــــــين 
الـــســـعـــوديـــين إن الأخــــضــــر يــضــم 
بين صفوفه أسماء خبيرة تملك 
الـــــقـــــدرة والـــتـــجـــربـــة والاحـــتـــكـــاك 
والــتــعــامــل مـــع المـــبـــاريـــات الــقــويــة 
بداية من الحارس محمد العويس 
ومــرورا بالمدافعين وخط الوسط 
الــــــذي يــــقــــوده الـــنـــجـــمـــان ســلــمــان 
الــدوســري وانتهاء  الفرج وسالم 
الـــبـــعـــض  كـــــــان  بــــالــــهــــجــــوم، وإن 
يتحدث عن كون هذا الخط يفتقد 
المـــهـــاجـــم الـــصـــريـــح مـــن أصــحــاب 

الخبرة.
وأشار الزياني إلى أن العمل 
الـــفـــنـــي مــــن قـــبـــل المـــــــدرب ريـــنـــارد 
ســــيــــكــــون لـــــه الأثـــــــــر فـــــي تــــجــــاوز 
المصاعب من خلال بحث الوضع 
بشأن المرحلة القادمة والاستعداد 
والتنسيق مع الاتحاد السعودي 
والأندية لأن المصلحة العليا هي 

مصلحة منتخب الوطن.
المـــنـــتـــخـــب  وشـــــــــدد عــــلــــى أن 
الــــســــعــــودي يـــلـــقـــى دعــــمــــا كــبــيــرا 
مــن الــقــيــادة حيث تــم تسهيل كل 
المــصــاعــب وهـــــذا ســيــكــون حــافــزا 
لــلاعــبــين لــبــذل كـــل مـــا لــديــهــم في 
ســبــيــل تــحــقــيــق هـــــدف الـــوصـــول 

مجددا إلى المونديال.
وأكد الزياني أن لكل منتخب 
في المجموعة نقاط قوة وضعف 
وطـــريـــقـــة فـــنـــيـــة خــــاصــــة بــــه لــكــن 
الأهـــــم أن يـــكـــون هـــنـــاك اســتــغــلال 
للمباريات التي تقام في المملكة 
والفوز بالنقاط الثلاث والسعي 
لتجنب الخسارة فــي المواجهات 
المباشرة خارج الأرض أمام أقوى 

المنافسين.
وعبر الزياني عن تفاؤله بأن 
يــتــأهــل المــنــتــخــب الـــســـعـــودي من 
خـــلال إحــــدى الــطــاقــات المــبــاشــرة 
دون أن يضطر لــخــوض الملحق، 
مــــؤكــــدا أن الأخــــضــــر قـــــــادر عــلــى 

تحقيق مراده.
من جانبه قــال الدكتور عبد 
العزيز الخالد إن وجود المنتخب 
السعودي في مجموعة حديدية 
يمنح اللاعبين مزيدا من التحدي 

أمام هذه المهمة.
وأضاف أنه يجب ألا نقلل من 

قوة المجموعة الأخرى التي تضم 
منتخبات إيران وكوريا الجنوبية 
وكذلك العراق وسوريا، حيث إن 
هذه النهائيات هي التي تجتمع 
فيها صفوة المنتخبات في القارة 
وأقـــــواهـــــا، ولــــــذا يـــجـــب أن يــكــون 
المنتخب القوي قادرا على تجاوز 

كل العقبات وتجاوز الهدف.
وأكـــــــد الــــخــــالــــد عـــلـــى أهــمــيــة 
التركيز فنيا على الجانب الدفاعي 
من حيث الرغبة في استعادة الكرة 
عــنــد خــســارتــهــا وخــصــوصــا في 
المباريات أمام المنتخبات القوية، 
وكذلك التحرك ككتلة واحــدة في 
حال الهجوم والتحولات السريعة 
وهذا الجانب يجب التركيز عليه 
من الجانب الفني ومــن أن يعمل 

عليه المدرب.
وبين الخالد أن العمل الإداري 
يجب أن يتواكب مع العمل الفني 
مـــن حــيــث الــتــعــامــل مـــع الــجــمــيــع 
بـــشـــكـــل احـــــتـــــرافـــــي والــــــقــــــرب مــن 
الـــوضـــع والـــتـــصـــرف فـــي المــواقــف 
الـــصـــعـــبـــة. وأوضـــــــح أن الــجــانــب 
أيــضــا  فــــعــــال  لــــه دور  الإعـــــلامـــــي 
مــن حــيــث تــوجــيــه الــدعــم لجميع 
الـــلاعـــبـــين دون اســتــثــنــاء بسبب 
الميول أو التعصب أو غير ذلك لأن 
الــوطــن ولتحقيق  الجميع خلف 
هــدف لإضــافــة منجز جديد لكرة 

القدم السعودية.
وحــــــــول مــــبــــاريــــات الــــذهــــاب 

والإيــــــــاب والإجــــــــــــراءات المــتــعــلــقــة 
«كورونا»، قال الخالد: الجميع  بـ
سيكون عليه تجاوز هذا الظرف 
ولكن من المهم أن يكون التعامل 
مــعــه بــكــل إيــجــابــيــة وعــــدم جعله 
عائقا في سبيل تحقيق الهدف، 
فهناك إجراءات حتى في التنقلات 
المحلية للاعبين لخوض المباريات 
وحـــتـــى الـــجـــمـــهـــور أيـــضـــا كــانــت 
عــلــيــه إجـــــــــراءات، ولـــــذا لا نعتبر 
هــذه السلبية أو الظرف الصعب 
مرتبطا فقط بالمنتخب السعودي.

أمــــــــا يـــــوســـــف عـــنـــبـــر مــــــدرب 
المنتخب السعودي السابق، فقال: 
كــلــنــا أمـــل وتـــفـــاؤل فـــي منتخبنا 
ورجالنا لخوض هذه التصفيات 
بـــكـــل عـــزيـــمـــة وإصــــــــرار لــلــتــخــطــي 
والتصدر للمجموعة التي تعتبر 
مجموعة نارية مقارنة بالمجموعة 

الأخرى.
بـــالـــقـــول: وجـــودنـــا في  وزاد 
الــنــاريــة سيعطي  هــذه المجموعة 
شـــعـــورا لـــدى الــلاعــبــين والــجــهــاز 
الــفــنــي واهــتــمــامــا وحـــرصـــا على 
خوض المباريات بعزيمة الرجال 
فعلى الجميع وضــع هيبة الكرة 
الــــســــعــــوديــــة ومـــكـــانـــتـــهـــا نــصــب 

أعينهم.
وشــــــــــــدد عــــنــــبــــر عـــــلـــــى عـــــدم 
الــــتــــهــــاون بــــــأي مـــــن المـــنـــتـــخـــبـــات 
الموجودة في المجموعة والتحسب 
لــجــمــيــع الـــــظـــــروف الــــتــــي تــحــيــط 

بالتصفيات من مباريات الذهاب 
والإيـــاب، مبينا أن على اللاعبين 
إعــداد أنفسهم إعـــدادا مثاليا من 
خلال المسابقات المحلية للظهور 
بشكل قوي ومثالي في تصفيات 

المنتخب.
كـــمـــا أكـــــد الــعــنــبــر عـــلـــى دور 
إدارة المنتخب في إعداد اللاعبين 
بـــــشـــــكـــــل إيــــــجــــــابــــــي لمـــــواجـــــهـــــات 
المــنــتــخــب الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة 
وما تصاحبها من ظروف وبائية 
فــي جميع دول الــعــالــم، فــالإعــداد 
الــنــفــســي واخــتــيــار بــيــئــة صحية 
مــــلائــــمــــة لـــلـــظـــهـــور بـــشـــكـــل قــــوي 
ليعكس ذلك في نتائج المباريات 
وتحقيق الهدف المنشود ألا وهو 
الصعود والوجود في كأس العالم 

٢٠٢٢ في قطر.
وختم عنبر بالتأكيد على أن 
الدعم الإيجابي مطلب من الجميع 
من إعلام وجمهور وإدارات أندية 
وأن يكون الجميع على قلب رجل 

واحد.
ومــن جهته قــال عــلاء رواس 
مدرب حراس المنتخب السعودي 
فـــــــي عـــــــــدة مـــــنـــــاســـــبـــــات أبــــــرزهــــــا 
مــونــديــال «٢٠٠٢» إن المنتخبات 
المــوجــودة فــي مجموعة الأخضر 
قــويــة لــكــن المــنــتــخــب قـــوي منظم، 
ويلعب كرة سهلة وجميلة ولدينا 

لاعبون مميزون جدا.
وتابع رواس: تجمع تشكيلة 

الأخــــضــــر بــــين أصــــحــــاب الــخــبــرة 
وحـــــيـــــويـــــة الـــــشـــــبـــــاب وريـــــــنـــــــارد 
استطاع أن يوظف اللاعبين بشكل 
صحيح خلال المشاركات الماضية، 
وهذا يعتبر أمرا إيجابيا، فالمدرب 
لـــــديـــــه أســــــلــــــوب لــــعــــب وتـــكـــتـــيـــك 
انضباطي وهناك تجانس كبير 

بين اللاعبين.
وأضـــــــاف رواس: الأكــــيــــد أن 
المدرب لديه خبرة كبيرة اكتسبها 
مع المنتخبات الأفريقية ويعرف 
كـــيـــف يـــتـــعـــامـــل مـــــع المـــنـــتـــخـــبـــات 
المــنــتــخــب  الـــقـــويـــة، وأنــــــا أرى أن 
السعودي وبمشيئة الله قادر على 
التأهل إلى نهائيات كأس العالم، 
وليس هناك شــيء صعب فالمهم 
كـــيـــف نـــتـــعـــامـــل مــــع كــــل مــنــتــخــب 
على حــدة، ونعتبر أن كل مباراة 
نــخــوضــهــا هـــي بــمــثــابــة نــهــائــي، 
وبــــإذن الــلــه الــتــأهــل ســـوف يكون 

من نصيبنا.
وعبر رواس عــن تفاؤله بأن 
يـــكـــون تـــأهـــل الأخـــضـــر مــبــاشــرا، 
مــشــددا على أن أسلحة الأخضر 
لـــلـــعـــبـــور تــــتــــركــــز فــــــي الـــلاعـــبـــين 

الموجودين حاليا.
وختم رواس بالتأكيد على أن 
عناصر الحراسة الحالية جيدة 

ومطمئنة بإذن الله.
أمــــا حــمــد الــــدوســــري مـــدرب 
المنتخب السعودي للشباب سابقا 
فقد أكد أن المنتخب السعودي وقع 

فــي المجموعة 
الأصــــــــــعــــــــــب، 
مـــشـــيـــرا إلـــى 
منتخب  أن 
الـــــــــيـــــــــابـــــــــان 
يــــــضــــــم بـــين 
صـــــــــفـــــــــوفـــــــــه 
لاعــــــبــــــا   ١٢
فـــــي أوروبـــــــــا 
ووصــــــــــــــــــــــــــــــل 
لـــلـــمـــونـــديـــال 

ســــــــت مـــــــــــرات، 
فــــيــــمــــا المـــنـــتـــخـــب 

الأسترالي يضم ١٨ لاعبا 
في أوروبــا ووصل للمونديال 
أربــــــع مـــــــرات، وحـــتـــى مــنــتــخــب 
الصين يضم بين صفوفه لاعبين 

محترفين في الخارج.
وأكد الدوسري على أهمية 
المــدرب رينارد بدراسة  أن يقوم 
المنتخبات في المجموعة رغم أن 
المنتخبين الياباني والأسترالي 
لـــم يــقــدمــا الـــشـــيء الــكــثــيــر في 

التصفيات الأولية.
وبين الدوسري أن مباريات 

الــذهــاب والإيــــاب يجب أن تكون 
شيئا إيجابيا من خلال استغلال 
المباريات التي تقام على أرضنا 
وفي الظروف التي نمر بها، وهذا 

ما يجب العمل عليه.
وقـــال المـــدرب علي كميخ من 

جــانــبــه إن المــنــتــخــب الــســعــودي 

لـــديـــه حـــظـــوظ قـــويـــة فـــي الــعــبــور 
إلى المونديال نتيجة عدة عوامل 
أبـــرزهـــا الاســـتـــقـــرار فـــي الــجــانــب 
الـــفـــنـــي وكــــذلــــك جــــــودة الــلاعــبــين 
وخــبــرتــهــم الــتــي اكــتــســبــوهــا من 
خلال المشاركات القارية السابقة 
على مستوى المنتخب والأندية، 
حيث إن أعمدة المنتخب وصلوا 

إلى مرحلة مميزة من النضج.
تـــجـــنـــب  أن  كــــمــــيــــخ  ورأى 
مـــــواجـــــهـــــة المــــنــــتــــخــــب الإيــــــرانــــــي 
أو الـــعـــراقـــي شــــيء إيـــجـــابـــي لأن 
المــبــاريــات التنافسية التاريخية 
لــهــا طــابــع خـــاص وتـــكـــون سببا 
فـــــي الــــضــــغــــوط فـــيـــمـــا قـــــد تـــكـــون 
مــواجــهــة الـــيـــابـــان أقــــل مـــن حيث 
طابع الضغوط «وسبق للمنتخب 
الـــســـعـــودي أن عــبــر الـــيـــابـــان في 
تصفيات المونديال الأخير، وهذا 
لا يقلل من قوة المنتخب الياباني 

والمواجهة التنافسية أمامه».
وشدد كميخ على أن اللاعبين 

السعوديين 
يمرون 

بــمــرحــلــة مــثــالــيــة نــتــيــجــة الــدعــم 
الكبير المقدم من القيادة السعودية 
للرياضة ووقفتها الدائمة، حيث 
ســيــســتــمــر ذلـــــك فــــي الــتــصــفــيــات 
الــنــهــائــيــة، وسيسهل الكثير من 
الــظــروف المتعلقة بالتنقل، كما 
أن دعم ولي العهد الأمير محمد 
بن سلمان للرياضة أحــدث نقلة 
كبيرة للكرة السعودية وساهم 
فــــي الـــتـــأهـــل لمــــونــــديــــال روســـيـــا، 
وسيكون له أيضا دور كبير في 

تحقيق الهدف.
وأكـــــــد كـــمـــيـــخ أنـــــه كـــــان يـــرى 
إقامة التصفيات النهائية بطريقة 
التجمع بــدلا مــن التنقلات «لكن 
أقــرت بنظام الذهاب  ما دام أنها 
والإيـــاب فيجب أن نقبل بالواقع 

ونستعد للتحدي».
الــرزاق  وقــال التونسي عبد 
الــشــابــي الــــذي عــمــل فـــي الأنــديــة 
الـــســـعـــوديـــة لــعــقــديــن مـــن الــزمــن 
المــحــتــرفــين أو  فـــي دوري  ســـــواء 
قـــويـــة  الأولــــــــــى إن «المــــجــــمــــوعــــة 
جـــــــــدا ويــــتــــطــــلــــب ذلـــــــــك جـــــهـــــودا 
كبيرة خصوصا في ظل وجود 
المـــنـــتـــخـــب الـــيـــابـــانـــي المــنــضــبــط 
تكتيكيا والمــنــتــخــب الأســتــرالــي 
الــقــوي بــدنــيــا، وهـــذا مــا يتطلب 
من المنتخب السعودي أن يكون 
كتلة تــتــحــرك بــانــتــظــام فــي حــال 
خسارة الكرة، وكذلك الحال في 
حـــال الارتـــــداد وخــصــوصــا في 
مواجهة المنتخبين القويين». 
الـــــشـــــابـــــي أن عــلــى  وأكــــــــــد 
المـــنـــتـــخـــب الــــســــعــــودي 
الفوز في المباريات 
الـــــخـــــمـــــس الــــتــــي 
ســـــــتـــــــقـــــــام فــــي 
المــمــلــكــة، وألا 
يــــــخــــــســــــر أي 
نـــــــــــــــقـــــــــــــــطـــــــــــــــة 
ويـــــــــــســـــــــــعـــــــــــى 
لـــــــــلـــــــــفـــــــــوز فـــــي 
مـــبـــاريـــاتـــه أمــــام 
المنتخبات الأقــل 
حينما يلعب على 
أرضها مثل الصين 
وعمان وفيتنام مع 
ضــــرورة احـــتـــرام هــذه 
المنتخبات وعدم التقليل 

من قيمتها وقدراتها الفنية.
وأشار الشابي إلى أنه خلال 
المباريات التي ستقام في اليابان 
وأســتــرالــيــا يــجــب عــلــى المنتخب 
الـــــســـــعـــــودي الــــبــــحــــث عـــــن نــقــطــة 
أقــل تقدير وتجنب  التعادل على 
الخسارة، وإن أتيحت له الظروف 
في الفوز فمن المهم أن يستغلها.

إقـــامـــة  الـــشـــابـــي أن  وبـــــين 
المباريات بنظام التجمع ولو 
من مــبــاراة واحــدة كــان خيارا 
أفـــضـــل مــــن اعـــتـــمـــاد الـــذهـــاب 
والإيــــــــــــاب فــــــي ظــــــل الـــــظـــــروف 
الصعبة التي يمر بها العالم 
والــتــنــقــلات بـــين الـــــدول بسبب 
أنــــه شــــدد على  «كـــــورونـــــا»، إلا 
أن الــجــمــيــع ســيــمــر بــالــظــروف 
نفسها، ولـــذا يجب أن لا تمثل 
عـــــائـــــقـــــا فـــــــي ســــبــــيــــل تـــحـــقـــيـــق 

الطموحات.

الأخضر يحظى بوجود مزيج من عناصر الخبرة والشباب (تصوير: علي الظاهري)

السعودية تستضيف 
نهائي الجولة العالمية للسلة

جدة: «الشرق الأوسط»

أعلن الاتحاد الدولي لكرة 
السلة عن استضافة السعودية 
نهائي الجولة العالمية ٣x٣ في 
مدينة جدة يومي ١٦ – ١٧ من 
شــهــر ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
٢٠٢١. وأشـــار الاتــحــاد الــدولــي 
لــــكــــرة الـــســـلـــة إلــــــى أن اخـــتـــيـــار 
الــــســــعــــوديــــة لــتــنــظــيــم الـــحـــدث 
يــأتــي لــنــجــاحــهــا وتــمــيــزهــا في 
تنظيم نهائي الجولة العالمية 
الــســابــقــة. وثــمّــن  فـــي نسختها 
غــــــســــــان طـــــاشـــــكـــــنـــــدي رئــــيــــس 
الاتحاد السعودي لكرة السلة، 
دعم واهتمام الأمير عبد العزيز 
الفيصل وزير الرياضة ورئيس 
الــلــجــنــة الأولمـــبـــيـــة الــســعــوديــة، 
لاستضافة هذا الحدث العالمي 
لــــلــــمــــرة الــــثــــالــــثــــة، مـــضـــيـــفـــاً أن 

نجاحات المملكة في استضافة 
المناسبات  مــن  وتنظيم جملة 
والـــبـــطـــولات الــعــالمــيــة الــكــبــرى 
فـــي مــخــتــلــف الـــريـــاضـــات خــلال 
الأعــــوام المــاضــيــة جـــاء بتوفيق 
الـــلـــه تـــعـــالـــى ثــــم بــفــضــل رؤيــــة 
طموحة نحو نشر ثقافة الألعاب 
المــخــتــلــفــة وزيـــــادة مــمــارســيــهــا، 
وهو ما شهدته مملكتنا بفضل 
تمكين القطاع الرياضي من قِبل 
قيادتنا الحكيمة، التي نلمس 
دعــمــهــا ومتابعتها وحرصها 
على كل صعيد، حتى أصبحت 
مــمــلــكــتــنــا واجــــهــــة لــلــريــاضــات 
الـــعـــالمـــيـــة بــمــخــتــلــف أشــكــالــهــا 
وأنـــواعـــهـــا. يُــذكــر أن لــعــبــة كــرة 
درجــــت رسمياً في 

ُ
أ  ٣xالسلة ٣

دورة الألــــعــــاب الأولمـــبـــيـــة عـــام 
٢٠١٧، وســتــقــام لأول مــــرة في 

أولمبياد طوكيو ٢٠٢١ المقبلة.

مدينة جدة سجلت نجاحاً لافتاً 
في استضافة النهائي السابق (الشرق الأوسط)

رينارد 
مطالب 
بدراسة 

المنتخبات 
المنافسة 
جيداً قبل 
التصفيات 
(تصوير: 

علي 
الظاهري)

قال إن حفل اعتزاله سيقام في حضور كامل العدد بالمدرجات    

العتيبي: جماهير الاتحاد تستحق الاحتفال بالبطولات «سنوياً» 
جدة: إبراهيم القرشي

كشف مــرزوق العتيبي اللاعب 
الــذي سبق أن مثل  الــدولــي المعتزل 
عــــــدداً مــــن الأنــــديــــة الـــســـعـــوديـــة عــن 
الــتــرتــيــبــات الـــجـــاريـــة لإقـــامـــة حفل 
اعـــتـــزالـــه، مــشــيــراً إلــــى أنــــه فــضــل أن 
يكون مع عودة الجماهير للملاعب 

الرياضية بنسبة ١٠٠ في المائة.
وقال العتيبي في حديث خص 
بــه «الــشــرق الأوســــط» إنـــه بانتظار 
الــريــاضــة على إقامة  مــوافــقــة وزارة 
الـــحـــفـــل لــلــمــضــي قـــدمـــاً فــــي تــرتــيــب 
كـــافـــة الأمــــــور المــتــعــلــقــة بـــذلـــك منها 
تـــحـــديـــد الــــتــــاريــــخ المـــبـــدئـــي لإقـــامـــة 
حفل الاعتزال الذي أكد أنه سيكون 
مرتبطاً بالعودة الكاملة للجماهير 

للملاعب الرياضية.
وأبــــدى العتيبي تطلعه لدعم 
الأمــيــر عــبــد الــعــزيــز الــفــيــصــل وزيــر 
الرياضة لحفل اعتزاله، مشيراً إلى 
مـــبـــاحـــثـــات مــســتــمــرة يــجــريــهــا مــع 
الــشــركــة وعـــدد مــن الــرعــاة لمهرجان 
اعتزاله، لترتيب كافة الأمور المتعلقة 
بالحفل، رافضاً الإفصاح عن الفريق 
الــراغــب بــخــوض مــواجــهــة الاعــتــزال 
أمامه، مكتفياً بالتعليق بأن هناك 
عـــدداً مــن الــخــيــارات لــم يــتــم الحسم 

بصورة نهائية تجاهها.
واحـــتـــفـــت المــــدرســــة الإســبــانــيــة 
بـــــجـــــدة مــــــع نــــخــــبــــة مــــــن الــــلاعــــبــــين 
المعتزلين من الجيل الذهبي لفريق 
الاتحاد والأهلي والوحدة يتقدمهم 
صالح الصقري ومبروك زايد وعبد 

الـــهـــادي حـــــداد ومــنــصــور الــنــجــعــي 
بزميلهم العتيبي في لفتة وفاء دعماً 
الــذي يجري  لحفل الاعــتــزال الكبير 

الترتيب لإقامته.
وأشار العتيبي إلى أن احتفاء 
زمــــلائــــه الـــلاعـــبـــين بــــه فــــي المــــبــــاراة 
الاستعراضية التي أقيمت بالمدرسة 
الإسبانية ليس بمستغرب عليهم، 
ولمسة وفــاء تحسب لهم لدعم حفل 
الاعتزال الكبير، منوهاً على العلاقة 
التي تربطه بالعديد من نجوم الكرة 
الـــســـعـــوديـــة المـــعـــتـــزلـــين والــحــالــيــين 

كذلك.
وشدد العتيبي على عدم وجود 
أي تأخير أو قصور باتجاه تكريمه، 
منوهاً أنه لم يكن يفكر بالأمر وأن 
فــكــرة إقــامــة حــفــل الاعـــتـــزال راودتــــه 
مـــــؤخـــــراً لـــتـــأتـــي جـــائـــحـــة فـــيـــروس 
«كـــورونـــا» المــســتــجــد (كــوفــيــد - ١٩) 
وأسهمت في تأجيلها، منوهاً إلى 
وجـــــود الــكــثــيــر مـــن الـــنـــجـــوم الــذيــن 
خدموا أنديتهم والمنتخب السعودي 

يستحقون التكريم.
إقــامــة  وأكـــد العتيبي أن تــأخــر 
مهرجانات اعتزال الكثير من النجوم 
يقع على عاتق الأندية التي شاركوا 
فيها بعدم ترتيب حفل تكريمي لهم، 
وكـــذلـــك لـــلأشـــخـــاص الـــذيـــن وعــــدوا 
عــدداً من اللاعبين برعاية مهرجان 

اعتزالهم ولم يتم الوفاء بذلك.
وأكــــد الـــلاعـــب الـــدولـــي المــعــتــزل 
والــــــــذي اتــــجــــه لـــعـــالـــم الــــتــــدريــــب أن 
لــلــذهــب عــنــدمــا كـــان لاعباً  معانقته 
خــلال مشاركته مع فريقي الشباب 

والاتــحــاد تعد أفضل فترة قضاها 
في الملاعب، منوهاً أن نادي الاتحاد 
يمثل نقطة رياضية يفتخر ويعتز 
بـــهـــا. ولـــفـــت الــعــتــيــبــي الـــنـــظـــر إلـــى 
تميز الحقبة الذهبية للاتحاد في 
الــفــتــرة، بــوجــود لاعبين أثبتوا  تلك 
المــلــعــب بتوفيق  نجوميتهم داخــــل 
الله ثم العمل الإداري عبر الإدارات 
المــتــعــاقــبــة عــلــى الـــنـــادي ولـــم تقصر 
مــطــلــقــاً مـــع لاعــبــي الــفــريــق إلـــى حد 

قـــولـــهـــم، مــنــوهــاً كـــذلـــك عــلــى الــــروح 
الــقــتــالــيــة وتــكــاتــف الــلاعــبــين كقلب 
رجـــل واحــــد، والــتــي قـــال عنها إنها 

«أسهمت في تحقيق الإنجازات».
كـــمـــا أشـــــــار الـــعـــتـــيـــبـــي إلــــــى أن 
ابــتــعــاد الاتـــحـــاد عــن المــنــافــســة على 
الألقاب في المواسم الماضية أثر على 
جـــمـــال المــنــافــســات مــتــمــنــيــاً عــودتــه 
قريباً لمنصات التتويج مــشــدداً أن 
جــمــاهــيــر الاتـــحـــاد الــوفــيــة تستحق 

الفرحة كل عام.
وأضــاف «كل نادٍ يمر بمشاكل 
متعددة منها هبوط مستوى بعض 
اللاعبين، ويحتاج الوقت لتجاوزها، 
ولاحظنا أن الاتحاد في الموسم قبل 
الماضي كان يعاني والموسم المنصرم 
كـــــان أفـــضـــل وتـــحـــســـن وبـــــــإذن الــلــه 
المــواســم الــقــادمــة يــكــون هــنــاك تــلافٍ 
لــلأخــطــاء الــتــي ارتــكــبــت فــي المــوســم 
الماضي والمواسم التي قبلها ليصبح 

الفريق بأفضل وضع كمنافس قوي 
على البطولات».

وشـــدد العتيبي على صعوبة 
مواجهة الاتحاد أمام الرجاء المغربي 
فـــي نــهــائــي كــــأس مــحــمــد الـــســـادس 
لــلأنــديــة الأبـــطـــال، متمنياً تحقيق 
المــونــديــالــي إلـــى حــد قــولــه البطولة 
والتي قال عنها إنها «ستكون دافعاً 
كــبــيــراً لــلاعــبــي الاتـــحـــاد فــي المــوســم 

المقبل كبطل للعرب».
من جانبه، أكد صالح الصقري 
لاعــب فريق الاتــحــاد أن وجـــوده في 
مناسبة الاحتفاء بزميله العتيبي 
أمـــــر طــبــيــعــي لــنــجــم خـــــدم الاتـــحـــاد 
والـــــكـــــرة الــــســــعــــوديــــة، مـــشـــيـــراً إلـــى 
الـــعـــلاقـــة المـــتـــمـــيـــزة الــــتــــي تــربــطــهــم 
كلاعبين رغم اعتزالهم، مشيراً إلى أن 
علاقتهم لم تنقطع بالاعتزال حيث 
يلتقون دوماً في مباريات تنافسية، 
مــتــمــنــيــاً أن يــســعــد حـــفـــل الاعــــتــــزال 
الــــذي يــجــري الــعــتــيــبــي الــتــرتــيــب له 
الجماهير الرياضية كما أسعدهم 

داخل الملعب.
مــــن جـــهـــتـــه، أوضــــــح نـــايـــف بــن 
مهري الرئيس التنفيذي للمدرسة 
الإســبــانــيــة أن الاحــتــفــاء بالعتيبي 
بـــحـــضـــور نــــجــــوم الـــجـــيـــل الـــذهـــبـــي 
لعدد من الأندية يأتي وفاءً وتقديراً 
لمسيرته الكروية ومشاركة بسيطة 
لــــدعــــم حـــفـــل اعـــــتـــــزالـــــه، مـــنـــوهـــاً أن 
الاحــتــفــاء بــالــنــجــوم هــو دافــــع كبير 
للنشء لتقديم أفضل ما لديهم في 
المــســتــقــبــل لــيــكــونــوا مــحــط حــفــاوة 

الجميع.

مرزوق العتيبي محاطاً بقدامى نجوم الكرة السعودية في مناسبة تكريمه (الشرق الأوسط)
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المنتخب التشيكي عقبة أمام الدنمارك لتكرار سيناريو ١٩٩٢ في كأس أوروبا

إنجلترا مرشحة لتخطي أوكرانيا والتأهل للمربع الذهبي بعد فك عقدتها الألمانية
روما: «الشرق الأوسط»

بــعــدمــا تــمــكــنــت أخـــيـــراً من 
فك عقدتها الألمانية، وتحقيقها 
الأدوار  فــــــــي  الأول  فــــــــوزهــــــــا 
الإقــصــائــيــة مــنــذ ١٩٩٦، تنتقل 
إنــجــلــتــرا الآن إلـــى رومـــــا، حيث 
تــصــطــدم فــي دور الــثــمــانــيــة في 
كأس أوروبــا بمنتخب أوكراني 
ليس لديه أي شيء ليخسره، لأن 
مجرد وصوله إلى هذه المرحلة 
يشكل إنجازاً تاريخياً لهذا البلد 
الـــســـوفـــيـــاتـــي الــــســــابــــق. ونــجــح 
الإنجليز، الثلاثاء، وأمام ٤٠ ألف 
متفرج احــتــشــدوا فــي مــدرجــات 
«ويمبلي» فــي إقــصــاء الغريمة 
التاريخية ألمانيا بالفوز عليها 
٢ - صفر، ليحافظوا بذلك على 
شــبــاكــهــم نــظــيــفــة فـــي المــبــاريــات 
الأربـــع التي خاضوها فــي هذه 

النهائيات.
صحيح أن الإنجليز توجوا 
بلقبهم الوحيد على الإطلاق، إن 
كان قارياً أو عالمياً، بفوزهم في 
نهائي مونديال ١٩٦٦ على ألمانيا 
الغربية على الملعب نفسه الذي 
جمع المنتخبين، الثلاثاء، إلا أن 
«مانشافت» شكل عقدة تاريخية 
الــثــلاثــة» منذ  لمنتخب «الأســـود 
ذلك النهائي المثير للجدل (٤ - ٢ 
بعد التمديد). وودع الإنجليز 
نـــهـــائـــيـــات كـــــأس الـــعـــالـــم أعـــــوام 
١٩٧٠ مــن دور الثمانية و١٩٩٠ 
مــن نــصــف الــنــهــائــي و٢٠١٠ من 
دور الـــــ١٦ عــلــى يــد الألمـــــان، كما 
ودعـــــوا الــبــطــولــة الأخـــيـــرة الــتــي 
اســــتــــضــــافــــوهــــا عــــلــــى أرضــــهــــم 
عــام ١٩٩٦ فــي كــأس أوروبـــا من 

نصف النهائي على يد الغريم 
الــتــاريــخــي الـــذي تــوج لاحقاً 

بلقبه الثالث والأخــيــر في 
البطولة القارية.

ولـــــــــــعـــــــــــب مـــــــــــــدرب 
إنـــــجـــــلـــــتـــــرا الــــحــــالــــي 
غــاريــث ساوثغيت، 
الــــخــــروج  فــــي  دوراً 

المــريــر لمنتخب بــلاده 
بإهداره ركلة ترجيحية في تلك 
المـــبـــاراة قــبــل ٢٥ عــامــاً، مــا جعل 
انتصار الثلاثاء ثــأراً شخصياً 
له، وذلك بفضل هدفين متأخرين 
سجلهما رحيم سترلينغ الذي 
رفع رصيده إلى ثلاثة أهداف في 
هــذه النهائيات، والقائد هاري 
كـــين فـــي الــدقــيــقــة ٨٦ الـــــذي أكــد 

بـــلاده بالقول  على طــمــوح 
«لن نتوقف هنا». وقال 

لاعـــب تــوتــنــهــام الــذي 
سجل هدفه الأول في 

الــبــطــولــة «إنـــــه يــــوم رائــــع، 

مباراة رائعة. أن نسمع (جمهور) 
ويــمــبــلــي بــهــذه الــطــريــقــة، فهذه 
لــحــظــة لــــن نــنــســاهــا جــمــيــعــنــا. 
كان أداءً رائعاً مع شباك نظيفة 
لمـــــبـــــاراة أخـــــــــــرى... ســنــســتــمــتــع 
بهذا (الانــتــصــار) لكن نعلم أنه 
بانتظارنا مــبــاراة أخــرى كبرى 
السبت» في العاصمة الإيطالية 

روما.
ويــــــــبــــــــدو 
طــــــــــــــــريــــــــــــــــق 
إنــــجــــلــــتــــرا 
مــــــمــــــهــــــدة 
نـــــــــــــــحـــــــــــــــو 
الــــنــــهــــائــــي 
ــــــذي  ال

يــقــام فــي «ويــمــبــلــي» أيــضــاً، لأن 
الـــثـــمـــانـــيـــة ســتــواجــه  بـــعـــد دور 
فــــي حـــــال فــــوزهــــا الــــدنــــمــــارك أو 
التشيك. بالنسبة لكين «الأهــم 
هو ألا نتوقف هنا. لدينا رؤية 
حــول أيــن نريد الــذهــاب كفريق، 
كـــمـــجـــمـــوعـــة، كـــطـــاقـــم تـــدريـــبـــي، 

والأمور لم تنته بعد».
وتخطت إنجلترا بذلك دوراً 
إقـــصـــائـــيـــاً فــــي الـــبـــطـــولـــة لــلــمــرة 
الثانية فقط بعد دور الثمانية في 
١٩٩٦ حين تغلبت على إسبانيا 
بــركــلات الــتــرجــيــح، وتــأمــل الآن 
يتكرر  ألا 
ســيــنــاريــو 
تلك النسخة 
حـــــين انـــتـــهـــى 
مـــــشـــــوارهـــــا فــي 
الـــــــــــــدور الإقـــــصـــــائـــــي 
الــثــانــي (نــصــف الــنــهــائــي 
نــتــيــجــة مــشــاركــة ١٦ منتخباً 
في النهائيات حينها مقابل ٢٤ 
حالياً) بخسارتها أمــام ألمانيا. 
وستكون إنجلترا مرشحة على 
الورق لتخطي أوكرانيا ومدربها 
أنــــــــدري شــفــتــشــنــكــو الـــــــذي قـــاد 
بـــلاده إلـــى مــشــوار تــاريــخــي في 
البطولة ليس لوصولها إلى دور 
الثمانية وحسب، بل لأنها المرة 
الأولــى التي تتجاوز فيها دور 
المــجــمــوعــات منذ الاستقلال 
عن الاتــحــاد السوفياتي. 
وبعدما خاضت جميع 
مــبــاريــاتــهــا فــي دور 
المجموعات ولقاء 
الـــــــــ١٦ ضــد  دور 
ألمـــــــانـــــــيـــــــا عـــلـــى 
«ويـــــــمـــــــبـــــــلـــــــي»، 

تغادر إنجلترا عاصمتها للمرة 
الأولـــــــى مــــن أجـــــل الانـــتـــقـــال إلـــى 
رومــــــــا، حـــيـــث ســتــلــعــب بــغــيــاب 
مشجعيها المقيمين فــي المملكة 
المـــتـــحـــدة بــــقــــرار مــــن الــســلــطــات 
الإيطالية ضمن إجراءات الوقاية 

من فيروس كورونا.
وتــأمــل إنــجــلــتــرا ألا ينتهي 
المـــــشـــــوار عـــنـــد أبــــــــواب «المـــلـــعـــب 
الأولمبي» من أجل العودة مجدداً 
إلـــى «ويــمــبــلــي» لــخــوض نصف 
الــنــهــائــي أمـــــام ٦٠ ألــــف مــتــفــرج 
هذه المرة، ولما لا النهائي أيضاً. 
ورأى حــارس «الأســـود الثلاثة» 
جوردن بيكفورد، حسب ما نقل 
عــنــه مــوقــع الاتـــحـــاد الأوروبـــــي، 
أنـــــــــه «يـــــتـــــوجـــــب عــــلــــيــــنــــا خـــلـــق 
أجــــوائــــنــــا الـــخـــاصـــة فــــي رومـــــا، 
وهذا أمر باستطاعتنا تحقيقه. 
الـــجـــمـــهـــور كـــــان رائــــعــــاً فــــي تــلــك 
الأمسية (الــثــلاثــاء) وخــلال دور 
المجموعات أيضاً، بالتالي أعتقد 
أن ذلــك يمنحنا حــافــزاً إضافياً 
لمــبــاراة السبت مــن أجــل الــعــودة 
لخوض نصف النهائي أمام ٦٠ 

ألف متفرج».
وتـــــــــابـــــــــع: «فــــــــــي المـــنـــتـــخـــب 
الإنجليزي لدينا أفضل الطواقم. 
أفضل العلماء الرياضيين، أفضل 
المعالجين النفسيين. لدينا كل 
شيء من أجل منح أنفسنا أفضل 
فرصة كي نكون جاهزين لمباراة 
السبت» التي ستجمع الإنجليز 
بـــأوكـــرانـــيـــا لــلــمــرة الــثــانــيــة في 
الــقــاريــة بعد  نهائيات البطولة 
فـــــاز «الأســــــود  عـــــام ٢٠١٢ حــــين 
الــثــلاثــة» بــهــدف وايـــن رونـــي في 
المـــجـــمـــوعـــات. صــحــيــح أن  دور 

هـــنـــاك فــــــوارق فــنــيــة كــبــيــرة بين 
إنــجــلــتــرا وأوكـــرانـــيـــا، لــكــن على 
رجـــــــال ســـاوثـــغـــيـــت الـــــحـــــذر مــن 
حماس لاعبي المدرب شفتشنكو 
الــذيــن أقــصــوا الــســويــد مــن دور 
الـــ١٦ بالفوز عليها ٢ - ١ بهدف 
قاتل في الوقت بدل الضائع من 
الشوط الإضافي الثاني سجله 
الــبــديــل أرتــيــم دوبــفــيــك. وتــعــول 
أوكــــرانــــيــــا بـــشـــكـــل خــــــاص عــلــى 
نجميها في الدوري الإنجليزي 
ألــكــســنــدر زينتشينكو  المــمــتــاز 
الــذي افتتح  (مانشستر سيتي) 
التسجيل أمام السويد، وأندري 

يارمولينكو (وستهام).
وتـــــطـــــرق المــــــدافــــــع مـــيـــكـــولا 
ماتفيينكو، الذي كان بين خمسة 
أوكرانيين فقط خاضوا  لاعبين 
جميع دقــائــق المــبــاريــات الأربــع 
الأولى في هذه النهائيات، إلى 
هذه المسألة، قائلاً لموقع الاتحاد 
الأوروبـــــــي، «أعــتــقــد أن الــحــافــز 
لدى زينتشينكو ويارمولينكو 
بــثــلاثــة  أو  مـــضـــاعـــفـــاً  ســـيـــكـــون 
أضـــعـــاف (مـــقـــارنـــة بــالمــبــاريــات 
الأخـــــــــــــــرى)». أمـــــــا بـــخـــصـــوصـــه 
شـــخـــصـــيـــاً، أجــــــاب عـــلـــى ســــؤال 
اللقاء  كــان سيخوض  إذا  حــول 
بحافز إضافي، لا سيما وسط 
الــــحــــديــــث عـــــن اهــــتــــمــــام أنــــديــــة 
إنــجــلــيــزيــة بـــخـــدمـــاتـــه، بــالــقــول 
إلــى حوافز  «كــلا. لست بحاجة 
إضــافــيــة. نحن نمثل منتخبنا 
الــوطــنــي والأجــــــواء رائـــعـــة هنا 
الــلاعــبــين). عندما ترتدي  (بــين 
هذا القميص، فأنت تدرك بأنك 
ستقدم كل ما لديك بغض النظر 

عن هوية الخصم».

التشيك - الدنمارك

يـــقـــف المـــنـــتـــخـــب الــتــشــيــكــي 
عـــائـــقـــاً أمــــــــام رغــــبــــة الــــدنــــمــــارك 
بتكرار إنجاز عــام ١٩٩٢ عندما 
فــجــرت مــفــاجــأة مــدويــة بفوزها 
بــــلــــقــــب كــــــــأس أوروبـــــــــــــــا، وذلــــــك 
عــنــدمــا يــتــواجــه المــنــتــخــبــان في 
الـــبـــطـــولـــة  مـــــن  الـــثـــمـــانـــيـــة  دور 
القارية على الملعب الأولمبي في 
بـــاكـــو الــــيــــوم. وواجــــــه المــنــتــخــب 
الدنماركي خطر الخروج باكراً 
مــن دور المــجــمــوعــات بخسارته 
أمــام فنلندا صفر - ١ وبلجيكا 
١ – ٢، على وقــع تــعــرض نجمه 
كريستيان إريكسن لسكتة قلبية 
خلال المباراة الأولى خرج منها 

لاحقاً سالماً.
ومع مواكبة جماهيرية في 
كــوبــنــهــاغــن، ســحــقــت الــدنــمــارك 
روسيا ٤ - ١ في المباراة الثالثة 
وأنـــهـــت المــجــمــوعــة الــثــانــيــة في 
المــركــز الــثــانــي، قــبــل أن تخوض 
دور الـــــ١٦ فــي أمــســتــردام، حيث 
سحقت ويــلــز بــربــاعــيــة نظيفة. 
وغــــابــــت الــــدنــــمــــارك عــــن المـــربـــع 
الـــــذهـــــبـــــي لإحــــــــــدى الــــبــــطــــولات 
الــــكــــبــــرى مـــنـــذ أن رفــــعــــت كـــأس 
الــقــاريــة قبل ٢٩ عاماً.  البطولة 
حينها فشل المنتخب في التأهل 
إلــــى الــنــهــائــيــات الـــتـــي خــاضــهــا 
لاحقاً كبديل عن يوغوسلافيا. 
المــدرب الدنماركي كاسبر  وقــال 
هيولماند، قبيل المباراة المرتقبة 
فــي بــاكــو، «هــي فــرصــة ربــمــا لن 
تتكرر مــجــدداً». ارتفعت وتيرة 
الــدنــمــاركــي مــع توالي  المنتخب 
المـــبـــاريـــات، حــيــث إن الـــفـــوز، في 

حــــــال تـــحـــقـــق فـــــي أذربــــيــــجــــان، 
ســـيـــدفـــع بــــه إلـــــى الـــــــدور نــصــف 
النهائي لملاقاة إمــا إنجلترا أو 
أوكرانيا على ملعب «ويمبلي».

نــافــعــة»، فقد  و«رُب ضــــارة 
تألق الشاب ميكيل دامسغارد، 
مــذ حــل بــديــلاً للغائب إريكسن 
فــــي المــــــبــــــاراة الـــثـــانـــيـــة، مــمــهــداً 
الــطــريــق أمـــام بـــلاده للفوز على 
روســـيـــا بــافــتــتــاحــه الــتــســجــيــل. 
تعود المرة الأخيرة التي خاضت 
فيها الدنمارك دور الثمانية في 
إحـــــدى الـــبـــطـــولات الــكــبــرى إلــى 
«يورو ٢٠٠٤»، حين سقطت أمام 
التشيك  المستقبلي جــمــهــوريــة 
صــفــر - ٣ بــقــيــادة بـــافـــل نــيــدفــد 
وبهدفين من ميلان باروش. في 
المقابل، قــدم المنتخب التشيكي 
لــلــفــوز عــلــى نــظــيــره  قـــويـــاً  أداءً 
المــنــقــوص عــدديــاً ٢ -  الهولندي 
صفر في بودابست في دور الـ١٦، 
وتــزامــن هــذا الإنــجــاز مع غضب 
مـــــن رحــــلــــة بـــــاكـــــو. وســـتـــعـــانـــي 
الــتــشــيــكــيــة للتنقل  الــجــمــاهــيــر 
إلى العاصمة أذربيجان لمؤازرة 
منتخب بــلادهــا، بعدما خاض 

المنتخب الــوطــنــي مــبــاراتــه أمــام 
البرتقالي على ملعب «بوشكاش 
أرينا» في المجر بسعة جماهيرية 
بلغت ٥٢٨٣٤ ألفاً، منهم ٧ آلاف 

مشجع تشيكي.
عــــكــــس لاعـــــــب الـــــوســـــط بــتــر 
سيفتشيك أجــواء الغضب قائلاً 
«تسافر لمسافة مثل هذه إلى باكو 
لمجرد لعب أمام مدرجات خالية، 
وذلـــــك بــعــدمــا شــاهــدنــا الأجـــــواء 
فـــي بــــودابــــســــت». وتـــابـــع «نــحــن 
حــزيــنــون لــذلــك. ولــكــن هــكــذا هي 
الأمور هذا العام، ولا يمكننا فعل 
أي شيء حيال ذلك». وصل رجال 
المدرب ياروسلاف شيلهافي إلى 
دور الــــــ١٦ فـــي إحــــدى الــبــطــولات 
الــكــبــرى لــلــمــرة الأولـــــى مــنــذ عــام 
٢٠٠٤، عندما خسروا أمام اليونان 
في نصف النهائي بهدف يتيم. 
التشيكي في  ويعتمد المنتخب 
مــســيــرتــه إلـــى دور الــثــمــانــيــة في 
«يورو ٢٠٢٠» على دفاع صلب لم 
تهتز شباكه ســوى مرتين فــي ٤ 
مباريات، وعلى هداف من الطراز 
الرفيع هو باتريك تشيك. يعتبر 
هذا الأخير الهداف العامل الوحيد 
في البطولة حتى الآن الذي سجل 
٤ أهداف أو أكثر، في حين يطمح 
أن يــســيــر عـــلـــى خـــطـــى مــواطــنــه 
«يـــورو  بــــــاروش المـــتـــوج هـــدافـــاً لــــ
٢٠٠٤» في البرتغال، ليصبح ثاني 
لاعب تشيكي يحقق هذا الإنجاز. 
وأظــــــهــــــر ســـيـــفـــتـــشـــيـــك مـــســـانـــدة 
مطلقة لزميله الهداف في سعيه 
لــلــتــربــع عــلــى صـــــــدارة الــهــدافــين 
قائلاً «بالطبع نود أن يفوز باتا 
بالحذاء الذهبي. سنبذل قصارى 

جهدنا لمساعدته».

منتخب الدنمارك يتطلع لمواصلة انطلاقته بعد تأهل غير متوقع إلى دور الثمانية (رويترز)الحلم الإنجليزي يصطدم بمنتخب أوكراني ليس لديه شيء ليخسره (أ.ب)

هذا الأخير الهداف العامل الوحيدمنتخب بــلادهــا، بعدما خاض 
في البطولة حتى الآن الذي سجل
٤ أهداف أو أكثر، في حين يطمح
أن يــســيــر عـــلـــى خـــطـــى مــواطــنــه
«يـــورو بــــــاروش المـــتـــوج هـــدافـــاً لــــ

٢٠٠٤» في البرتغال، ليصبح ثاني 
لاعب تشيكي يحقق هذا الإنجاز.
وأظــــــهــــــر ســـيـــفـــتـــشـــيـــك مـــســـانـــدة
مطلقة لزميله الهداف في سعيه
لــلــتــربــع عــلــى صـــــــدارة الــهــدافــين
«بالطبع نود أن يفوز باتا ًقائلاً

بالحذاء الذهبي. سنبذل قصارى
جهدنا لمساعدته».

سترلينغ 
أثبت خطأ 
المشككين  
في قدراته 

(إ.ب.أ)

لندن: «الشرق الأوسط»

قــد تــكــون إنجلترا مهد كــرة القدم 
وصــاحــبــة أحــد أهــم الـــدوريـــات المحلية 
وأكـــثـــرهـــا حــمــاســة وإثـــــــارة فـــي الـــقـــارة 
الـــعـــجـــوز، لــكــنّ تــاريــخــهــا عــلــى صعيد 
المنتخب الوطني ليس غنياً على الإطلاق 
 بعمالقة أوروبا الآخرين، ويبقى 

ً
مقارنة

لقبها الوحيد في المونديال الذي نظّمته 
جت به على حساب ألمانيا  عام ١٩٦٦ وتُوِّ
الغربية بفضل هدف ما زال موضع شك 
وجــدل حتى الآن. لكنّ رحيم سترلينغ 
خلّص بلاده من كوابيس الماضي وأبى 
أن يــفــوت عليها فــرصــة الاســتــفــادة من 
استضافتها لمــبــاريــاتــهــا فــي نهائيات 
الــنــســخــة الــــســــادســــة عـــشـــرة مــــن كـــأس 
أوروبا وقادها إلى تحقيق فوزها الأول 
في الأدوار الإقصائية منذ نسخة ١٩٩٦ 

الــتــي أقــيــمــت عــلــى أرضـــهـــا، وذلـــك على 
حساب عقدتها التاريخية ألمانيا. سجل 
جناح مانشستر سيتي هدفي «الأسود 
الــثــلاثــة» فــي دور المجموعات، ثــم مهّد 
الــطــريــق أمــامــهــم لــفــك الــعــقــدة الألمــانــيــة 
فــــي مـــبـــاراة  الــــهــــدف الأول  بــتــســجــيــلــه 
الثلاثاء، قبل أن يقضي القائد هاري كين 
آمــال «مانشافت» بإضافة الهدف  على 

الثاني في الدقائق الأخيرة من اللقاء.
تـــرك سترلينغ ورفـــاقـــه في  والآن، 
فريق المدرب غاريث ساوثغيت معقلهم 
«ويـــمـــبـــلـــي» وانـــتـــقـــلـــوا إلـــــى الــعــاصــمــة 
الإيــــطــــالــــيــــة رومــــــــا مـــــن أجــــــل مـــواجـــهـــة 
أوكرانيا اليوم في دور الثمانية. ويأمل 
الإنــجــلــيــز الــــعــــودة إلــــى لـــنـــدن لــخــوض 
مــبــاراتــين أخـــريـــين، أي لــخــوض نصف 
النهائي والمباراة النهائية التي ستكون 
الأولى لهم في البطولة القارية والثانية 

فــقــط عــلــى صــعــيــد الـــبـــطـــولات الــكــبــرى 
بعد مــونــديــال ١٩٦٦ الــذيــن فـــازوا بــه ٤ 
ألمــانــيــا الغربية بعد التمديد  - ٢ على 
بــفــضــل هـــدف ثــالــث احــتــســب لــجــوفــري 
هيرست (صاحب ثلاثية في اللقاء) من 
دون أن يكون واضحاً إذا تجاوزت الكرة 
ارتـــدّت من  بأكملها خط المرمى بعدما 

العارضة.
وبعدما مر مرور الكرام بمشاركاته 
الــــثــــلاث الـــســـابـــقـــة فــــي بـــطـــولـــة كـــبـــرى، 
فرض سترلينغ نفسه نجم إنجلترا في 
مشاركته الكبرى الرابعة، لينسي بذلك 
الجمهور الإنجليزي خيبة الخروج من 
دور المجموعات لمونديال ٢٠١٤، وبعدها 
بعامين حَرَج من دور الـ١٦ بكأس أوروبا 
٢٠١٦ على يد آيسلندا. وكــان سترلينغ 
من أكثر اللاعبين عُرضة للانتقادات بعد 
خيبة الخروج من تلك النهائيات، لدرجة 

أنــه وصــف نفسه على مــواقــع التواصل 
«المـــكـــروه» مــع اضــطــراره  الاجــتــمــاعــي بــــ
إلـــــى الـــتـــعـــامـــل مــــع الـــقـــصـــص الــســلــبــيــة 
التي صدرت بشأنه في وسائل الإعلام، 

منتقدة أسلوب حياته وأموراً أخرى.
الــطــريــقــة التي  يــنــسَ سترلينغ  لــم 
عــومــل بها مــن الــصــحــافــة. وفــي ٢٠١٨، 
وبعد أشهر من مساعدة إنجلترا على 
الوصول إلى نصف نهائي كأس العالم 
مـــن دون أن يــتــمــكــن مـــن الـــوصـــول إلــى 
الشباك، تعرض للإهانة العنصرية في 
أثــنــاء اللعب مــع مانشستر سيتي في 
ملعب تشيلسي. واستخدم سترلينغ 
«إنـــــســـــتـــــغـــــرام» لــــتــــحــــدي المــــؤســــســــات 
الإعلامية في تصويرها للاعبين السود 
الشباب، معتبراً أنها تغذي «العنصرية 

والسلوك العدواني».
ورغـــــم أنــــه لـــم يـــتـــجـــاوز الــســادســة 

والعشرين من عمره، يعد سترلينغ من 
عناصر الخبرة في المنتخب الإنجليزي 
مــع ٦٥ مــبــاراة دولــيــة فــي جعبته حتى 
الــشــجــاعــة والضمير  الآن، وهـــو يــمــثــل 
الاجتماعي الذي جعل فريق ساوثغيت 
يحظى بالاحترام داخل وخارج الملعب. 
وفي مواجهة صيحات الاستهجان من 
بعض مشجعيهم، واصل لاعبو إنجلترا 
الــــركــــوع قــبــل كـــل مــــبــــاراة فـــي الــبــطــولــة 
لتسليط الضوء على الكفاح ضد الظلم 
العنصري. واعــتــاد سترلينغ تسخير 
الانتقاد الموجّه إليه كدافع لإثبات خطأ 

المشككين.
قبل بدء كأس أوروبا الحالية، كانت 
هــنــاك دعـــوات لاستبعاده عــن تشكيلة 
ساوثغيت للنهائيات القارية بعد الأداء 
الـــذي قــدمــه فــي نهاية موسمه  المخيب 
مع سيتي، ما أدى إلى تهميشه لصالح 

زمــيــلــه الــشــاب فيل 
فـــــــــــوديـــــــــــن. لــــكــــن 

فودين كان من 
بين مهاجمين 
عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة 
يـــــشـــــاهـــــدون 
ســــتــــرلــــيــــنــــغ 
مــــــــــــــــــن دكــــــــــــة 
الـــبـــدلاء وهــو 

يــــســــجــــل هـــــدف 
الـــتـــقـــدم لإنــجــلــتــرا 

فــــــي مـــــرمـــــى الـــغـــريـــمـــة 
ألمــــــانــــــيــــــا خـــــــــــلال مـــــــبـــــــاراة 

الــــــ١٦ مسجلاً  فـــي دور  الــثــلاثــاء 
هدفه الثالث في أربع مباريات خلال 
هذه النهائيات. ورأى ساوثغيت أن 

سترلينغ «مقاتل. لديه قــدر هائل 
من التحمل والتعطش».

 ٢ - ٢ ر للجدل (٤
ودع الإنجليز 
لـــعـــالـــم أعـــــوام 
ثمانية و١٩٩٠ 
ئــي و٢٠١٠ من 
د الألمـــــان، كما 
الأخـــيـــرة الــتــي 
عــــلــــى أرضــــهــــم 
س أوروبـــا من 

لى يد الغريم 
تــوج لاحقاً 

خــيــر في 

ـــدرب 
لــــي 
ت، 
وج 

لاده 
جيحية في تلك 
عــامــاً، مــا جعل 

ي

ثــأراً شخصياً 
دفين متأخرين 
سترلينغ الذي 
لاثة أهداف في 
والقائد هاري 
 ٨٦ الـــــذي أكــد 

ه بالقول 
. وقال 

لــذي 
 في 

وم رائــــع، 

السبت» في العاصمة الإيطالية 
روما.

ويــــــــبــــــــدو 
طــــــــــــــــريــــــــــــــــق 
إنــــجــــلــــتــــرا 
مــــــمــــــهــــــدة 
نـــــــــــــــحـــــــــــــــو 
الــــنــــهــــائــــي 
ــــــذي  ال

والأمور لم تنته بعد
وتخطت إنجلتر
إقـــصـــائـــيـــاً فــــي الـــبـــط
الثانية فقط بعد دور
١٩٩٦ حين تغلبت ع
بــركــلات الــتــرجــيــح،

ت
ح
مـــــش
الـــــــــــــدور ا
الــثــانــي (نــصــ
نــتــيــجــة مــشــاركــة

في النهائيات حينه
حالياً) بخسارتها أ

ي

وستكون إنجلترا م
الورق لتخطي أوكران
أنــــــــدري شــفــتــشــنــكــو
بـــلاده إلـــى مــشــوار ت
البطولة ليس لوصو
الثمانية وحسب، بل
الأولــى التي تتجاو
المــجــمــوعــات منذ
ا عن الاتــحــاد 
وبعدما خا
مــبــاريــات
المجمو
دور
ألمـــــــا
«وي

باتريك تشيك 
أمل التشيك في 
مواصلة المسيرة 

(إ.ب.أ)

إسبانيا توقف مغامرة سويسرا وتتأهل لنصف نهائي كأس أوروبا 
سان بطرسبرغ: «الشرق الأوسط»

ســـجـــل مـــيـــكـــل أويــــــــارزابــــــــال ركـــلـــة 
حاسمة بعد أن سدد روبن فارغاس 
ركــــلــــتــــه فــــــــوق الـــــعـــــارضـــــة لـــتـــفـــوز 
إســبــانــيــا ٣ - ١ بــركــلات الترجيح 
وتتأهل للدور قبل النهائي لبطولة 
أوروبــــا لــكــرة الــقــدم عــقــب الــتــعــادل 
١ - ١ فـــي ســــان بــطــرســبــرغ أمــس 
الــجــمــعــة. تــقــدمــت إســبــانــيــا مبكراً 
بعد أن سدد جوردي ألبا من خارج 
منطقة الجزاء وغيرت الكرة اتجاهها بعد أن اصطدمت 
بدينيس زكــريــا لتسكن شباكه بالخطأ. لكن شيردان 
 دفاعياً ليمنح التعادل لسويسرا 

ً
شاكيري استغل خطأ

قبل أن يحصل زميله ريمو فرويلر على بطاقة حمراء 
مباشرة في الدقيقة ٧٧. وسيطرت إسبانيا في الوقت 
الإضافي مستغلة التفوق العددي لكن سويسرا صمدت 
وحققت هدفها بالوصول لركلات الترجيح باعتبار أن 
المنافس أهدر آخر خمس ركلات جزاء منها ركلتان ضد 
سويسرا في دوري الأمم الأوروبية في نوفمبر (تشرين 

أفراح في إسبانيا وأحزان في سويسرا بعد دور الثمانية في كأس أوروبا (رويترز)الثاني) الماضي.

ص إنجلترا من كوابيس الماضي
ِّ
«المقاتل» سترلينغ يخل
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الفريق الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية حالياً كاد أن يفوز بثلاثية تاريخية عام ١٩٨١

كيف قاد بوبي روبسون إبسويتش للحصول على كأس الاتحاد الأوروبي قبل ٤٠ عاماً؟
لندن: ستيفن باي

قـــرب نــهــايــة مــوســم ١٩٨٠ - 
١٩٨١، بدا الأمر وكأن إبسويتش 
تــاون في طريقه للحصول على 
الثلاثية التاريخية. فقبل نهاية 
الموسم بـ ١٠ أسابيع، كان النادي 
الـــدوري  يتصدر جـــدول ترتيب 
الإنـــجـــلـــيـــزي ويــســتــعــد لــخــوض 
نـــصـــف نـــهـــائـــي كــــــأس الاتــــحــــاد 
الإنــــجــــلــــيــــزي وكــــــــأس الاتــــحــــاد 
الأوروبــــــــــــي. وكـــــــان إبــســويــتــش 
تـــــــــاون، بــــقــــيــــادة الـــســـيـــر بـــوبـــي 
روبـــــــســـــــون، قـــــد أنــــهــــى المــــوســــم 
الــســابــق بــقــوة، حيث لــم يخسر 
ســوى مــرة واحـــدة فقط فــي آخر 
٢٤ مــــبــــاراة فـــي الــــــــدوري، وبـــدأ 
بـــخـــوض   ١٩٨٠-١٩٨١ مــــوســــم 
١٤ مــبــاراة دون هزيمة. وكانت 
المــشــكــلــة الــوحــيــدة الــتــي تــواجــه 
إبسويتش تــاون تتمثل في أنه 
كلما فاز بالمباريات، كان يتعين 
عليه خوض المزيد من المباريات! 
لــقــد عـــانـــى هــــذا الـــفـــريـــق، الـــذي 
كانت قائمته تضم عددا محدودا 
مـــن الـــلاعـــبـــين، بـــشـــدة ولــــم يكن 
قادرا على التكيف مع متطلبات 
ذلك الموسم الصعب، الذي لعب 

خلاله ٦٦ مباراة. 
ـــا في 

ً
وقـــــال روبــــســــون لاحـــق

سيرته الذاتية: «ربما كان لدينا 
١٤ لاعـــبـــاً مـــن نــوعــيــة الــلاعــبــين 
القادرين على اللعب في الدوري 
الإنــجــلــيــزي، لكننا كنا بحاجة 
إلـــــــــى ١٩ لاعـــــــــبـــــــــاً».  وبــــحــــلــــول 
الوقت الــذي بدأ فيه إبسويتش 
تـــــاون مــحــاولــتــه لــلــفــوز بــكــأس 
الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي فـــي يناير 
(كـــانـــون الـــثـــانـــي)، كــــان الـــنـــادي 
بـــالـــفـــعـــل ١١ مــــبــــاراة  لــــعــــب  قـــــد 
فـــي مــواجــهــات الـــكـــأس فـــي ذلــك 
المـــــوســـــم: خـــمـــس مــــبــــاريــــات فــي 
كأس رابطة الأندية الإنجليزية 
المــحــتــرفــة، وســت مــبــاريــات في 

كــأس الاتحاد الأوروبـــي، انتقل 
خــلالــهــا إلــــى الـــيـــونـــان لمــواجــهــة 
أريــــــــس ثـــيـــســـالـــونـــيـــكـــي، وإلـــــى 
تـــشـــيـــكـــوســـلـــوفـــاكـــيـــا لمـــواجـــهـــة 
بـــراغ، وإلــى بولندا  بوهيميانز 
لمواجهة ويدزيو لودز قبل فترة 

أعياد الميلاد. 
وكـــــــان مــــن الـــســـهـــل مــعــرفــة 
المـــــســـــتـــــويـــــات  وراء  الـــــســـــبـــــب 
والنتائج الجيدة التي يحققها 
إبـــســـويـــتـــش تــــــــاون، حـــيـــث كـــان 
النادي يضم عــددا من اللاعبين 
المميزين، مثل نجم خط الوسط 
الهولندي فرنس ثيسين، الذي 
فــــاز بــجــائــزة رابـــطـــة كــتــاب كــرة 
القدم كأفضل لاعب لهذا العام، 
ومواطنه أرنولد موهرين، الذي 
كـــان يــنــال إشـــــادات كــبــيــرة على 
الأداء القوي الذي يقدمه. وعلاوة 
على ذلك، كان آلان برازيل وبول 
مارينر وإريــك غيتس، يقدمون 
مـــســـتـــويـــات جـــيـــدة لـــلـــغـــايـــة فــي 
الـــخـــط الأمــــامــــي. وكـــــان حـــارس 
المـــرمـــى بـــول كــوبــر يــلــعــب خلف 
دفــــاع صــلــب يــضــم كــلا مــن ميك 
مــيــلــز، وراســــل أوزمـــــان، وتــيــري 
بــوتــشــر، وجــــــورج بــيــرلــي، كما 
ضم الفريق ستيف ماكول بعد 
استبعاد بيرلي بداية من شهر 

يناير (كانون الثاني). 
لــــكــــن مــــــن بــــــين كــــــل هــــــؤلاء 

كــــــان جــــــون وارك هــو  الـــنـــجـــوم 
الأبـــــرز، حــيــث ســجــل لاعـــب خط 
الوسط الاسكوتلندي ٣٦ هدفا 
فــــي جـــمـــيـــع المــــســــابــــقــــات، وفــــاز 
بجائزة رابطة لاعبي كرة القدم 
المـــحـــتـــرفـــين كـــأفـــضـــل لاعـــــب فــي 
إنجلترا في ذلك العام، وأفضل 
لاعب أوروبــي شاب لهذا العام. 
وتألق وارك بشكل لافت للأنظار 
فـــــي مــــبــــاريــــات كــــــأس الاتــــحــــاد 
الأوروبــــي، حيث سجل بمفرده 
أربــعــة أهــــداف فــي المـــبـــاراة التي 
ســحــق فــيــهــا إبــســويــتــش تـــاون 
نـــظـــيـــره أريـــــــس ثــيــســالــونــيــكــي 
بــخــمــســة أهـــــــداف مـــقـــابـــل هـــدف 
وحـــيـــد، كــمــا ســجــل هـــدفـــين في 
الــذي فــاز فيه إبسويتش  اللقاء 
تــــــاون عـــلـــى بــوهــيــمــيــانــز بــــراغ 
بــثــلاثــيــة نــظــيــفــة، وســجــل ثلاثة 
أهــــــــداف فــــي الــــفــــوز بــخــمــاســيــة 
نـــظـــيـــفـــة عــــلــــى نـــــــــادي ويـــــدزيـــــو 
لـــودز، الـــذي كــان قــد تغلب على 
مانشستر يونايتد ويوفنتوس 
فــي الــجــولــتــين الــســابــقــتــين. ولــم 
يكتف وارك بــذلــك، لكنه سجل 

المـــــزيـــــد مـــــن الأهـــــــــــداف فــي 
الــــــجــــــولات الـــلاحـــقـــة 

أيــضــا.  ومــع قــدوم 
فــــصــــل الــــشــــتــــاء، 
واصل إبسويتش 
تــــــــــاون مـــســـيـــرتـــه 
الــرائــعــة، حــيــث لم 
يــخــســر ســـوى مــرة 

واحــــــــــــــدة فـــــقـــــط فـــي 
الـــ١٧  مبارياته 

الـــتـــالـــيـــة 
فـــــــــــــــي 

الـــــــــــــــــــــــــــــــدوري - 
الــــــــــــخــــــــــــســــــــــــارة 

بخمسة أهـــداف 
مـــــــقـــــــابـــــــل ثـــــلاثـــــة 

أمـــــام تــوتــنــهــام في 
المـــــبـــــاراة الـــتـــي طُــــرد 

فــيــهــا غــيــتــس عــنــدمــا 
الــنــتــيــجــة تشير  كــانــت 
إلـــــى الــــتــــعــــادل بــثــلاثــة 
أهــــــــــــداف لــــكــــل فــــريــــق. 
وفـــــــي مـــنـــتـــصـــف شــهــر 

كـــــان  (آذار)،  مــــــــــــارس 
ســــجــــل إبــــســــويــــتــــش فــي 

الـــدوري مثيرا للإعجاب، 
لــــعــــب ٣٢ مـــــبـــــاراة  حــــيــــث 

حــقــق الــفــوز فيها فــي ٢٠ 
مـــــبـــــاراة وتـــــعـــــادل فــي 
عـــشـــر مــــبــــاريــــات ولـــم 
يــخــســر ســــوى مــرتــين. 

وبــالــتــالــي، كان 
ـــــفـــــريـــــق عـــلـــى  ال
وشـــك الــوصــول 
إلــــــــــى مــــنــــصــــات 
الـــــــتـــــــتـــــــويـــــــج فــــي 
الجبهات الثلاث 
الـــــــتـــــــي يــــقــــاتــــل 

فيها. 
بـــدأ الــفــريــق 
مـــــســـــيـــــرتـــــه فـــي 
كــــــــأس الاتـــــحـــــاد 
الإنــــــــجــــــــلــــــــيــــــــزي 
بــــالــــفــــوز بـــهـــدف 
عــــلــــى  رد  دون 
الـــغـــريـــم الــتــقــلــيــدي 
أســـــتـــــون فـــــيـــــلا، قــبــل 
الـــفـــوز على  أن يــحــقــق 
شروزبري وتشارلتون 
ويــصــطــدم بحامل لقب 
كأس أوروبا، نوتنغهام 
فـــــورســـــت، فــــي الـــجـــولـــة 
الــســادســة. وفـــي مــبــاراة 
مـــثـــيـــرة لـــلـــغـــايـــة، تـــعـــادل 
إبــســويــتــش تــــاون بــهــدف 
قاتل في الدقائق الأخيرة، 
وهـــو مــا كـــان يعني إعـــادة 
المــــبــــاراة بـــين الــفــريــقــين في 
مــــوســــم مـــــزدحـــــم لــلــغــايــة 
بــالمــبــاريــات. طلب بوبي 
روبــــــــســــــــون تـــأجـــيـــل 

مباراة الإعــادة ليوم واحــد، لكن 
بريان كلوف رفض تماما. ومع 
ذلك، كان المدير الفني لإبسويتش 
تاون هو من ضحك في النهاية، 
حــيــث حــقــق الـــفـــوز فـــي المـــبـــاراة 
وضــرب موعدا في الــدور نصف 
النهائي أمام مانشستر سيتي. 

وتــــوالــــت المــــبــــاريــــات بــشــكــل 
سريع للغاية، فمنذ بداية شهر 
لــعــب إبــســويــتــش  مــــارس (آذار) 
ثــــلاث  فــــــي  مـــــــبـــــــاراة  تــــــــــاون ٢٠ 
مـــســـابـــقـــات مــخــتــلــفــة، وهـــــو مــا 
يــعــنــي أنـــه غــالــبــا مــا كـــان يلعب 
ثـــــــلاث مـــــبـــــاريـــــات كـــــل أســــبــــوع. 
وسجل وارك في مباراتي الذهاب 
والإياب ضد نادي سانت إتيان، 
الذي كان يضم كوكبة من النجوم 

على رأسها جوني ريب وميشيل 
المــبــاراة  بلاتيني، حيث فــاز فــي 
الأولـــــــى خــــــارج مــلــعــبــه بــأربــعــة 
أهــداف مقابل هدف وحيد، قبل 
يــفــوز على ملعب «بــورتــمــان  أن 
رود» بثلاثة أهداف مقابل هدف، 
وبالتالي وصل إبسويتش تاون 
إلى المربع الذهبي لكأس الاتحاد 
الأوروبي. لكن الفريق تأثر كثيرا 
بـــحـــالـــة الإرهــــــــاق الـــتـــي عــصــفــت 
بالفريق نتيجة توالي المباريات، 
كما تراجع مستوى الفريق كثيرا 

في بطولة الدوري. 
وتـــلاشـــت آمـــــال إبــســويــتــش 

تـــاون فــي الــفــوز بــكــأس الاتــحــاد 
الإنجليزي في الوقت الإضافي 
أمام مانشستر سيتي. وازدادت 
ا بـــإصـــابـــة كــيــفــن  الأمـــــــور ســــــوء
بيتي بكسر فــي ذراعـــه فــي آخر 
مباراة له مع النادي. ومع ذلك، 
أظهر إبسويتش تــاون، بقيادة 
روبــســون، قــوة شخصية هائلة 
وذهـــب إلــى ملعب «فــيــلا بــارك» 
بــعــد ثــلاثــة أيــــام لــيــنــعــش آمــالــه 

في الفوز باللقب بالفوز على 
أستون فيلا للمرة الثالثة في 

ذلك الموسم. لكن الخسارة 
على ملعبه أمام آرسنال 
في ٢٠ أبريل (نيسان) 
والــخــســارة فــي مــبــاراة 
الديربي أمام نوريتش 

سيتي بعد ذلك بيومين أعادت 
الأمــــل مـــرة أخــــرى إلـــى أســتــون 
فـــيـــلا. وكـــــان لــــدى إبــســويــتــش 
تاون بعض المباريات المؤجلة، 
وهو ما يعني أن الفريق كان لا 
يزال قادرا على المنافسة على 
اللقب، لكن جــدول المباريات 
أثــر كثيرا على أداء  المــزدحــم 

الفريق. 
وصـــل إبــســويــتــش تـــاون 

نــــهــــائــــي  أول  إلـــــــــــى 
أوروبـــــــــــــــــــــــــــي فــــي 
تــاريــخــه بــالــفــوز 
عـــــــــــلـــــــــــى كــــــــولــــــــن 

الألمـــانـــي، الـــذي كـــان قــد ســبــق له 
الفوز على برشلونة في عقر داره 
برباعية نظيفة. حقق إبسويتش 
تــاون إنــجــازا رائعا بالفوز على 
النادي الألماني بهدف دون رد في 
الــذهــاب والــعــودة، لكن  مباراتي 
بوبي روبسون كان قلقا للغاية 
بشأن المخزون البدني للاعبيه، 
حيث قال: «الطريقة التي يتم بها 
تنظيم الأمور هنا يمكن أن تؤدي 
إلـــى انــهــيــار فــريــق يــنــافــس على 

العديد من البطولات الكبرى». 
وكــــــان نــــــادي أســــتــــون فــيــلا 
قــد ودع مسابقة كــأس الاتــحــاد 
الإنـــجـــلـــيـــزي، ولــــم يــكــن يــشــارك 
فــي الــبــطــولات الأوروبـــيـــة، وهو 
الأمـــر الـــذي جعل الــفــريــق يلعب 
بـــأريـــحـــيـــة شــــديــــدة فــــي بــطــولــة 
الــــــــــــدوري الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي. وبـــعـــد 
المـــــبـــــاراة الـــتـــي جــمــعــت أســـتـــون 
فيلا وإبسويتش تاون في كأس 
الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي فــي يناير 
(كـــانـــون الــثــانــي)، لــعــب أســتــون 
فـــيـــلا ١٧ مـــــبـــــاراة فــــي الـــــــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي، فــــي الــــوقــــت الــــذي 
لــعــب فــيــه إبــســويــتــش تــــاون ٣١ 
مباراة في ثلاث مسابقات خلال 
نفس الفترة. ورغــم ذلــك، حافظ 
إبـــســـويـــتـــش تـــــــاون عـــلـــى آمـــالـــه 
فـــي الـــفـــوز بــلــقــب الــــــدوري حتى 

الأسبوع الأخير من الموسم. 
وبين شوطي مباريات يوم 
المــوســم، كان  السبت الأخير من 
أســـتـــون فــيــلا مـــتـــأخـــرا بــهــدفــين 
دون رد أمـــام آرســنــال وكــان 
إبسويتش تاون متقدما 
بــــهــــدف نـــظـــيـــف عــلــى 
ميدلسبره، وبالتالي 
كان إبسويتش تاون 
متأخرا عن أستون 
فيلا بنقطتين وله 
مـــبـــاراة مــؤجــلــة. 
لــكــن الأمـــــور لم 
تــســر عــلــى ما 
يـــــــــــــرام، حـــيـــث 
ســــجــــل بــــــوزو 
يــــانــــكــــوفــــيــــتــــش 
هدفين لميدلسبره 
فــــــــــي الـــــــشـــــــوط 
الثاني ليخسر 
إبــــســــويــــتــــش 
تاون بهدفين 
مـــــــــــــقـــــــــــــابـــــــــــــل 
هــــــدف وحــيــد 
وتنتهي آماله 
مــــــــــــــامــــــــــــــا فــــــي 

الحصول 
عــــــــلــــــــى 

لـــــقـــــب 
الـــــــــدوري، الــــذي 

حصل عليه أستون فيلا. وكما 
كــان متوقعا، خسر إبسويتش 
تاون آخر مباراة له في الدوري 
أيــــضــــا، أمـــــــام ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون 
بــثــلاثــة أهـــــداف مــقــابــل هــدفــين. 
وكــــانــــت هـــــذه هــــي الـــخـــســـارة 
السابعة للفريق في آخــر ١٠ 

مباريات بالدوري. 
لـــكـــن إبـــســـويـــتـــش تــــاون 
كـــــــان لا يـــــــــزال يــــنــــافــــس عــلــى 

بطولة كأس الاتحاد الأوروبي. 
وكــان الــنــادي قــد لعب فــي كأس 
الاتــحــاد الأوروبـــي خمس مرات 
تحت قيادة روبسون قبل موسم 
١٩٨٠ -١٩٨١، ووصــل إلى الدور 
ربــع النهائي في موسم ١٩٧٣ - 
١٩٧٤، لكن كــانــت هــذه أول مرة 
يصل فيها الــنــادي إلــى المــبــاراة 
الــنــهــائــيــة، وكـــان ذلـــك فــي حقبة 
قــبــل أن تجتمع أفــضــل الأنــديــة 
في أوروبا معا في دوري أبطال 
أوروبــــــــــــا. وشـــــــــارك فـــــي بــطــولــة 
كأس الاتحاد الأوروبي في ذلك 
الموسم أندية أندرلخت وبورتو 
وهامبورغ وكولن ويوفنتوس 
ومانشستر يونايتد وآيندهوفن 
وبـــــرشـــــلـــــونـــــة، وحـــــامـــــل الـــلـــقـــب 
إيــنــتــراخــت فــرنــكــفــورت، لكنهم 
جــمــيــعــا ودعـــــوا المــســابــقــة الــتــي 
وصــــل لــلــمــبــاراة الــنــهــائــيــة بها 
إبــــســــويــــتــــش تــــــــــاون وألــــكــــمــــار 

الهولندي. 
فـــــاز إبـــســـويـــتـــش تــــــاون فــي 
المـــــــبـــــــاراة الأولــــــــــى عــــلــــى مــلــعــب 
«بورتمان رود» بثلاثية نظيفة. 
كـــانـــت هـــــذه الــنــتــيــجــة الــثــقــيــلــة 
كــفــيــلــة بــــأن تــجــعــل إبــســويــتــش 
تـــــــاون يـــضـــمـــن بـــنـــســـبـــة كــبــيــرة 
الفوز باللقب، لكنّ لاعبي الفريق 
وضعوا مزيدا من الضغوط على 
مــديــرهــم الفني وعــلــى جماهير 
النادي في مباراة الإيــاب. تقدم 
تيسين بهدف مبكر لإبسويتش 
تـــــــاون جـــعـــل نــتــيــجــة مـــبـــاراتـــي 
الذهاب والعودة تشير إلى تقدم 
إبسويتش تاون بأربعة أهداف 
دون رد، لكن ألكمار أحرز هدفين 
متتالين ليضع بعض الضغط 

على لاعبي إبسويتش تاون. 
لــكــن وارك أحـــرز هــدفــا آخــر 
لإبسويتش تاوين ليعيد فارق 
الأهــــــداف إلــــى ثـــلاثـــة، ويــواصــل 
تألقه اللافت في هذه المسابقة، 
حــــيــــث ســــجــــل فــــــي كــــــل جــــــولات 
المــســابــقــة وعــــادل الــرقــم المسجل 
بــــــاســــــم جـــــوســـــيـــــه ألــــتــــافــــيــــنــــي، 
الــــــذي ســـجـــل ١٤ هـــدفـــا عــنــدمــا 
فــــاز مـــيـــلان بـــكـــأس أوروبـــــــا في 
موسم ١٩٦٢ -١٩٦٣ لكن لاعبي 
ألكمار لم يستسلموا وسجلوا 
هدفين آخرين لتصبح النتيجة 
الإجـــمـــالـــيـــة لمــــبــــاراتــــي الــــذهــــاب 
والــــــــعــــــــودة تـــــقـــــدم إبـــســـويـــتـــش 

بخمسة أهداف مقابل أربعة. 
وبعد أن كان ألكمار متأخرا 
بأربعة أهداف نظيفة في بداية 
المباراة، كان بحاجة إلى هدفين 
فقط في آخر ١٧ دقيقة لكي يفوز 

باللقب.
 لـــكـــن إبـــســـويـــتـــش تــــاون 
لــــم يــســمــح لــــه بـــذلـــك وفــــاز 
بــــــالــــــبــــــطــــــولــــــة بــــخــــمــــســــة 
أهـــــداف مــقــابــل أربـــعـــة في 
مجموع المباراتين. وكتب 
ديــفــيــد هـــون فـــي صحيفة 
«الأوبـــــــــزرفـــــــــر» يـــــقـــــول: «مــــن 
المـــريـــح بــالــنــســبــة لــهــذا الـــنـــادي، 
الذي كان جيدا بما يكفي للفوز 
بـــكـــل الــــبــــطــــولات هــــــذا المــــوســــم، 
أن يــــفــــوز بـــبـــطـــولـــة فـــــي نــهــايــة 
المطاف».  وبعد خمس سنوات، 
النادي إلى دوري الدرجة  هبط 
الثانية. لكن ما حققه روبسون 
ولاعبوه في موسم ١٩٨٠ - ١٩٨١ 

لا يمكن أن يُنسى أبدا. 

السماح لشخصيات في «يويفا» بدخول إنجلترا وتجاهل الحجر الصحي سيكون «هدفاً عكسياً» تحرزه حكومة جونسون في مرماها
لندن: مارينا هايد

هــــدّد الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي لــكــرة 
الـــــقـــــدم «الــــيــــويــــفــــا» بـــنـــقـــل المـــــبـــــاراة 
لـــيـــورو ٢٠٢٠ مـــن ملعب  الــنــهــائــيــة 
ويــمــبــلــي إلــــى المـــجـــر مـــا لـــم تسمح 
إنــجــلــتــرا لـــــــ٢٥٠٠ مـــن الــشــخــصــيــات 
المــرمــوقــة بــعــدم الالـــتـــزام بــإجــراءات 
الــــحــــجــــر الــــصــــحــــي لــــحــــضــــور هــــذه 
المباراة! لا يعني ذلك أن نقل المباراة 
النهائية لبودابست لن يقدم شيئاً 
جــــديــــداً، فـــســـوف تــحــضــرهــا آنــــذاك 
أعداد كبيرة من الجماهير المجرية 
الــــعــــنــــصــــريــــة الــــــذيــــــن يـــخـــضـــعـــون 
للتحقيق من قبل الاتحاد الأوروبي 
الــقــدم بسبب سلوكهم خــلال  لــكــرة 
الــبــطــولــة! عــلــى أي حـــال، لنعد إلــى 
المقايضة» فيما يتعلق  «ترتيبات 
بــمــبــاريــات الـــــدور نــصــف الــنــهــائــي 
والنهائي، ونطرح السؤال التالي؛ 
مـــا الـــــذي نــســتــخــلــصــه مـــن الأخـــبـــار 
الــتــي انــتــشــرت وتفيد بــأن الاتــحــاد 
الأوروبــــي لــكــرة الــقــدم أصــبــح فجأة 
أكثر إيجابية بشأن عدم الاضطرار 
إلــى نقل المــبــاراة النهائية من لندن 

إلى المجر؟
لــــقــــد قـــــــال الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــي 
لـــكـــرة الـــقـــدم إنــــه «يــعــمــل عـــن كــثــب» 
مــع الحكومة البريطانية والاتــحــاد 
الإنــجــلــيــزي لــكــرة الــقــدم، مشيراً إلى 

أنه ليس هناك «خطط لتغيير ملعب 
المباراة». 

ويــــأمــــل المـــتـــفـــائـــلـــون بــيــنــنــا أن 
يفهم الاتحاد الأوروبـــي لكرة القدم 
أن محاولة إدخـــال ٢٥٠٠ عضو من 
«عائلة كرة القدم» إلى إنجلترا من 
خلال «إعفاء النخبة الرياضية» من 
الإجــراءات الطبيعية هو أمر مبالغ 
فيه إلــى حد مــا، وبالتالي يجب ألا 
يحدث ذلــك! لكن الواقعيين بيننا - 
أي كل شخص لديه أي خبرة فيما 
يتعلق بالطريقة التي تدار بها كرة 
القدم حالياً وطريقة الإدارة الحالية 
في المملكة المتحدة – سوف يفكرون 
في أنه يتم الترتيب لشيء آخر. فهل 
استضافة المباراة النهائية تستحق 
مــزيــداً مــن المساومة على فكرة أننا 
جــمــيــعــاً فــــي خــــنــــدق واحــــــــد، أم أن 
التنازل عن إجراءات مكافحة فيروس 
كورونا مقابل مجموعة بسيطة من 
الامـــتـــيـــازات يــعــتــبــر ثــمــنــاً يــجــب أن 

تدفعه الحكومة البريطانية؟
لــقــد أصــبــح هـــذا الأمـــر يستعصي 
عـــلـــى الــــفــــهــــم، فـــعـــنـــدمـــا أصــــيــــب لاعـــب 
المــنــتــخــب الأســكــتــلــنــدي بــيــلــي غيلمور 
بــفــيــروس كــورونــا، تــم الإعـــلان عــن أنه 
ســـــوف يــخــضــع لـــلـــعـــزل لمـــــدة ١٠ أيـــــام، 
كما تم الإعــلان عن أن اثنين من لاعبي 
المنتخب الإنــجــلــيــزي، زميلي غيلمور 
فـــي تــشــيــلــســي؛ مـــاســـون مـــاونـــت، وبــن 

تــشــيــلــويــل، ســـــوف يــخــضــعــان لــلــعــزل 
أيضاً، لكن الغريب في الأمر أنه لم يُطلب 
من أي لاعــب في منتخب أسكتلندا أن 
يــعــزل نــفــســه، رغـــم أنــهــم جميعاً كــانــوا 

يتدربون ويلعبون مع غيلمور!
بــــصــــراحــــة، شــــعــــرت بـــالـــدهـــشـــة 
عندما علمت أن لاعبين من المنتخب 
الإنجليزي قد اقتربوا من غيلمور، 
لــكــنــي أتـــفـــهـــم الأمــــــر بـــعـــض الـــشـــيء 
عــنــدمــا تـــم الإعـــــلان عـــن أن الاتــصــال 
قد حــدث في نفق الملعب بعد نهاية 

المباراة. 
ومع ذلك، فإن فكرة عدم اتصال 
أي لاعــــــب فــــي مــنــتــخــب أســكــتــلــنــدا 
بـــغـــيـــلـــمـــور، ســـــــواء فـــــي غــــرفــــة خــلــع 
الملابس أو في التدريبات، هي فكرة 
سخيفة وغير منطقية على الإطلاق! 
ولـــكـــي نـــــدرك ذلــــك يــتــعــين عــلــيــنــا أن 
نلقي نظرة على صورة المدير الفني 
لمنتخب أســكــتــلــنــدا، ســتــيــف كـــلارك، 
وهـــــــو يــــصــــافــــح غـــيـــلـــمـــور المـــتـــعـــرق 

ويحتضنه بعد نهاية المباراة!
أنا لا أعني بذلك أنه يجب أن يتم 
عزل مزيد من اللاعبين وحرمانهم من 

المشاركة في المباريات.
 لــكــن المشكلة فــي هـــذا، وفـــي أي 
تـــــنـــــازلات بـــشـــأن تـــرتـــيـــبـــات الــحــجــر 
التابعة  الصحي لكبار الشخصيات 
لــلاتــحــاد الأوروبــــي لــكــرة الــقــدم، هي 
أن هذا كله يعد دليلاً واضحاً للغاية 

عــلــى الــظــلــم وعـــدم الــوضــوح اللذين 
يميزان الآن كثيراً من نهج الحكومة 
بــشــأن إجــبــار الــبــعــض عــلــى الالــتــزام 
بإجراءات مكافحة «كورونا» وإعفاء 

البعض الآخر من هذه الإجراءات.
الــــوزراء بوريس  ووفــقــاً لرئيس 
جــونــســون، فــإن حكومته تــرغــب في 
تقديم «تسهيلات معقولة» للاتحاد 

الأوروبي لكرة القدم.
 لكن أين كانت هذه «التسهيلات 
المعقولة» للأشخاص الذين أجبروا 
على العزلة بــدون أجــر لمجرد أنهم 
جــلــســوا عــلــى طــاولــة منفصلة في 
حديقة في الهواء الطلق بالقرب من 
شخص أثبتت إصابته بالفيروس؟
أين هي «التسهيلات المعقولة» 
لـــلأشـــخـــاص الــــذيــــن حـــصـــلـــوا عــلــى 
الــلــقــاح والــذيــن رغبوا  جرعتين مــن 
في السفر إلى مالطا، التي تسبقنا 
بـــــأمـــــيـــــال فــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بــتــلــقــيــح 
المــواطــنــين وستكون بالتأكيد على 
الــقــائــمــة الـــخـــضـــراء؟ ألــــم تــكــن هــذه 
الـــقـــائـــمـــة الــــخــــضــــراء مــــجــــرد خــيــال 
تــمــت إدارتــــــه عــلــى مـــراحـــل مـــن أجــل 
الــحــد مــن تــحــركــات المــواطــنــين؟ في 
الــحــقــيــقــة، إذا لــم يــشــعــر المــواطــنــون 
بالعدالة في تطبيق الإجراءات فإنهم 
سيتجاهلون الإرشادات والإجراءات 
الــحــكــومــيــة، لأنــهــم ســيــشــعــرون بــأن 

الحكومة تتلاعب بهم.

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لاعب أسكتلندا غيلمور (يمين) في مواجهة إنجلترا قبل إصابته بفيروس {كورونا} (رويترز)

بوبي روبسون ومساعده بوبي فيرغسون وكأس الاتحاد الأوروبي (غيتي) 

كان جون وارك من 
أبرز  نجوم إبسويتش 

الهولندي 
فرنس 
ثيسين 
تألق مع 

إبسويتش 
(غيتي) 

كانت المشكلة الوحيدة التي تواجه إبسويتش 
تتمثل في أنه كلما فاز كان يتعين
عليه خوض المزيد من المباريات



وفاء عامر في مشهد من مسلسل «لحم غزال»

عامر في مسلسل 
«لحم غزال»

٢١
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٥٥٨ - Saturday السبت ٢٠٢١/٧/٣ ASHARQ AL - AWSAT
الوتر السادس

E N T E R T A I N M E N T

ــــت الـــفـــنـــانـــة المــــصــــريــــة وفـــــاء  قــــال
ـــم تـــتـــردد فـــي الــظــهــور  عـــامـــر إنـــهـــا ل
كــضــيــفــة شـــــرف بــمــســلــســل «لــحــم 
غــــــــزال» ونـــفـــت طــلــبــهــا زيــــــــادة عـــدد 
العمل، موضحة، في  مشاهدها في 
حــوارهــا مع «الــشــرق الأوســـط»، أنها 

تحمّست لأداء شخصية المرأة القوية 
بالمسلسل، وأنها بذلت جهداً كبيراً 
ــتــصــويــر فـــي لـــبـــنـــان، حيث  خــــلال ال
أكثر من  القاهرة  تنقلت بينها وبــين 
أنها تتردد  ٢٥ مــرة، وكشفت عامر 
على طبيبة نفسية بسبب ضغوط 

التمثيل، وأشارت إلى أنها تعتز كثيراً 
بتجسيدها شخصية الفنانة المصرية 
الراحلة تحية كاريوكا، وتحلم بتقديم 
أول  الذاتية لسميرة موسى،  السيرة 
التي اغتيلت في  عالمة ذرة مصرية، 
الولايات المتحدة خلال القرن الماضي.

 يدخل من خلال «صالون زهرة» أولى تجاربه الدرامية 

جو بو عيد: شعرت بتناغم بين نادين ومعتصم وكأني أراهما معاً للمرة الأولى 
بيروت: فيفيان حداد

فــي عـــام ٢٠١٢ حــقــق المــخــرج 
جـــــو بــــوعــــيــــد مـــــن خـــــــلال فــيــلــمــه 
الــســيــنــمــائــي «تــــنــــورة مــاكــســي» 
نجاحاً واســعــاً، خــولــه الحصول 
عــــلــــى أكــــثــــر مـــــن جـــــائـــــزة بــيــنــهــا 
«أفــــضــــل مــــخــــرج» فــــي مـــهـــرجـــان 
مـــونـــاكـــو الــســيــنــمــائــي، وجـــائـــزة 
لجنة التحكيم لأفضل مخرج في 

«القاهرة السينمائي».
الــــيــــوم يــنــتــقــل جــــو بــــو عــيــد 
إلــــى مــجــال الــــدرامــــا ويــحــقــق مع 
«صــــــالــــــون زهــــــــــرة» خــــطــــوة إلــــى 
الأمـــام فــي عــالــم درامـــا المنصات. 
المسلسل مــن كتابة نــاديــن جابر 
وبطولة معتصم النهار ونادين 
نسيب نجيم ومجموعة ممثلين 

لبنانيين.
يصف بو عيد مكونات العمل 
«رائعة»، هي ما دفعتني إلى  بالـ
الــقــيــام بـــهـــذه الــتــجــربــة مـــن دون 
تــــردد. ويــتــابــع: «لــلأمــانــة فكرت 
كثيرا قبل قيامي بهذا المشروع 
ولكن مكوناته جذبتني. فإضافة 
إلــــــى الــــشــــركــــة الــــــرائــــــدة المــنــتــجــة 
للعمل (الــصــبــاح إخــــوان) يتوفر 
نص محبوك بحذاقة، وممثلون 
اخترت غالبيتهم لأني وجدتهم 
مناسبين جداً لشخصيات العمل. 
ومنذ أن قرأت النص أخذت قراري 

ومشيت».
حــــتــــى الآن اســـــتـــــطـــــاع جــو 
بــو عــيــد تــصــويــر قــســم كــبــيــر من 
المسلسل ويــتــألــف مــن ١٥ حلقة، 
فــــمــــوعــــد عـــــرضـــــه عــــلــــى مــنــصــة 
«شاهد» في أواخر يوليو (تموز) 
المقبل، وضعه في سباق مع الزمن. 
متحمس بو عيد وهو يخبرنا عن 

قصة العمل ومكوناتها، وكيفية 
تحويل شارع أرمينيا في منطقة 
مار مخايل إلى استوديو ضخم. 
استفاد من جميع مكوناته ومن 
بيوته وناسه. «لقد حولنا المنطقة 
إلـــى صــالــون تــزيــين، أمـــا الــشــارع 
فـــيـــحـــتـــضـــن بــــيــــوت شــخــصــيــات 

العمل التي تشارك فيه».
لــم يطل العمل على انفجار 
بيروت كما تردد، فالقيمون عليه 
لم يشاءوا أن يرتبط بزمن معين 
يقيد عملية عرضه على المنصات. 
وعـــــن أســــلــــوب تــنــفــيــذ المــســلــســل 
يـــقـــول: «هــــو حــقــيــقــي ويــتــضــمــن 
قصصاً مــن الــحــيــاة، ولــكــن ليس 
مــن خــلال شخصيات نصادفها 
كـــل يـــــوم، اخــتــرنــاهــم مـــن الـــواقـــع 

أكــبــر إلى  ولكنهم يمتون بصلة 
«صـــالـــون زهــــرة» بشخصياتهم 
ومــلابــســهــم وبــطــريــقــة كــلامــهــم، 
بحيث عندما تلتقين بهم تعرفين 
تلقائيا أنهم ينتمون إلى محيطه 

وبيئته».
سيأخذنا جو بو عيد وضمن 
«لايت كوميدي» إلى  عالم دراما الـ
فسحة درامية مميزة. ويوضح: 
«ستضحكون وتبكون وتتعلقون 
بــنــجــوم الــعــمــل. اســتــفــدت بشكل 
كبير من حس الطرافة عند نادين 
نسيب نجيم وأبرزته. سترونها 
في شخصية مختلفة وفي ملعب 
درامــي جديد، إن بطريقة أدائها 
التمثيلي أو بلغة جسدها. هي 
صبية، تقف دائما على سلاحها 

لمواجهة الآخــر. ومعتصم النهار 
يغرد أيضاً خــارج سرب الأعمال 
الــتــي ســبــق وقــدمــهــا. لــقــد شكلا 
مـــعـــا ثــنــائــيــاً مــتــنــاغــمــاً، شــعــرت 
وكأني أراهما معا لأول مرة عبر 

الشاشة».
يحب جو بو عيد عمله إلى 
حد الشغف، ويضع فيه قطعة منه 
كما يقول «لا أعتبره عملا تجاريا 
بـــل يــجــب أن أتــعــلــق بـــه عــاطــفــيــا 
فــتــنــبــثــق هــويــتــه مـــن عــنــديــاتــي. 
بالتأكيد يجب أن ينطلق من نص 
جيد، ومن مكونات على المستوى 

المطلوب، وأنا أزيدها حلاوة».
يـــواجـــه جـــو بـــو عــيــد تحديا 
جديدا مع «صالون زهرة» فشركة 
الصباح حصدت نجاحا واسعا 

مــع مسلسل «٢٠٢٠» الرمضاني 
وكـــــانـــــت بـــطـــلـــتـــه نـــــاديـــــن نــســيــب 
نــجــيــم ومــخــرجــه فــيــلــيــب أســمــر. 
فــهــل تـــوقـــف عــنــد هــــذه المــحــطــة؟ 
يـــــــرد: «لــــكــــل مــــشــــروع تــحــديــاتــه 
وتــفــاصــيــلــه ولــكــن لا أفــكــر بتاتا 
الــتــنــافــس  بــهــذه الــطــريــقــة، إذ أن 
الأكبر الذي أخوضه مع أي تجربة 
يكون مع نفسي. لا شك أن «٢٠٢٠» 
رفــــع الــســقــف فـــي عـــالـــم الــــدرامــــا، 
وحــــصــــد الـــنـــجـــاحـــات الـــكـــبـــيـــرة. 
ولــكــن «صــالــون زهـــرة» بعيد كل 
إلــى مساحة  البعد عنه، يأخذنا 
يــحــتــاجــهــا المـــشـــاهـــد فــــي أيـــامـــه 
العصيبة. كــل مــا أستطيع قوله 
هــو أنـــي أقـــوم بعمل أحــبــه، وكــل 
الــذي أبذله فيه أو بغيره  الجهد 

ينطلق مــن مــبــدأ تــحــدي النفس 
وتقديم دراما من نوع آخر».

بــحــســب وصـــف جــو بــو عيد 
لــلــعــمــل، تشعر وكــأنــه يــمــزج فيه 
المــســرح والــســيــنــمــا والــتــلــفــزيــون. 
ويعلق: «هـــذا صحيح لأن موقع 
الـــعـــمـــل هــــو مــــســــرح بـــحـــد ذاتــــــه، 
يكتنفه أداء محترف لشخصياته. 
بالتأكيد فيه لــون السينما لأنه 
ملعبي الحقيقي، وهو ما سيولد 
عملاً، أتمنى أن يحبه الناس مثلي 

تماما».
ويــــــــروي جــــو بــــو عـــيـــد كــيــف 
تــخــمــرت فـــكـــرة صـــالـــون الــتــزيــين 
النسائي في رأسه وكيف رسمها 
على أرض التصوير. «لم نشأ أن 
يكون صالونا نسائيا مــن الفئة 

الأولــــــى المــتــســم بــشــريــحــة زبــائــن 
مــرفــهــة. اخــتــرنــاه مــكــانــا تقصده 
النساء من جميع الأعمار، ابتعدنا 
فيه عــن طابع المجتمع المخملي. 
كــمــا اســتــوحــيــت بــعــض خطوطه 
من صالون للتزيين كانت تملكه 
والـــــدتـــــي، وتـــــديـــــره فــــي الـــعـــمـــارة 
التي نسكنها. هو مخزون عندي 
استخدمته بالصدفة ومــن دون 
تــزال  تــخــطــيــط، لأن مشهديته لا 
عالقة في ذهني. زبائنه أشخاص 
عـــــاديـــــون يـــشـــبـــهـــون كـــــل الـــنـــاس 
بقصصهم، يــغــرمــون ويــحــزنــون 
ويـــــــحـــــــلـــــــون مـــــشـــــكـــــلاتـــــهـــــم عـــلـــى 
طريقتهم. هذا العالم الخيالي وما 
تــرك مــن أثـــره عــنــدي ومــا نسميه 
فــــي عـــالـــم الــســيــنــمــا (فـــانـــتـــازيـــا) 

استخدمته في «صالون زهرة».
الــحــس بــالــرضــى عــمــا يــقــوم 
بــــه أمـــــر يــســتــبــعــده جــــو بــــو عــيــد 
«أرغـــب دائــمــا فــي تقديم الأفضل 
ولــذلــك لــدي هاجس عــدم الرضى 
التام. يتعبني هذا الشعور ولكنه 
يــحــفــزنــي لــلارتــقــاء إلـــى الأجــمــل. 
أحاكم نفسي باستمرار، وأطلب 
المــثــالــيــة المــطــلــقــة، ولـــذلـــك عملي 
ينهكني. ولكني أستطيع القول 
إنــي راض عــن مشروعي الجديد 
هذا، وخلال عملية المونتاج لمست 

ذلك عن قرب».
الـــــجـــــمـــــيـــــع يــــنــــتــــظــــر عــــــرض 
«صالون زهرة» بشغف، فأبطاله 
من نادين نسيب نجيم ومعتصم 
الـــنـــهـــار إضــــافــــة إلـــــى زيـــنـــة مــكــي 
وكــــــــارول عـــبـــود ونــــقــــولا دانــيــيــل 
وطـــونـــي عــيــســى وأنـــجـــو ريــحــان 
وغــــــيــــــرهــــــم، يــــحــــبــــهــــم المــــشــــاهــــد 
ويتفاعل معهم بحماس. يتداول 
الــنــاس أخــبــار العمل عبر مواقع 

التواصل الاجتماعي، فينشرون 
صـــــــــــــورا لـــــنـــــجـــــومـــــه مــــــــن مــــوقــــع 
الـــتـــصـــويـــر، ومــــن بــيــنــهــا واحــــدة 

تجمع نادين بطفلة تحتضنها.
 فهل وجد صعوبة في عملية 
الــكــاســتــيــنــغ لاخـــتـــيـــار الــعــنــصــر 
الـــطـــفـــولـــي؟ «إنــــهــــا ابـــنـــة شــقــيــقــة 
زهرة (نادين نجيم) في المسلسل 
ووجـــدت صعوبة كبيرة لإيجاد 
الطفلة التي تناسب العمل. كنت 
خائفاً كثيراً من خياري هذا لأني 
ألحظ مبالغة في أداء ممثلين بهذا 

العمر. 
وأحيانا أخرى يسهمون لعدم 
تمتعهم بموهبة جيدة في إفشال 
المـــشـــهـــد. ولـــكـــنـــي أعـــتـــبـــر نــفــســي 
نجحت أيضاً فــي هــذا الاختبار، 
وستشاهدون أداء طفوليا رائعا. 
فــنــحــن بـــحـــاجـــة الــــيــــوم لاهــتــمــام 
أكـــبـــر مــــن قـــبـــل شــــركــــات الإنـــتـــاج 
والكاستينغ فــي هــذا المــوضــوع، 
حتى لو كانت إطلالة الأطفال في 

الأعمال الدرامية ثانوية».
الــحــديــث مــع المــخــرج  ينتهي 
جـــو بــوعــيــد الـــــذي يــضــع لمــســاتــه 
الأخيرة لنص فيلم سينمائي من 
إخراجه، وهو لا يزال لديه الكثير 
لـــيـــقـــولـــه. فـــهـــو صــــاحــــب خــلــفــيــة 
فــنــيــة ثــقــافــيــة تــســتــحــق الــتــوقــف 
عندها، ولديها بصمتها في عالم 
السينما. يختم: «نلتقي قريبا إن 
شـــاء الــلــه بــعــيــد عـــرض «صــالــون 
زهــــــــرة» عـــلـــى مـــنـــصـــة «شــــاهــــد». 
عندها سأستطيع تشريح العمل 
بـــصـــورة أوســـــع، والــــوقــــوف على 
ردود فعل المشاهد تجاهه. وحتى 
ذلك الوقت أرجو أن ينال إعجابكم 
وأن تــتــفــاعــلــون مـــع أحـــداثـــه كما 

أتمنى».

المخرج جو بو عيد خلال تصوير مسلسل «صالون زهرة»

قال إن عدسة والده تشعره بالأمان خلال التصوير

أحمد مجدي: البطولة المطلقة باتت قريبة مني
القاهرة: داليا ماهر

قـــال الــفــنــان المــصــري أحمد 
مـــــجـــــدي إنــــــــه يــــســــعــــى لـــعـــرض 
فــيــلــمــه «٢ طـــلـــعـــت حـــــــرب» فــي 
المــهــرجــانــات الــســيــنــمــائــيــة قبل 
عـــرضـــه جـــمـــاهـــيـــريـــاً، وأكــــــد فــي 
حــــــواره مـــع «الــــشــــرق الأوســـــط» 
أن الفيلم لم يكن سهلا كما هو 
الــحــال فــي أعــمــال والـــده المخرج 
مجدي أحمد علي، الذي يسعى 
لتقديم أعمال خارج الصندوق، 
مشيراً إلى أن «٢ طلعت حرب» 
هو الأقرب لقلبه لأنه من إنتاجه 

وإخراج والده.
وعــــــن ســـبـــب تــــأخــــر عـــرض 
الـــفـــيـــلـــم، يـــقـــول «الــتــحــضــيــرات 
أخـــــــــذت وقـــــتـــــاً طــــــويــــــلاً بــســبــب 
جـــائـــحـــة كـــــورونـــــا، وتــفــاصــيــلــه 
المـــتـــعـــددة، الـــتـــي أعــتــبــر نفسي 
ا مـــنـــهـــا». مـــشـــيـــراً إلـــــى أن  جـــــــزءً
يـــدور حــول ٤ حكايات  «الفيلم 
فـــي أزمـــنـــة مــخــتــلــفــة»، مــتــابــعــاً: 
«شـــخـــصـــيـــتـــي تــنــتــمــي لــحــقــبــة 
السبعينات من القرن الماضي، 
بمشاركة الفنانة سهر الصايغ، 
والفنان السوري وسيم الدقاق».

ويــــؤكــــد أحـــمـــد أنـــــه يــشــعــر 
بالأمان أثناء وقوفه أمام عدسة 
والده المخرج مجدي أحمد علي، 
خلال التصوير، قائلاً: «عدسته 
تـــشـــعـــرنـــي بـــــــالأمـــــــان، فــــهــــو لــن 
يـــضـــعـــنـــي فـــــي مـــــوقـــــف مـــحـــرج 
أثناء التصوير وأتذكر وقوفي 
أمــــــــام عـــدســـتـــه فـــــي (عـــصـــافـــيـــر 
النيل) عــام ٢٠٠٩ وحينها كان 
الأمــر مختلفاً، فقد بــدأت أشعر 
بالاطمئنان فــي فيلم (مــولانــا) 
وذهبت الرهبة الآن فقد اعتدت 
على حفظ تعليماته بشكل كبير 
ولكنه كمخرج يحب المفاجآت 
داخـــل مــوقــع الــتــصــويــر، ولــديــه 
حـــكـــمـــة مــــذهــــلــــة ومــــلــــهــــمــــة فــي 

التوجيه».
ويــشــعــر أحــمــد بمسؤولية 
كبيرة تجاه السينما، لأن بدايته 
كـــانـــت فـــي الإخـــــــراج والــتــألــيــف 
السينمائي: «أشعر بمسؤولية 
كــبــيــرة تــجــاه صــنــاعــة السينما 
المصرية، ففيلم (لا أحــد هناك) 
من تأليفي وإخراجي وهو نتاج 
محولات كثيرة، ووضعني على 
الـــطـــريـــق الـــصـــحـــيـــح، وبـــعـــدمـــا 
انتهيت منه شــرعــت فــي كتابة 
فــيــلــمــي الــثــانــي (الــــغــــراب) وهــو 

يشبه فيلمي الأول كثيراً».
ويــــرى مــجــدي أن التمثيل 
أخذه من الكتابة قائلا: «أعتبر 
أدواري هدايا ربانية وضعتني 
عـــلـــى الـــطـــريـــق الـــصـــحـــيـــح وأن 
المـــشـــاريـــع الــتــمــثــيــلــيــة الــجــيــدة 
أخذتني من الكتابة بشكل كبير 

الـــدور  الــفــنــان عـــادة ينتظر  لأن 
عكس الكاتب والمخرج والفنان 
الذي يبحث لنفسه وللآخرين». 
فـــي مسلسلي  وعــــن دوره 
«قصر النيل»، و«بنت السلطان» 
الــــجــــذري، جعله  واخــتــلافــهــمــا 
يبذل جهداً مضاعفاً: «كل دور له 
طعم وتركبيه ونتيجة مختلفة، 
فــــمــــثــــلاً شـــخـــصـــيـــة حــــســــام فــي 
مسلسل بنت السلطان كان لها 
لــدى الجمهور،  رد فعل عنيف 
وهذا لمسته من خلال التعليقات 
والتهديدات التي وصلتني عبر 

السوشيال ميديا».
وأضـــــــاف مـــجـــدي «لـــــم أقـــع 
فــي فــخ المحبة والــكــراهــيــة، ولم 
لــلــمــقــارنــة بـــين العملين  أضــطــر 
لأنــــهــــمــــا يـــــــــــــدوران فــــــي زمـــنـــين 
مـــخـــتـــلـــفـــين، وهـــــــــذا مــــــن حــســن 
حظي فقد نافست نفسي، ولكن 
بسبب تغير الناس والواقع في 
العملين، وجدت صعوبة كبيرة 

في التنقل بين الشخصيتين».
واعــتــبــر مــجــدي الــعــمــل مع 
الفنانة المصرية روجينا «فرصة 
كبيرة»، لافتاً إلى أنه اتفق معها 
على المشاركة في عمل فني بعد 
عــرض مسلسل «فرصة تانية» 
في موسم رمضان قبل الماضي. 
ورغـــم اتــخــاذ مــجــدي قـــراراً 
بــعــدم وجـــــوده إلا بــعــمــل واحـــد 
فــي رمــضــان مــن أجـــل الــتــركــيــز، 
فإنه أكــد أن «شخصية (خالد) 
الــتــي لــعــبــهــا فـــي (قــصــر الــنــيــل) 
شجعته على خــوض التجربة، 
بــجــانــب رغــبــتــه فـــي الــعــمــل مع 
المـــخـــرج خــالــد مــرعــي والــفــنــانــة 
ديــنــا الــشــربــيــنــي»، مــشــيــراً إلــى 
أن «صعوبة تقديم الدور كانت 
تكمن في دراسة الفترة الزمنية 
الـــتـــي دارت الأحـــــداث  الــقــديــمــة 
فـــيـــهـــا، ومـــتـــابـــعـــة المـــرجـــعـــيـــات 
الـــســـمـــعـــيـــة والـــــبـــــصـــــريـــــة، كــمــا 
الــبــرامــج  حــرصــت عــلــى متابعة 

القديمة في الإذاعة والتلفزيون 
ودراســــــــة طـــريـــقـــة الــــكــــلام ولــغــة 

الجسد وهذا ساعدني كثيراً».
وذكــــر مــجــدي أن الــبــطــولــة 
المطلقة في الدراما التلفزيونية 
بــاتــت قريبة مــنــه، بعد تقديمه 
الناجحة  الأدوار  مــن  لسلسلة 
خــلال السنوات الأخــيــرة، حيث 
وضعته في إطار يؤهله لذلك. 

وبـــشـــأن الــنــصــائــح الــفــنــيــة 
الــتــي يــقــدمــهــا لــه والـــــده، يــقــول: 
«والـــــــــدي عــلــمــنــي الـــحـــكـــمـــة فــي 
تقييم الأمور ونصيحته الدائمة 
لي أمــام الكاميرا هي البساطة 
وعدم التصنع في التمثيل، وأن 
أكـــون نفسي بعيداً عــن افتعال 

المشاعر والأفكار».
ويعتبر مجدي فيلم «باب 
الــــــــــوداع» الأقــــــــرب لــقــلــبــه حــتــى 
الآن: «عملت به كثيراً لكي أصل 
لنتيجة مُرضية، بجانب فيلم 
(٢ طلعت حرب) لأنه من إنتاجي 

وإخراج والدي».
وقــــــال مـــجـــدي إن دراســـتـــه 
لــلــحــقــوق أعــطــتــه فــرصــة كبيرة 
للقراءة والاطلاع وتقديم رسائل 
واضـــــحـــــة وســــريــــعــــة دون مــط 
بالإضافة للفائدة المعلوماتية 
للحقوق والشريعة التي أفادته 
كثيراً ومنحته الحرية في الفن.

ويـــــــؤيـــــــد مــــــجــــــدي تــــقــــديــــم 
الأعـــمـــال الـــدرامـــيـــة عــلــى أجــــزاء 
طــــالمــــا أنــــهــــا لا تـــســـيـــر بـــوتـــيـــرة 
واحدة، وتتضمن أفكاراً مبتكرة 
وجــديــدة، فأنا أرى أن النسخة 
المــــصــــريــــة مـــــن «الآنــــــســــــة فـــــرح» 
أفــضــل مــن النسخة الأميركية، 
لأننا وضعنا حلولاً في عملنا، 
ورغـــم أن العمل الأصــلــي مكون 
مـــــــن ٥ أجـــــــــــــــزاء، فـــــإنـــــنـــــا خـــــلال 
تـــمـــصـــيـــره لــــم نـــلـــتـــزم بــتــوقــيــت 
مــــحــــدد، وكــــــان يــمــيــل لــلــفــكــاهــة 
ما شجعنا جميعا على تقديم 

الجزء الثالث منه.

الفنان المصري أحمد مجدي

ASHARQ AL - AWSAT أنها تزور طبيبة نفسية لمواجهة ضغوط العمل أكدت لـ 

وفاء عامر: أحلم بتجسيد عالمة الذرة المصرية سميرة موسى

القاهرة: انتصار دردير

 > لمــاذا تحمّستِ للمشاركة في 
«لحم غزال»؟

تم ترشيحي من قبل الفنانة 
غــــــادة عـــبـــد الـــــــــرازق، فــمــنــذ فــتــرة 
وهــــــي تــــدعــــونــــي لـــلـــعـــمـــل مــعــهــا، 
وهذا العام قلت لها سأكون معكِ 
ضيفة شــرف، ولــم أطالب بزيادة 
حجم دوري، بل قلت لها سأقدمه 
كما هــو، وهــي المـــرة الأولـــى التي 
نــعــمــل فــيــهــا مـــعـــاً، رغــــم المــشــاهــد 
الــتــي جمعتنا، لكنني  المــحــدودة 
أحـــب أداء غـــــادة، بــالإضــافــة إلــى 
طــبــيــعــة الـــــدور الــتــي اســتــهــوتــنــي 
وهــــي شــخــصــيــة «قــــدريــــة» المــــرأة 
القوية، التي سيطرت عليّ خلال 
مدة التصوير، فقد جعلتني أتكلم 
بصوتها وأغيّر من طبقة صوتي 
لأجلها، فقد كان مشهد انهيارها 
لمقتل ابنها من أصعب مشاهدي، 
بـــكـــل  أدواري  أجــــــســــــد  لأنــــــنــــــي 
جـــوارحـــي، والــطــبــيــعــي أن يظهر 
هذا الإحساس على الشاشة، لكن 
للأسف لم يظهر كما كنت أتمنى، 
ففي النسخة التي شاهدتها كان 
صوت الموسيقى أعلى من صوتي.
 > كــيــف كــانــت أجـــــواء تــصــويــر 

العمل في لبنان؟
وتـــنـــقـــلـــت وفـــــــــاء عـــــامـــــر بــين 
الـــقـــاهـــرة وبــــيــــروت كـــثـــيـــراً، حيث 
جرى تصوير المسلسل في لبنان: 
«كـــــــان الــــديــــكــــور الـــــــذي يــتــضــمــن 
مــشــاهــدي مــحــدداً لــه عــشــرة أيــام 
لــكــن بسبب حــظــر التجول  فــقــط، 
وقرارات الإغلاق في لبنان توقف 
التصوير عدة مرات، وسافرت من 
القاهرة لبيروت (رايح جاي) أكثر 
من ٢٥ مرة، حتى شعرت بالإرهاق 
الشديد، لكن بعيداً عن ذلــك فأنا 
أحب لبنان وأهوى السفر إليه، لأن 
أهله طيبون ويتمتعون ببشاشة، 
ويجيدون الترحيب بضيوفهم، 
لــكــن هــــذه المـــــرة لـــم يـــكـــونـــوا على 
نــفــس الــحــالــة، فــقــد رأيــــت الــحــزن 
في عيون كل لبناني، وأتمنى أن 
يعود لبنان مــزدهــراً مثلما كــان، 
وأن يــتــجــاوز أحـــزانـــه وتتحسن 

الأحوال الصعبة التي يمر بها.
  > لماذا قبلتِ بالظهور كضيفة 

شرف رغم تقديمكِ أدوار البطولة؟
لا أهـــتـــم بــحــجــم الــــــــدور، بــل 
أعــتــبــره تــحــديــاً طـــالمـــا أن المــمــثــل 
قــــــــادر عــــلــــى تــــقــــديــــم عــــمــــل يـــنـــال 
إعــــــجــــــاب الـــــــنـــــــاس، لــــيــــس مــهــمــاً 
المــســاحــة أو عـــدد المــشــاهــد، وقــد 
قدمت بــطــولات عــديــدة وحصلت 
على جوائز كثيرة، فليست لدي 
مـــشـــكـــلـــة فـــــي الــــظــــهــــور فـــــي دور 

مــســاحــتــه لــيــســت كــبــيــرة، ومــن 
الممكن المشاركة بمشهد واحد 
مثلما حدث في فيلم «شريط 
٦» مع خالد الصاوي وأحمد 
خــــالــــد صـــــالـــــح، فــــأنــــا بـــذلـــك 
أســـانـــد زمـــلائـــي وكـــذلـــك في 
مسلسل «لحم غــزال» كانت 
الــرازق  لــغــادة عبد  مساندة 
بدليل مشاركة عمرو عبد 
الجليل، وهــو أيضاً بطل 
لأعــــمــــال كـــثـــيـــرة، وكـــذلـــك 
شريف سلامة، ولنا في 
الــفــنــانــين الــكــبــار أمــثــال 
نور الشريف ومحمود 
يـــاســـين رحــمــهــمــا الــلــه 

قدوة في ذلك.
 > وكيف تواجهين 
ضغوط العمل خصوصاً 

في موسم رمضان؟
أنــــــــــــــــا شــــخــــصــــيــــاً 

أذهــــب لــطــبــيــبــة نــفــســيــة وأحــضــر 
جلسات استماع في علم النفس، 
عندما يكون لدي تصوير، لأننا 
نــتــعــرض لــضــغــوط كــبــيــرة خــلال 
فترات العمل، ولا أجد وقتاً لعمل 
شيء آخر، فحينما يعيش الفنان 
تفاصيل الشخصية وينشغل بها 
تؤثر عليه سلباً أو إيجاباً وتزيد 
مساحة التوتر لديه، وقد طلبت 

الطبيبة أخيراً مــــــــــــنــــــــــــي 

مــمــارســة ريـــاضـــة «الــبــوكــســنــج» 
الــضــغــوط، وأغلب  للتخلص مــن 
يــتــرددون على عــيــادات  الفنانين 

نفسية لكنهم لا يعلنون ذلك.
  > قـــدمـــتِ أعـــمـــالاً مــهــمــة خــلال 
مشواركِ... لكن ما أكثر عمل تعتزين 

به؟
أعتز كثيراً بشخصية تحية 
كاريوكا التي قدمتها في مسلسل 
الــســيــرة الــذاتــيــة «كــاريــوكــا» قبل 
سنوات، وهو من الأعمال المهمة 
فـــــي مــــــشــــــواري، ورغـــــــم أنــــنــــي لــم 
يــحــالــفــنــي الـــحـــظ لــلــقــاء الــفــنــانــة 
الكبيرة سوى مرة واحدة، فإنني 
أتذكر جيداً مراقبتي لها من بعيد 
ف، فقد كانت صاحبة 

ّ
بشكل مكث

حــضــور وهــيــبــة، ولـــم أتــخــيــل في 
أي وقــــت تــجــســيــد شــخــصــيــتــهــا، 
لـــكـــن حــيــنــمــا اخــــتــــارنــــي المـــخـــرج 
الــراحــل عمر الشيخ رأى تشابهاً 
يجمعنا، وقد قرأت كل أحاديثها 
وشاهدت كل أفلامها ورقصاتها، 
وقـــد كــانــت ذات مــوهــبــة كــبــيــرة، 
وسعدت بردود الأفعال التي لم 
أتوقعها بشأن المسلسل، وأنا 
شــخــصــيــاً أحـــــب مــســلــســلات 
الـــــســـــيـــــرة الـــــذاتـــــيـــــة وأحــــلــــم 
بــتــقــديــم شــخــصــيــة عــالمــة 
الـــــــذرة المـــصـــريـــة ســمــيــرة 
مــوســى، وهــي أول عالمة 
الــتــي تم  ذرة مــصــريــة، 

اغــتــيــالــهــا فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة 
الأميركية، وقــد تحدثت مــع أحد 
المــــســــؤولــــين بـــالـــشـــركـــة المـــتـــحـــدة 
لــلإنــتــاج الــفــنــي لــتــقــديــم مسلسل 

تلفزيوني.
مــــشــــاركــــاتــــكِ  أحــــــــدث    > ومـــــــا 

السينمائية؟
شــــاركــــت أخــــيــــراً فــــي بــطــولــة 
فيلم «خان تيولا» وهو من نوعية 
أفلام الإثارة والغموض، أنا أحب 
الــســيــنــمــا وأقـــــدم فــيــلــمــاً كـــل سنة 
تقريباً، خصوصاً إذا كان العمل 
يستهويني ويمثل نوعية مختلفة 
عما قدمته من قبل، والمهم أن أجد 
العمل الجيد في أي مجال سواء 
سينما أو تلفزيون أو مسرح الذي 
قدمت على خشبته أخيراً عرض 
«نــــســــاء الــــســــعــــادة» الــــــذي تــوقــف 
بـــســـبـــب الـــجـــائـــحـــة، وأتـــمـــنـــى أن 
يزدهر مجدداً لأنه يصقل الممثل 

بالكثير من الخبرات.
  > وكيف تقيّمين الظهور الفني 

لشقيقتك آيتن؟
آيـــــــتن مـــمـــثـــلـــة كــــبــــيــــرة، ومــــن 
الـــــضـــــروري أن تــعــمــل مــــع فــريــق 
عـــمـــل مـــتـــفـــاهـــم مـــعـــهـــا، وتــشــعــر 
بالارتياح معهم، هنا ستكون في 
أجمل حالاتها، مثلما تألقت مع 
مصطفى شعبان، وكــانــت رائعة 
مــع ياسمين صبري فــي مسلسل 

«فرصة تانية».
  > الــبــعــض يــعــتــبــركِ مـــن أكــثــر 
ــفــنــانــات تــصــالــحــاً مـــع «الــســوشــيــال  ال

ميديا»... لماذا؟
أحـــب إطــــلاع جــمــهــوري دائــمــاً 
على الأمــاكــن التي أزورهــــا، وأنقل 
لـــه مــلامــح مــنــهــا، أمـــا الــطــبــخ فهو 
هــوايــتــي، إذ اعــتــدت إعـــداد الطعام 
بـــنـــفـــســـي فـــــي بـــيـــتـــي، ولـــضـــيـــوفـــي 
وأقاربي وأجد متعة في ذلك، وأقدم 
طـــــرق إعـــــــداد وجــــبــــات اقــتــصــاديــة 
ســـهـــلـــة وأتـــــواصـــــل مــــع الــجــمــهــور 
كـــثـــيـــراً، وبـــالـــطـــبـــع لا يــخــلــو الأمــــر 
أحــــيــــانــــاً مــــن تـــعـــلـــيـــقـــات ســخــيــفــة، 
لكنني أحذر الجميع دائماً بأن أي 
الــلــيــاقــة بكلمة أو لفظ  خـــروج عــن 
يــمــثــل قــضــيــة جــنــائــيــة بــعــد أن تم 
تجريم هذه التجاوزات، لكن أغلب 
المــتــابــعــين يــســتــفــيــدون مــمــا أقــدمــه 
لهم، والناس ترسل لي أحياناً لأخذ 

رأيي في بعض مشكلاتهم.

«صالون زهرة» مسلسل من بطولة نادين نسيب نجيم ومعتصم النهار

ال غ ل ل ل ش ف ا فا



غــيــب المــــوت مــديــر الــتــصــويــر 
الـــســـيـــنـــمـــائـــي المــــصــــري رمــســيــس 
مـــــرزوق، أمـــس الــجــمــعــة، عــن عمر 
يــنــاهــز ٨١ عـــامـــاً، وصـــاحـــب خبر 
وفــاتــه الــعــديــد مــن عــبــارات الــعــزاء 
والـــرثـــاء لــفــقــد أحـــد أبــــرز رواد فن 
الــتــصــويــر الــســيــنــمــائــي فـــي مصر 

والعالم العربي.
واعـــــتـــــبـــــرت وزيــــــــــرة الـــثـــقـــافـــة 
المــصــريــة إيـــنـــاس عــبــد الـــدايـــم، أن 
بــصــمــاتــه ســتــبــقــى عـــلامـــة بـــــارزة 
فـــي تـــاريـــخ الإبــــــداع الــســيــنــمــائــي، 
وقالت إنه «أحد رواد فن التصوير 
السينمائي المصري»، وأضافت في 
بيان نعيه أمس أنه «لُقب بفارس 
الــظــل والـــنـــور، حــيــث تميز بــرؤيــة 
فنية عبقرية برزت من خلال زوايا 

الــتــي كــانــت مفتاح سر  التصوير 
نجاح الكثير من أعماله».

وحــــصــــل رمـــســـيـــس مـــــــرزوق، 
مــوالــيــد ١٩٤٠، على بكالوريوس 
الــفــنــون التطبيقية قــســم تصوير 
مــن جامعة حــلــوان فــي مصر عام 
١٩٥٩، وبكالوريوس المعهد العالي 
لـــلـــفـــنـــون المـــســـرحـــيـــة بـــأكـــاديـــمـــيـــة 
الــفــنــون تخصص تصوير ١٩٦٣، 
كما حصل على شهادة الدكتوراه 
في الإخراج السينمائي من جامعة 

السوربون بباريس عام ١٩٨٣.
وبـــجـــانـــب تــمــيــز مـــــــرزوق فــي 
التصوير السينمائي، بــرع كذلك 
في التصوير الفوتوغرافي، وقدم 
تكوينات ســاحــرة عبر استخدام 
الـــــــضـــــــوء، حــــيــــث لـــقـــبـــه كـــثـــيـــرون 

«ساحر الضوء» من فرط توظيفه  بـ
للضوء للتعبير به درامياً.

وعمل مرزوق مع عدد من كبار 
المــخــرجــين منهم يــوســف شاهين، 
ورضوان الكاشف، وشريف عرفة 
وغــــيــــرهــــم، تــــاركــــاً رصــــيــــداً كــبــيــراً 
مــن الأعــمــال الفنية بــين السينما 
والــتــلــفــزيــون الـــتـــي يــصــل عــددهــا 
أبــرزهــا «عصافير  إلـــى ٧٠ عــمــلاً، 

الــــنــــيــــل»، «الـــــريـــــس عـــمـــر حــــــرب»، 
«قبلات مسروقة»، «هي فوضى»، 
«إسكندرية: نيويورك»، «المهاجر»، 
«إسكندرية كمان وكمان»، «البحث 
عــــن تـــــوت عـــنـــخ آمــــــــون»، «مــعــالــي 
الـــوزيـــر»، «مــرســيــدس»، «ســرقــات 
صـــيـــفـــيـــة»، «شـــحـــاتـــين ونــــبــــلاء»، 
«الــــــــطــــــــاووس»، «حــــــين مـــيـــســـرة»، 
و«تـــــوت تـــــوت»، و«الـــصـــعـــود إلــى 

الهاوية».
وتــــلامــــيــــذ  أصـــــــدقـــــــاء  ودون 
الراحل رمسيس مرزوق كلمات في 
وداعـــه لعل مــن أبــرز تلك الكلمات 
كـــلـــمـــة المـــــصـــــور المـــــصـــــري ســعــيــد 
الشيمي، الذي كتب عبر صفحته 
الـــشـــخـــصـــيـــة عــــلــــى «فــــيــــســــبــــوك»، 
«رمسيس مرزوق قديس التصوير 
كما كنت أحب أن أقول لــه... ليس 
هــــذا الاســـــم والـــلـــقـــب مـــن فـــــراغ بل 
هو فعلاً قديس بل راهــب في فنه 
الـــرفـــيـــع، ويـــمـــكـــن كـــذلـــك أن أقــــول 
مــتــصــوف فــي مــحــراب الــتــصــويــر، 
وداعــــاً يــا صــديــق الــعــمــر... وداعـــاً 

حتى نلتقي».
ونعت نقابة المهن السينمائية 
مدير التصوير رمسيس مــرزوق، 
ووصـــفـــتـــه بـــأنـــه «أحــــــد أهـــــم رواد 
الـــتـــصـــويـــر الـــســـيـــنـــمـــائـــي بــمــصــر 

والوطن العربي».
الــنــاقــد الــفــنــي المــصــري خالد 
محمود، يقول إن رمسيس مرزوق 
هـــــو رائــــــــد الــــــصــــــورة الــتــعــبــيــريــة 
السينمائية في العالم العربي على 
مدار نصف قرن، ويدعو في حديثه 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» لـــتـــدريـــس  لــــــ
الــســيــنــمــائــيــة لرمسيس  الـــصـــورة 
مـــــرزوق، بــمــا فــي ذلـــك اســتــخــدامــه 
لـــلـــضـــوء والـــــظـــــلال والـــتـــكـــويـــنـــات 
وغــــيــــرهــــا مــــن الـــعـــنـــاصـــر الــفــنــيــة 
فـــي مــعــاهــد الــســيــنــمــا، ولــلأجــيــال 

الجديدة من السينمائيين.
ويــضــيــف مـــحـــمـــود: «الــحــالــة 
الـــــدرامـــــيـــــة فـــــي صـــــــورة رمــســيــس 
مـــرزوق حــالــة ثــريــة جـــداً، فقد كان 
سابقاً لعصره، وكان يُمثل الرؤية 
الــــعــــالمــــيــــة لـــلـــفـــيـــلـــم فـــــي الــســيــنــمــا 
المــصــريــة، فكثير مــن الأفـــلام التي 
شـــــارك بــهــا كـــانـــت الـــصـــورة فيها 
هي البطل الرئيسي للفيلم، حتى 
أن صورته كانت تعطي إيحاءات 
فــنــيــة كـــبـــيـــرة لــلــمــخــرجــين الـــذيـــن 
عـــمـــل مـــعـــهـــم، كـــمـــا أن كـــثـــيـــراً مــن 
النجوم كانوا يثقون لوجود اسم 
رمسيس مـــرزوق فــي الفيلم، مثل 
نور الشريف ومحمود عبد العزيز 

وأحمد زكي».
ويلفت الناقد خــالــد محمود 
إلى أن الخيال الخصب لرمسيس 
مرزوق جعله من القلائل في مجال 
الــتــصــويــر الــســيــنــمــائــي الــقــادريــن 
عــلــى تعميق المــشــاهــد، وتوظيف 
الإضــاءة درامياً، وانتقاء مفردات 

كادراته.

يــــودع كــثــيــر مـــن الــســعــوديــين 
التقليدية لإشعال بخور  الطريقة 
العود باستخدام الفحم، متجهين 
نــحــو الأعــــواد ســريــعــة الاشــتــعــال، 
وهـــي الــطــريــقــة الأكـــثـــر رواجـــــاً في 
مكاتب العمل وأمــاكــن التنقل، إلا 
بـــاتـــت ملهمة  الــصــنــاعــة  أن هــــذه 
لابــــتــــكــــار مـــبـــاخـــر حـــديـــثـــة أشـــبـــه 
بالقطع الفنية، تدمج بين الفكرة 
الــعــصــريــة لــبــخــور الــعــود وعــراقــة 
النقوش التراثية، وتختم بعبارة 

«صنع في السعودية».
مــــن ذلـــــك مــــا تــصــنــعــه خــلــود 
الأنصاري، التي حظي مشروعها 
بــدعــم حــكــومــي مـــن بــنــك التنمية 
الاجتماعية ومعهد ريــاد الأعمال 
الوطني (ريادة) في الدمام، ولقيت 
القطع التي تصنعها رواجاً محلياً، 
وكــذلــك خــارج الــبــلاد، حيث تؤكد 
الـــقـــارات لتصل  أن قطعها عــبــرت 
إلــى أميركا، وسويسرا، وألمانيا، 

ومصر، والأردن، ودول خليجية.
وتــشــيــر خــلــود إلـــى أن القطع 
الأكــثــر طلباً مــن خــارج الــبــلاد هي 
الــخــط العربي،  المتضمنة نــقــوش 
الــتــراث السعودي،  وكــذلــك نقوش 
مــــــن الـــــقـــــط الــــعــــســــيــــري والـــــســـــدو 
الــــبــــدوي، وغـــيـــرهـــمـــا. مــبــيــنــة، أن 
مشروعها أكمل عامه الثالث، وقد 
اســتــعــانــت بــهــا جـــهـــات حــكــومــيــة 
عـــــدة لــصــنــاعــة المـــبـــاخـــر بــكــمــيــات 
كبيرة معدة للتوزيع كهدايا في 
المــــنــــاســــبــــات والأعـــــــيـــــــاد، عـــرضـــت 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــط»  بـــعـــضـــهـــا لـــــــ

باعتزاز كبير.

ولمـــســـت الأنــــصــــاري اهــتــمــامــاً 
كــــبــــيــــراً مــــــن الـــــســـــيـــــاح الأجـــــانـــــب 
الــهــويــة السعودية  بــالمــبــاخــر ذات 
خلال مشاركتها في معارض عدة، 
بعضها تتبع جمعيات وجــهــات 

خيرية.
وتتم آلية عمل على المباخر، 
بتحضير الخشب الطبيعي الخام، 

وبــــعــــد تـــقـــطـــيـــعـــه وتـــشـــكـــيـــلـــه تــتــم 
عملية الحفر إمــا بالخط العربي 
الـــتـــراثـــيـــة أو رســــوم  الـــنـــقـــوش  أو 
الأزهار أو الرسوم التي قد يطلبها 
العملاء، يتلو ذلــك مرحلة تلوين 
القطعة، مؤكدة أنها تهتم بالحفاظ 
عــلــى تــعــرجــات الـــجـــذع المـــوجـــودة 
على الخشب، مع حرصها على ألا 

تتكرر أي قطعة تصنعها.
وتـــــــرى الأنــــــصــــــاري فــــي هـــذه 
الصناعة سوقا رائجة، خاصة مع 
مــا هــو مــتــعــارف عليه مــن ارتــفــاع 
مــعــدلات إنــفــاق الــســعــوديــين على 
بـــخـــور الــــعــــود، وتــــنــــوع الأشـــكـــال 
والأحــجــام حديثاً بصورة مغرية 

للمستهلك.
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تشير خلود 
الأنصاري، التي 
حظي مشروعها 
بدعم حكومي إلى 
أن القطع الأكثر 
طلباً من خارج 

البلاد هي المتضمنة 
نقوش الخط 

العربي، وكذلك 
نقوش التراث 

السعودي

,

 «تلك» تناقش معاناة المرأة
في ظل القيود الاجتماعية 

بيروت: فيفيان حداد

تـــعـــريـــف عـــــــادة مــا  «تــــلــــك» هــــي أداة 
يــســتــخــدمــهــا الـــنـــاس بــلــغــتــهــم الــشــعــبــيــة 
للإشارة إلى صفة أو مستوى اجتماعي 
مبهم لامرأة معينة. فكي لا يلفظوا اسمها 
يعيرونها بكلمة «تــلــك»، وكــأنــهــا حــرف 
ســاقــط فــي مجتمع ســطــحــي، يبحث عن 
الــتــبــاهــي والمــفــاخــرة ولــيــس عــن ملامسة 

الروح.
وتأتي مسرحية «تلك» التي تعرضها 
جــمــعــيــة ســـيـــنـــاريـــو عـــلـــى مـــســـرح «دوار 
الشمس» في شارع بدارو مجاناً، وتنقلها 
فيما بعد إلى خشبة «بربيكان سنتر» في 
لندن، لتناقش معاني هذه الكلمة بعمق. 
فتتناول في هذا العمل الذي تخرجه لمى 
أمـــين وتــعــاونــهــا فــيــه مــاريــلــيــز عـــاد فنياً، 
العادات والتقاليد والسفر للوصول إلى 

الذات.
أركــــــان هــــذه المــســرحــيــة هـــي أنــثــويــة 
بامتياز، وقــد تم اختيار نماذج حياتية 
لـــنـــســـاء مــــن إثـــيـــوبـــيـــا والـــيـــمـــن وســـوريـــا 
لــيــكــنّ بطلاتها مــن دون مــنــازع.  ولــبــنــان 
فهن من كتبن نص المسرحية، ومن ترجمن 
أفــكــارهــن ومــعــانــاتــهــن بــأســلــوبــهــن على 
الخشبة. وتعد المسرحية عرضاً حركياً 
يتلون بالسوريالية، ويرتكز على التفاعل 

ما بين بطلات المسرحية والجمهور.
من جانبها، توضح مخرجة العمل، 
«الشرق الأوسط»  لمى الأمين، في حديث لـ
بأننا «في هذه المسرحية سنتابع قصص 
نــســاء مــعــذبــات قيدتهن عـــادات وتقاليد 

اجتماعية لا دخــل لهن 
فيها. وفي سياق العمل 
سنطل على واقع ضيق 
تــعــشــن فـــيـــه وتـــحـــاولـــن 
الهرب منه في أحلامهن 
وفي أسفارهن المجازية. 
ويتناول العمل رسائل 
اجتماعية عديدة، بينها 
العنصرية وحقوق المرأة 
فـــــي إعـــــطـــــاء الــجــنــســيــة 
لأطفالها، وكذلك يعرّج 
عـــلـــى تــــجــــارة الأعـــضـــاء 
وغــيــرهــا مــن المعضلات 

الـــتـــي تـــواجـــهـــهـــا الــنــســاء 
بصمت».

ولا  ديـــــــــــــكـــــــــــــورات  لا 
الــذي  عناصر بهرجة تــرافــق هــذا العمل 
يــســتــغــرق عــرضــه نــحــو ٥٠ دقــيــقــة. فهو 
يــعــتــمــد عـــلـــى مـــلامـــســـة المــــشــــاعــــر، ونــقــل 
تــــجــــارب تـــلـــك الـــنـــســـاء مــــن أرض الـــواقـــع 
إلـــى المـــســـرح، والــــذي هــو بــمــثــابــة خشبة 
الـــخـــلاص لــهــن. وتـــوضـــح لمـــى الأمــــين في 
سياق حديثها «ليس هناك من ديكورات 
اعتمدناها في المسرحية؛ لأن أجساد تلك 
النساء المــشــاركــات فــي العمل تلعب هذا 
الــــدور مــن دون مـــنـــازع. وضــمــن لــوحــات 
راقصة وأغنيات دافئة وحركات مسرحية 
ط خيال المشاهد وتدفعه إلى التحليل 

ّ
تنش

تــنــطــبــع مــجــريــات الــعــمــل. وفــــي الــنــهــايــة 
سنلمس الإيــجــابــيــة عند نــســاء اكتشفن 
أسباب معناتهن عندما التقين بمرآتهن، 
الــهــرب ليواجهن مصيرهن  فتوقفن عــن 

بصلابة وبقوة وبأمل».
وتــــــــروي لمــــى الأمـــــــين طــبــيــعــة بــعــض 
كـــ تيما مــن إثيوبيا،  الــعــمــل  شخصيات 
وكـــنـــاز مـــن الــيــمــن، وســـوريـــا ولــيــلــى من 
ســوريــا؛ فهن يمثلن نــمــاذج حية لمشوار 
حــيــاة عــانــين خلالها الأمــرّيــن مــن تسلط 
الـــشـــريـــك ومـــمـــارســـتـــه الـــعـــنـــف الــجــســدي 
عليهن. وكذلك من قوانين مجحفة بحقهن 
سلبت منهن أحلامهن وطموحهن. ومع 
امـــرأة مــن مختلف الجنسيات نتابع   ١٤
مسرحية تمزج بين السوريالية والواقعية 
والألــم والفرح والحلم قولبتها المخرجة 
لمــى الأمـــين على طريقتها ضمن مشاهد 
إلــى التفسير. وتعلق  معبرة، لا تحتاج 
الأمين «الكلام قليل في المسرحية؛ إذ قدّمت 
عليه العنصر البصري ليحتل المساحة 
الأكبر منها. فخير الكلام ما قل ودل كما 
يقول المثل الشعبي عندنا. وتمسكت بهذه 

الــلــوحــات الــبــصــريــة مـــن رقـــص تعبيري 
ولغة جسد إيمائية وأصوات تنشد أغاني 
كلها مشاعر وأحــاســيــس. فعندما أعمل 
على تحويل نــســاء عــاديــات ينتمين إلى 
مجتمعات مختلفة ليصبحن ممثلات، 
أبـــين حرفيتهن وأزودهـــــن بهذا  أحـــب أن 
الــثــقــة بالنفس ليشعرن بأنهن  الــكــم مــن 
بطلات حقيقيات ولسن مجرد نساء يثرن 

الشفقة».
سنرى في المسرحية تيما من إثيوبيا 
وهي تمشط شعرها في لوحة تعبيرية. 
وتـــشـــيـــر مــــن خـــــلال هـــــذه المـــشـــهـــديـــة إلـــى 
تــخــلــصــهــا مـــن الــتــعــب والمـــعـــانـــاة وحــيــاة 
الأســـر الــتــي عاشتها عــلــى مـــدى ســنــوات 
مــع زوجــهــا الــلــبــنــانــي الــــذي حــرمــهــا حق 
رؤيــــــة أولادهـــــــــا. وكــــذلــــك ســنــتــعــرف إلـــى 
كناز المصابة بحالة ثنائي القطب. وهو 
كناية عن اضطراب نفسي يحول صاحبة 
إلــى أخــرى من  الانتقال مــن حالة نفسية 
دون أي مــبــرر. وتفسر لمــى الأمـــين «إنها 
مــشــكــلــة تــعــانــي مــنــهــا كـــنـــاز فـــي الـــواقـــع، 
ولــم تكن تعلم أنها تقف وراء خسارتها 
أصـــدقـــاء وأحـــبـــاء، وأســهــمــت فـــي إطـــلاق 
أحكام مسبقة عليها. ولنشاهدها بُعيد 
أنــهــا راحـــت تفتش  اكــتــشــافــهــا حقيقتها 
عن السكون والهدوء لالتقاط أنفاسها». 
وســنــتــعــرف أيــضــاً إلـــى فـــدى ونــجــاح من 
سوريا، ورانيا وزينة وفاطمة من لبنان.

وفـــــــي المــــســــرحــــيــــة أيــــضــــاً شــخــصــيــة 
«موناليزا» التي أرادت تجسيدها إحدى 
المـــشـــاركـــات فـــي الــعــمــل وهــــي لاجـــئـــة من 
سوريا. وتقول لمى الأمين «موناليزا هنا 
تـــــأتـــــي ضــــمــــن ســـيـــاق 
المـــســـرحـــيـــة لــــلإشــــارة 
إلـــى مــوضــوعــات عــدة 
تــــعــــانــــي مـــنـــهـــا المـــــــرأة 
بـــشـــكـــل عــــــــام. فـــهـــنـــاك 
من يدخل حميميتها 
وخــــــصــــــوصــــــيــــــاتــــــهــــــا 
ويـــــــحـــــــاول الــــتــــحــــرش 
بها من دون أن تنبس 
بكلمة. فينظرون إليها 
مــــطــــولاً ويـــراقـــبـــونـــهـــا 
وكــأنــهــا شــــيء ولــيــس 
إنـــســـانـــاً. واســـتـــعـــارت 
هـــــذه الـــفـــتـــاة شــخــصــيــة 
مـــــونـــــالـــــيـــــزا الــــشــــهــــيــــرة 
إلــى معاناتها  لــلإشــارة 

هذه».
الــتــفــاعــل بـــين الــجــمــهــور والمــمــثــلات 
يــطــبــع مــســرحــيــة «تـــلـــك» لــيــشــارك بــأخــذ 
الــنــســوة. وتشرح  قـــرارات تواجهها تلك 
لمى الأمين «أول مرة يحدث هذا التفاعل 
عندما تتساءل مجموعتان من النساء 
أي طريق يسلكن لتغيير حياتهن. هنا 
الــســؤال نفسه على الجمهور في  نطرح 
الــصــالــة، وهــو مــن سيشير إلــى الطريق 
التي يجدها مناسبة. وفي المرة الثانية 
نسأل الجمهور، هل تفضلون الكابوس أم 
الحلم؟ وعلى أثر جوابهم نأخذ المسرحية 
إلــــى المــنــحــى الـــــذي يــنــاســبــه. وفــــي المـــرة 
الــعــرض تسأل إحداهن  الثالثة فــي آخــر 
(الــســوق) الذي  الجمهور وضمن مشهد 
يجري فيه بيع الأعضاء من قلب وكُلية 
ودواء لتعقيم الذنوب وغيرها، عما إذا 
يــحــق لــهــا بــيــع طــفــلــتــهــا لــتــحــصــل على 

هوية؟».
وعــــن مـــشـــروع عــــرض المــســرحــيــة في 
لندن، تقول لمى الأمين «إن الجهة المانحة 
لتنفيذ هذه المسرحية، هي من ترغب في 
ذلك، وتعود إلى جمعية بريطانية (ربيكا 
دايكس). قد لا يتذكر هذا الاسم كثيرون، 
الفتاة الإنجليزية التي  ولكنه يعود إلى 
قـــتـــلـــت عـــلـــى يــــد صــــاحــــب ســــيــــارة أجــــرة 
فــي لــبــنــان عــلــى إحــــدى الــطــرق الجبلية. 
فأصدقاء ربيكا أقاموا هذه الجمعية التي 
تعنى بحقوق النساء في مختلف البلدان 
تكريماً لذكرى ربيكا». والمشرفون عليها 
رغبوا في إقامة عمل مسرحي في لبنان 
يتناول النساء العربيات. ومن المتوقع أن 
يجري عرض هذه المسرحية على مسرح 

بريطاني إما مباشرة أو «أونلاين».

حصل رمسيس 
مرزوق، مواليد 

١٩٤٠، على 
بكالوريوس 

الفنون التطبيقية 
قسم تصوير 
من جامعة 

حلوان في مصر 
عام ١٩٥٩، 

وبكالوريوس 
المعهد العالي 

للفنون المسرحية 
بأكاديمية الفنون

,
,

تتألف ديكورات المسرحية من أجساد النساء المعذبات

مباخر مصنوعة يدوياً ومطعمة بنقوش التراث السعودي 

مشهد من المسرحية التي شاركت فيها لاجئات ولبنانيات

«المباخر» السعودية... قطع فنية بشعلة عصرية
الدمام: إيمان الخطاف

بعض أعماله السينمائية (أرشيفية)

تعرض مسرحية «تلك» على 
خشبة «دوار الشمس» في بدارو

توفي عن عمر يناهز ٨١ عاماً

طفئ عدسة رمسيس مرزوق «الساحرة»
ُ
الموت ي

القاهرة: منى أبو النصر

مدير التصوير الراحل رمسيس مرزوق 

السعودية خلود الأنصاري تعرض قطع المباخر التي امتهنت صنعها

جانب من أعماله الفوتوغرافية

مباخر مصنوعة يدوياً ومطعمة بنقوش التراث السعودي

,



> نــايــف بـــن مـــــرزوق الـــفـــهـــادي، سفير 
خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان، التقى 
أول مــن أمــس، تــارو كــونــو، وزيــر الإصــلاح 
الــيــابــانــي  الــــــوزراء  الإداري عــضــو مــجــلــس 
عضو الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم 
الوزير المسؤول عن برنامج اللقاحات. جاء 

فــي مــقــر مجلس  ذلـــك بمكتبه 
الـــوزراء الياباني فــي طوكيو. 
وجرى خلال اللقاء استعراض 
مجالات التعاون بين البلدين 
الــــصــــديــــقــــين وســــبــــل تـــعـــزيـــزه 

وتطويره.
بـــــنـــــت مــــحــــمــــد آل  مـــــــي   <
خليفة، رئيسة هيئة البحرين 
لــلــثــقــافــة والآثــــــار الــبــحــريــنــيــة، 
استقبلت أول من أمس، سفير 
كوريا الجنوبية بالمنامة هاي 

كـــــوان تــشــونــغ، حــيــث أكـــــدت أن 
العلاقات الثقافية بين البلدين 
تشهد نموّاً متزايداً، لافتة إلى 
أن الــحــضــور الــثــقــافــي الــكــوري 
المـــســـتـــمـــر فــــي الـــبـــحـــريـــن يُـــثـــري 
بــرامــج وفعاليات الهيئة. فيما 
أشــاد السفير بالحراك الثقافي 
في المملكة والعلاقات الثقافية 
ما بين البلدين، مبدياً استعداده 
لــلــتــعــاون مـــع الــهــيــئــة مـــن أجــل 
تــحــقــيــق مـــزيـــد مــــن المـــشـــاريـــع 
المشتركة التي تلبّي طموحات 
شــــعــــبــــي كــــــوريــــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة 

والبحرين.
> عــبــد المــنــعــم الــــعــــودات، 
رئــــــــيــــــــس مــــــجــــــلــــــس الــــــــنــــــــواب 
الـــــتـــــقـــــى، أول مــن  الأردنـــــــــــــــي، 
أمـــس، سفير رومــانــيــا بعّمان 
نــيــكــولاي كومنيسكو، لبحث 

الــعــلاقــات الثنائية، لا سيما  سبل تعزيز 
الــبــرلمــانــيــة. وأكـــد الــعــودات ضـــرورة العمل 
على توثيق التعاون البرلماني بين البلدين، 
وإدامــة التنسيق والتشاور حيال مختلف 
القضايا ذات الاهتمام المشترك، لافتاً إلى 
الــثــقــافــي والتعليمي بين  الــتــعــاون  أهــمــيــة 
البلدين. بـــدوره أكــد السفير حــرص بــلاده 
المــشــتــرك،  الــتــعــاون والتنسيق  عــلــى إدامــــة 

الــذي يقدمه الأردن بقيادة  بــالــدور  مشيداً 
الملك عبد الله الثاني من أجل تحقيق الأمن 

والاستقرار بالمنطقة.
> بختيار إبراهيموف، سفير جمهورية 
لــــدى الإمـــــــــارات، زار أول من  أوزبـــكـــســـتـــان 

المــاجــد للثقافة  أمــس، مركز جمعة 
والـــــــتـــــــراث، والــــتــــقــــى خـــلال 
الزيارة المدير العام للمركز 
مـــحـــمـــد كــــامــــل، والــــدكــــتــــور 
عز الدين بن زغيبة رئيس 
ــــــدراســــــات والـــنـــشـــر  قـــســـم ال
والعلاقات الخارجية، وتم 
خــــــلال الــــلــــقــــاء بـــحـــث ســبــل 
تــعــزيــز الــتــعــاون بــين المــركــز 
والمـــؤســـســـات الــثــقــافــيــة في 
أوزبـــكـــســـتـــان، حـــيـــث اطّـــلـــع 
الــصــور التي  السفير على 
تـــــــوضـــــــح الــــشــــخــــصــــيــــات 
المـــــركـــــز مــنــذ  الـــــتـــــي زارت 
بداياته وتوثق الاتفاقيات 
ــــعــــهــــا المـــــركـــــز مــع 

ّ
الــــتــــي وق

المكتبات العالمية وخزائن 
المخطوطات.

> جـــمـــيـــل بـــــن مــحــمــد 
علي حميدان، وزير العمل 
والـــتـــنـــمـــيـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
الــبــحــريــنــي، اســتــقــبــل أول 
من أمس، سفير اليابان لدى 
الــبــحــريــن مياموتو  مملكة 
مـــاســـايـــوكـــي، حـــيـــث رحـــب 
الــوزيــر بالسفير بمناسبة 
بدء عمله الدبلوماسي في 
البلاد، متمنياً له التوفيق 
فـــي أداء مــهــامــه  والـــنـــجـــاح 
بما يعزز علاقات التعاون 
الـــــقـــــائـــــمـــــة بــــــــين الــــبــــلــــديــــن 

الصديقين في مختلف المجالات. من جانبه، 
أعرب السفير عن سعادته للعمل في مملكة 
البحرين، منوهاً بالعلاقات الوطيدة بين 
الــبــلــديــن الــصــديــقــين، مــشــيــداً بــمــا تمتلكه 
البحرين من إرث تاريخي عريق وحاضر 

متقدم ومزدهر.
> عبد الــلــه بــن ســعــود الــعــنــزي، سفير 
خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عمان، 

زار أول من أمس، النادي الثقافي العماني، 
بــحــضــور وكــيــل وزارة الــثــقــافــة والــريــاضــة 
والشباب بسلطنة عمان سعيد بن سلطان 
الـــبـــوســـعـــيـــدي، والــســفــيــر الــســنــغــالــي لــدى 
السلطنة سيرين علي دم. وبحث اللقاء أوجه 
الــتــعــاون الثقافي بــين البلدين 
الشقيقين والارتقاء بالتواصل 
قــيــم حــفــل غــداء 

ُ
أ بينهما، كــمــا 

تكريماً للحضور وتقديم هدايا 
تذكارية بمناسبة الزيارة.

كـــــــامـــــــل، ســـفـــيـــر  أيــــــمــــــن   <
مصر لــدى اليابان، شــارك أول 
مـــن أمــــس، فـــي الـــــدورة الــثــالــثــة 
لمــــنــــتــــدى الأعــــــمــــــال الـــيـــابـــانـــي 
الأفــريــقــي، والــــذي تــم تنظيمه 
بــالــتــعــاون مــع البنك الأفريقي 
للتنمية فــي طوكيو ومجلس 
الـــســـفـــراء الأفــــارقــــة المــعــتــمــديــن 
باليابان. واستعرض السفير 
خــلال إحــدى جلسات المنتدى 
الــتــجــربــة المــصــريــة فـــي مــجــال 
الـــــطـــــاقـــــة المــــــتــــــجــــــددة، وخـــطـــة 
الــــحــــكــــومــــة مــــــن أجــــــــل زيــــــــادة 
الاعتماد على توليد الطاقة من 
المصادر المتجددة، مشيراً إلى 
عدد من المشروعات التنموية 
الــتــي يــتــم تــنــفــيــذهــا لــلــوصــول 
بمصر كمركز إقليمي للطاقة 
من خلال الاعتماد على الطاقة 

النظيفة والمتجددة.
> مـــطـــر الــــنــــيــــادي، ســفــيــر 
دولــــة الإمـــــــارات لــــدى الــكــويــت، 
الــتــقــى أول مـــن أمـــــس، رئــيــس 
الــهــلال  مــجــلــس إدارة جــمــعــيــة 
الأحمر الكويتي هلال الساير. 
الــــســــفــــيــــر إن الأعـــــمـــــال  وقــــــــــال 
الخيرية والإنسانية المتنوعة التي قامت بها 
الجمعية أسهمت في إبراز الوجه الحضاري 
لدولة الكويت، مشيداً بــدور دولــة الكويت 
وجهودها المتميزة في إغاثة المنكوبين ومد 
يد العون لهم في شتي دول العالم. واطّلع 
الــلــقــاء على حجم البرنامج  السفير خــلال 
الــذي تنفذه الجمعية حالياً في  الإنساني 

مختلف دول العالم.

مي بنت محمد
 آل خليفة
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عبد الله بن سعود 
العنزي نايف بن مرزوق 

الفهادي

V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

,

,

شدد آثاريون على أن 
تهريب الآثار المصرية 
إلى خارج البلاد يرقى 

إلى حد «الخيانة 
العظمى» وطالبوا 
السلطات المصرية 

بتعديل مواد القانون 
مجدداً لمعاملة المهربين 

وفق هذا البند {لأن 
من يهرب آثار بلاده 
للخارج يعد خائناً}

«إكسبو ٢٠٢٠ دبي»  
يحدد ١٨ يوليو لبيع التذاكر

دبي: «الشرق الأوسط»

أعلن «إكسبو ٢٠٢٠ دبي» عن تحديد 
الــحــالــي موعدا  يــوم ١٨ يوليو (تــمــوز) 
لبدء بيع التذاكر للجمهور، وذلــك في 
خطوة قال فيها منظمو الحدث العالمي 
إنها ستمكن زوار «إكسبو ٢٠٢٠ دبي» 
للتخطيط المبكر لزياراتهم إلى الإمارات.

وتــخــتــلــف أســعــار الــتــذاكــر بحسب 
مدتها وذلك وفقاً للمعلومات الصادرة، 
حيث يبلغ سعر تذكرة اليوم الواحد ٩٥ 
درهــمــا (٢٦ دولارا)، بينما يبلغ سعر 
الــدخــول دون قيد  الــتــي تتيح  الــتــذكــرة 
لمــدة ٣٠ يوما متتالية ١٩٥ درهــمــا (٥٣ 
دولارا)، ويبلغ سعر التذكرة الموسمية 
التي تتيح الدخول لعدد غير محدد من 
المرات طوال الأشهر الستة لإكسبو ٤٩٥ 

درهما (١٣٥ دولارا).
وتتيح تذاكر إكسبو ٢٠٢٠ الدخول 
لجميع الأجنحة والفعاليات والعروض 
الحية، حيث يصل عدد الفعاليات نحو 
٦٠ فــعــالــيــة حــيــة كـــل يـــــوم، ومــوســيــقــى 
واســـتـــعـــراضـــات وفـــنـــون مـــن كـــل أنــحــاء 

العالم.
وأشارت المعلومات إلى أنه سيكون 
بوسع كل من تقل أعمارهم عن ١٨ عاما 
والطلاب ممن يحملون بطاقات طلبة 
ســاريــة مــن أي مــؤســســة تعليمية في 
الــعــالــم الـــدخـــول مــجــانــا، كــمــا ســيــقــدم 
«إكـــســـبـــو» تــــذاكــــر مــجــانــيــة لأصـــحـــاب 
الــهــمــم ويــحــصــل المــــرافــــق عــلــى خصم 
بــنــســبــة ٥٠ فـــي المــــائــــة. فــيــمــا ســيــكــون 
الدخول مجانا للزوار البالغة أعمارهم 

٦٠ عاما أو أكثر.
وقالت ريم الهاشمي، وزيرة الدولة 
لــشــؤون الــتــعــاون الــدولــي، المــديــر العام 
لمكتب إكسبو ٢٠٢٠ دبي خلال لقاء مع 
عـــدد مــن الإعــلامــيــين: «ســيــكــون إكسبو 
٢٠٢٠ دبــــي حـــدثـــا اســتــنــثــائــيــا ملهما 
وفرصة للتواصل والتعارف بين شعوب 
الـــعـــالـــم ومـــنـــصـــة لمــنــاقــشــة الــتــحــديــات 
والعمل على بناء مستقبل أفضل لبلدنا 
ومحيطنا العربي والإسلامي والعالم. 
سيكون للإعلام دور أساسي في إيصال 
رسالة إكسبو والتعريف به. عملنا على 
تسخير أحدث التقنيات والخبرات في 

القطاع الإعلامي لنسهل مهمة الإعلام 
الذي سيصلنا بالعالم ويساعدنا على 
دعوته للعمل معا لرسم خريطة طريق 

لما هو قادم».
ومـــــع وجــــــود ١٩١ دولــــــة مــشــاركــة 
وهـــيـــئـــات ومـــنـــظـــمـــات وشـــــركـــــاء، ومـــع 
إلــــــــى ٦٠ فــــعــــالــــيــــة يـــومـــيـــا،  مــــــا يــــصــــل 
إكـــســـبـــو ٢٠٢٠ دبـــــي مـــصـــدرا  ســـيـــكـــون 
ضـــخـــمـــا لــــلأخــــبــــار، وبـــــهـــــدف تــســهــيــل 
عمل الإعــلامــيــين سيوفر مــركــز إكسبو 
الإعــــلامــــي أحــــــدث الــتــقــنــيــات والمــــرافــــق 
العصرية مع وجــود فريق من الخبراء 

المتخصصين لدعم العمل الإعلامي. 
وجهز إكسبو مركزا إعلاميا ضخما 
إلــى ١٠ آلاف متر مربع  تصل مساحته 
مــوزعــة عــلــى عـــدة طــوابــق ضــمــن مبنى 
خــاص يقع بــالــقــرب مــن ســاحــة الوصل 
الــتــي تــشــكــل مــركــز الــفــعــالــيــات الــكــبــرى 
والقلب النابض لإكسبو. والمركز مجهز 
بــكــل مـــا تــحــتــاج إلـــيـــه وســـائـــل الإعــــلام 
المــعــتــمــدة والمــســجــلــة مـــع إكــســبــو ٢٠٢٠ 
لتعمل انطلاقا منه. من المرتقب أن يصل 
عــدد ممثلي وسائل الإعــلام المعتمدين 

لتغطية الحدث إلى ٢٠ ألف شخص.
وبــحــســب المــســؤولــين فـــإن متوسط 
عدد الزوار في اليوم الواحد سيكون في 
ــا يوميًا، حيث 

ً
حــدود ١٠٠ إلــى ١٢٠ ألــف

يتم تحديد ذلك وفقاً للمعايير التي تم 
الــــزوار، حيث  وضعها لضمان ســلامــة 
شــمــلــت خـــطـــوات احـــتـــرازيـــة تــتــمــثــل في 
الإلزام بالحجز المسبق للتذاكر للتحكم 
فــي الــســعــة وتــدفــق الـــــزوار؛ والــعــلامــات 
الأرضــــــــيــــــــة والـــــــلافـــــــتـــــــات المـــــوضـــــوعـــــة 
لتشجيع التباعد الاجتماعي؛ ووجود 
موظفين معينين لمراقبة عملية التباعد 
الاجــــتــــمــــاعــــي وتـــنـــظـــيـــمـــهـــا فـــــي جــمــيــع 

الأماكن. 
يذكر أن إكسبو ٢٠٢٠ دبي سينطلق 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)  فـــي الأول مـــن 
المــقــبــل ويــســتــمــر لمــــدة ١٨٢ يـــومـــاً حتى 
الــــحــــادي والـــثـــلاثـــين مـــن مـــــارس (آذار) 
إلــى جانب  ٢٠٢٢، بمشاركة ١٩٢ دولــة، 
عشرات الشركات والمؤسسات متعددة 
الــجــنــســيــات والمـــؤســـســـات الأكــاديــمــيــة 
والهيئات الدولية والمنظمات الأممية 

والمبادرات العالمية.

بعد توقيف عدد من الشخصيات الشهيرة في «القضية الكبرى»

مصر: مطالبات بتغليظ عقوبة سرقة الآثار وتهريبها
القاهرة: عبد الفتاح فرج

رغــــم تــعــديــل قـــانـــون «حــمــايــة 
الآثــار» في مصر عدة مــرات خلال 
السنوات الماضية، لمواجهة حمى 
الــبــحــث عـــن الـــثـــراء الـــســـريـــع، فــإن 
عمليات التنقيب والتهريب لا تزال 
مستمرة، وفق خبراء ومسؤولين 
طالبوا بتغليظ العقوبة القانونية 
مــع زيـــادة الــوعــي الأثـــري وتغيير 
النظرة النمطية عن الآثار المصرية 
أمـــوالاً  باعتبارها كــنــوزاً تــســاوي 
باهظة، من دون النظر إلى قيمتها 

التاريخية والحضارية.
وخــــــلال الــــســــاعــــات الأخــــيــــرة، 
شغلت واقعة توقيف رجل أعمال 
شــهــيــر بــتــهــمــة تـــمـــويـــل عــمــلــيــات 
الــعــام  الــــرأي  التنقيب عــن الآثـــــار، 
المصري، بعد ضبط تشكيل يقوده 
برلماني سابق واتهامه بالتنقيب 

وتهريب الآثار. 
وشــــــــــــــــدد الـــــــــدكـــــــــتـــــــــور رأفــــــــــت 
النبراوي، أستاذ الآثار الإسلامية 
الــعــقــوبــات،  عــلــى ضــــرورة تغليظ 
«الـــشـــرق  ضـــد المــخــالــفــين قـــائـــلاً لــــ
الأوســـــط»: «مـــن يثبت إدانــتــه في 
ســـرقـــة وتـــهـــريـــب الآثــــــــار، يــنــبــغــي 
الــحــكــم عــلــيــه بــالــســجــن ٢٥ عــامــاً، 
مـــن دون تــخــفــيــف الــحــكــم فـــي أي 
حــال من الأحـــوال»، مشيراً إلــى أن 
«بعض المحامين يستغلون ثغرات 
قانونية لتخفيف أحكام موكليهم 

في مراحل التقاضي المختلفة». 
القانون  المــادة ٤١ من  وتنص 
رقم ١١٧ لسنة  ١٩٨٣ بتعديلاتها 
عــــلــــى الــــحــــكــــم بــــالــــســــجــــن المــــؤبــــد 
وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه 
(الــدولار الأميركي يعادل  مصري 
١٥٫٧ جنيه مصري)، ولا تزيد على 
عشرة ملايين جنيه، ضــد كــل من 
قام بتهريب أثر إلى خارج مصر،  
مع مصادرة الأثر محل الجريمة، 
والآلات،  والأدوات،  والأجـــــهـــــزة، 
والـــــســـــيـــــارات المـــســـتـــخـــدمـــة فــيــهــا 

لصالح المجلس الأعلى للآثار. 
فيما تنص المــادة ٤٢ على أنه 
«يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا 
تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 
خمسة ملايين جنيه كل من سرق 
أثـــراً، أو جـــزءاً مــن أثـــر، ســـواء كان 
الأثــر مــن الآثـــار المسجلة المملوكة 
المــعــدة للتسجيل، أو  لــلــدولــة، أو 
المستخرجة مــن الحفائر الأثــريــة 
لــــلــــوزارة، أو مـــن أعـــمـــال الــبــعــثــات 
والهيئات والجامعات المصرح لها 
بالتنقيب، وذلك بقصد التهريب».

ورغــــم تــعــديــل قـــانـــون حماية 
الآثـــــــــار أكــــثــــر مـــــن مــــــرة وتــغــلــيــظ 
عقوباته، فإن الدكتور محمد عبد 
المـــقـــصـــود، الأمـــــين الـــعـــام الأســبــق 
لــلــمــجــلــس الأعــــلــــى لـــــلآثـــــار، يـــرى 
لـــردع المهربين،  أن ذلــك غير كــاف 
إذ يــجــب الــعــمــل عــلــى زيــــادة وعــي 
المــواطــنــين بــأهــمــيــة الأثـــر وقيمته 
«الشرق  التي لا تقدر بثمن، قائلاً لـ
الأوســط»: «دأبت الدراما المصرية 

عـــــلـــــى تـــصـــويـــر 

الآثار على أنها كنز، وتحقق ثراءً 
سريعاً بعد الحصول على ملايين 
الدولارات، ما انعكس سلبياً على 
الــــعــــام»، مطالباً  الــجــمــهــور  وعــــي 
المــســؤولــين بالعمل على معالجة 
هـــذا الأمـــر لــرفــع الــوعــي، لا سيما 
مـــع وجـــــود مــنــاطــق ســكــنــيــة عــدة 
تعج بالآثار على غرار حي المطرية 

(شرق القاهرة)».  
ويطالب عبد المقصود بتعزيز 
حراسات المواقع الأثرية: «المتاحف 
ومـــخـــازن الآثـــــار ذات الــحــراســات 
المشددة، لا يتم سرقتها إلا نادراً 
وفـــــي أوضـــــــاع اســـتـــثـــنـــائـــيـــة، لــكــن 
المـــــواقـــــع الــــتــــي تـــنـــهـــب تــــوجــــد فــي 
مـــنـــاطـــق مـــفـــتـــوحـــة بـــالـــصـــحـــراء، 
لذلك يجب استخدام التقنيات 

الــحــديــثــة فــي الــكــشــف عــن المــواقــع 
الأثرية وتحديدها وتعيين حراس 
جـــــــدد وخــــصــــوصــــاً بــــعــــد تـــوقـــف 
التعيينات الجديدة منذ سنوات 
طـــويـــلـــة وخــــــــروج الـــكـــثـــيـــريـــن مــن 

الحراس إلى المعاش».
وفـــــي بــــدايــــة الــــعــــام الــــجــــاري، 
قـــضـــت مــحــكــمــة الـــنـــقـــض بــقــبــول 
المــقــدم مــن رؤوف بطرس  الــطــعــن 
غـــــالـــــي شــــقــــيــــق يـــــوســـــف بـــطـــرس 
غــالــي، وزيـــر المــالــيــة الأســبــق على 
الحكم الــصــادر ضــده مــن محكمة 
الـــجـــنـــايـــات بــالــســجــن والـــغـــرامـــة، 
فــــي الـــقـــضـــيـــة المــــعــــروفــــة إعــلامــيــا 
«تــــهــــريــــب الآثـــــــــار الــــكــــبــــرى إلـــى  بـــــ
أوروبـــــــــا»، شــكــلا وفــــي المـــوضـــوع 
بــتــصــحــيــح الــعــقــوبــة بــالــســجــن ٧ 
ســنــوات وغــرامــة ٢ مليون جنيه، 
ورد الآثار المضبوطة إلى المجلس 
الأعلى للآثار ورفض الطعن فيما 

عدا ذلك.
ولــــــــــــــــردع المـــــنـــــقـــــبـــــين خـــلـــســـة 
وعصابات التهريب يقترح الخبير 
الأثــري أحمد عامر، التحفظ على 
جميع أمــوال المــدانــين والمتورطين 
«الشرق  في تهريب الآثار، ويقول لـ
الأوســــط» إن «تغليظ مــدة حبس 
المهربين والمنقبين لن تكون كافية 
لــردع هــؤلاء، لأن المتهم قد يخرج 
مــــن الـــســـجـــن بـــعـــد عـــــدة ســـنـــوات، 
ويــســتــمــتــع بــمــا جـــنـــاه مـــن أمــــوال 
جــراء التهريب، ويكرر المخالفات 

ذاتها مرة أخرى». 
ووفق عامر فإن «المواقع الأثرية 
أنــحــاء مصر  المتناثرة فــي جميع 
وخصوصاً بالمناطق الصحراوية 
تــعــانــي مـــن عــجــز شــديــد فـــي عــدد 
حراس الأمن المكلفين بحماية تلك 
المواقع، بجانب عدم وجود أسوار 

على كــافــة تلك المناطق المهمة ما 
يسهل عملية التنقيب عــن الآثــار 

بشكل غير شرعي». 
ويـــــشـــــدد آثــــــاريــــــون عـــلـــى أن 
تهريب الآثار المصرية إلى خارج 
الــبــلاد يــرقــى إلـــى حــد «الــخــيــانــة 
الــعــظــمــى»، وطـــالـــبـــوا الــســلــطــات 
الــقــانــون  المــصــريــة بتعديل مـــواد 
مجدداً لمعاملة المهربين وفق هذا 
الــبــنــد، لأن مــن يــهــرب آثـــار بــلاده 
لـــلـــخـــارج يـــعـــد خـــائـــنـــا، بــحــســب 

عامر.
وضمت قائمة القطع الأثرية 
التي تم ضبطها بحوزة البرلماني 
المصري السابق لوحين خشبيين 
لتابوت منقوش باللغة المصرية 
تـــمـــثـــالاً مــخــتــلــفــة  الـــقـــديـــمـــة، و٣٦ 
الأطـــــــوال مـــن ٦ ســـم إلــــى ١٣ ســم، 
و٤ تــمــاثــيــل أوشـــابـــتـــي، وتــمــثــالا 
خشبيا طوله ٤٠ سم على الهيئة 
الأوزيرية، وتمثالا من الأوشابتي 
مــــن المــــرمــــر، و٥٢ عــمــلــة مــخــتــلــفــة 
الأشــكــال مــن الــبــرونــز والــنــحــاس، 
وتمثالا حجريا منقسما لجزأين، 
ورأس تــمــثــال لمـــهـــرج، يــرجــح أنــه 
يعود للعصر اليوناني، ومائدة 

قرابين حجرية.
وبـــيـــنـــمـــا تــــحــــاول الــســلــطــات 
المصرية إحكام السيطرة على كافة 
المنافذ الجوية والبرية الحدودية، 
فإن ثمة مهربين يستغلون بعض 
الــنــادرة،  الثغرات لتهريب القطع 
حيث نجح الكثير منهم في إخراج 
المــطــارات المصرية  تلك القطع مــن 
إلـــى دول عـــدة، مــن بينها فرنسا 
والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة والـــكـــويـــت، 
والإمــارات العربية المتحدة، حيث 
الــدولــة مــن اكتشاف  تمكنت هــذه 

الآثار لدى وصولها لأراضيها.

قطعة أثرية من صور وزعتها وزارة السياحة والآثار المصرية

قطع أثرية نجحت مصر في إحباط تهريبها للخارج (وزارة السياحة والآثار المصرية)

دشن مركزاً إعلامياً ضخماً

الحل السابق
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 شاعر فلسطيني معاصر.
 عاصمة الفلبين - آلة طرب.

 يشاهد - امارة اوروبية.
 مفرد بيادر "معكوسة" - حرف نصب

 "معكوسة" - دق الجرس.
 نبات طيب الرائحة - علم مذكر

 "معكوسة"
 شتم - مدينة امريكية "معكوسة".

 ضد الشراء "معكوسة" - واحدة اللبن.
 فكر "معكوسة" - نظير - اسم اشارة

 للمؤنث "معكوسة".
 اقترب - القاص .

 ضد صديق "معكوسة" - من الاقارب.
 
 

 مطربة مغربية.
 عملاق - الة موسيقية.

 شهر ميلادي - رسول.
 ضد ميت - قهوة.
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 وجع - اميرة بريطانية.

 مطربة كويتية "معكوسة" - غنج ودلال.

 لاعب كرة مضرب اسباني - وادي اردني.

 ضمير المتكلم - دولة عربية.

 عاصمة ولاية كاليفورنيا.

 مدينة المانية - من الاطراف.
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خواطر في الصحراء: 

الجالية السمراء
ثمة ظاهرة سوف نسمّيها، لغاية الاختصار، «الجالية الثانية». 
أبــنــاء البلد فــي الخليج. وكذلك  لأن تعدادها هــو غالباً التالي بعد 
ولاؤهــا ووفاؤها وسلوكها. هل السودانيون، المنتشرون هنا، منذ 
ن اجتماعي لا ضـــرورة لتسميته  عقود «جالية» أم «أســـرة» أم مــكــوِّ

أو تصنيفه أو فصله عن هذه البلاد التي صار منها وصارت منه؟
إنهم كثيرون هنا، لكنك لا تلحظ وجودهم. يختلفون في السودان، 
لكن لا تسمع أصواتهم هنا. وإذا ما سألت الحاج عم عوضين، عن رأيه 
فيما يحدث في الخرطوم كان التهرب من الجواب جاهزاً وضاحكاً 
وقاطعاً للسؤال التالي: «ما هو كلو زي بعضه». لا يَرِد اسم سوداني 
في صفحة «الحوادث» أو زاوية الشكاوى أو القضاء. وإذا سألت الحاج 
عم عوضين عن السرّ، قال: «ما هو كله زي بعضه. المهم اليوم الآخر. 
هنا دنيا فانية مالهاش عازة». وأحاول إقناع الحاج بأن يمهلنا قليلاً 

في تصريف اليومين دول، فيضحك عالياً: «خذ راحتك».
عــــاش الأرمــــــن فـــي لــبــنــان كـــل مــشــكــلاتــه وحــــروبــــه وعــصــبــيــاتــه 
وسخافات بنيه الأعزاء. وعاشوا موجات النزوح واللجوء من وإلى 
وإن وعلى. ولكن مثل السودانيين ببشرة مختلفة، لا تسمع عن جانٍ أو 
جناية، أو مخالفة سير في بلد يرتكب كل مخالفات الكون في الطريق 

من البيت إلى المكتب. والباقي في طريق العودة.
للسودانيين (والأرمن) أحزاب وجماعات وشيوعيون ويسار. لكن 
كله يبقى في الوطن الأم. هنا يرفع الحاج عوضين شعار «كل غريب 
أديب». ولا يناقش مع «هضرتك» المواضيع الحساسة «عشان كله كلام 
فاضي. هنا، كلّو كلام فاضي. المهم الآخــرة». وأعود وأستمهل العم 
الحاج، قليلاً: «مش تمرّق لينا اليومين دول، يا حاج»، ويسارع الحاج 

إلى الموافقة. والسبب أنني «زول ابن حلال والحمد لله».
يــأتــون مــن جميع الأرض.  إلــى هنا للعمل.  يأتي العالم برمّته 
الــكــرافــتــات كما  يعملون لــلآخــرة كما يفعل الــســودانــيــون، أو لــشــراء 
اللبنانيون، لكن مــا مــن بقعة فــي الأرض تــشــارك أهــل الأرض  يفعل 
فــي مداخيلها وخــيــراتــهــا مــثــل هـــذه الــبــقــعــة. ربــمــا فــقــط أمــيــركــا في 
القرن الماضي، حيث تدفق المهاجرون بأرقام خيالية. فالشرط الأول 
إيــران حصر مشاركتها في  للهجرة إلى الرخاء. وحتى الآن تفضل 
المــنــدب حيث تتحرش  المسيرات اليومية، أو فــي استعراضات بــاب 
الزوارق بحاملات الطائرات، أو حيث يرعب تحالف إيران – فنزويلا 
المنافسة الاقتصادية في العالم، مهدداً بجميع الخطب، بينما يقدم 
البنك الدولي للدول المحتاجة مساعدات بقيمة تريليون دولار؛ ألف 

ألف مليار.
إلى اللقاء...

مناطحة السحاب والأرض والقمر
كتبت في مقال سابق عن عمائر (ناطحات السحاب) التي آخر 

إبداعات اليابان بها بناء عمارة ارتفاعها (١٫٦) كيلومتر.
كما أن كوريا عاقده العزم على تشييد عمائر تسمّى (ناطحات 
إلــى (٢٥) طابقاً، ولا يحلى  الأرض)؛ حيث يخترقون باطن الأرض 

الرقص والفرفشة إلا في أعمق الأعماق.
المهم، الآن ها هم يريدون أن (يناطحوا القمر) كذلك، صحيح أنهم 
استطاعوا الوصول إليه، وقفز (آرمسترونغ) ورفاقه على سطحه 
مثلما يقفز الأطفال على (trampoline)، أي (النطيطة) البلاستيكية. 

لــم تعد لعبة، بــل أصبحت حقيقة واقــعــة، وها  غير أن المسألة 
هي وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، بالمشاركة مع بعض الأثرياء، 
تستعد للانتقال إلى هناك للتنزه وقضاء العطلات خلال السنوات 
القليلة المقبلة، ورصدوا ما لا يقل عن (١٠) مليارات دولار، دفعة أولى.

وأكدوا أنه تم تحديد المناطق المرغوب بها والصالحة للسكن على 
سطح القمر، وهي مناطق تتعرض للحد الأعلى من ضوء الشمس 
وتعتبر الأصلح والأفضل للحياة، بحسب ما نقلته جريدة (صنداي 
تايمز) البريطانية، يعني الحكاية لم تعد (لعب عيال)، ولكنها علوم 

(تجمد على الشارب). 
وبحسب ما يقول العلماء، فإنه سيتم توليد الطاقة من أشعة 
الــشــمــس لاســتــخــدامــهــا فـــي الأغــــــراض المــعــيــشــيــة لــلــمــقــيــمــين هــنــاك، 

ويمضون قائلين...
إن عمليات توليد الطاقة الكهربائية ستتم باستخدام خلايا 
شمسية كتلك المستخدمة على كوكب الأرض، فيما سيتم استخدام 

الطاقة أيضاً في التعامل مع المياه وتوفيرها بشكل نقي للسكان.
وتقول الجريدة إن خطة تشييد (المساكن الفضائية) أو القواعد 
إلــى المستثمر الأميركي الشهير فــي مجال  على سطح القمر تعود 
الفضاء ستيف جورفيستون، إضافة إلى إيلون ماسك الذي يمتلك 

شركة أقمار صناعية في الولايات المتحدة. انتهى.
وبهذه المناسبة، أتذكر عندما نزل أول إنسان على سطح القمر، 
التلفزيون نتفرج على هذا  أمــام  الله  كنت جالساً مع والــدي رحمه 
الحدث المثير، ولا أنسى تركيزه واندهاشه، وفجأة قال لي؛ مشعل 
هات لي ورقة، وأتيت بها له، وأخذ قلمه من جيبه، وكتب فيها هذه 
الأبيات الشعرية العامية على السليقة، وكأنه تنبأ بما سيحصل...
لولا الهرم والفقر والثالث الموت          يالا دمي بالكون يا عظم شانك
سخرت ذرّات الهوا تفهم الصوت       وخليتها أطوع من تحرّك بنانك
جماد تكلمها وهي وسط تابوت     تأخذ وتعطي ما صدر من بيانك
وعزمت من فوق القمر تبني بيوت       من يقهرك لو هو طويل زمانك
لولا الثلاثة وشأن من قدر القوت           نفذت كل اللي يقوله لسانك

صح لسانك يا بو زيد.
الممثلة والناشطة الأميركية صوفيا بوش تصل إلى لجنة فرعية مختارة 

حول أزمة فيروس «كورونا» في مبنى الكابيتول بواشنطن (أ.ف.ب)
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كيف قاد بوبي روبسون إبسويتش للحصول 

على كأس الاتحاد الأوروبي قبل ٤٠ عاماً؟

sport
الـ غارديان الرياضي

جهاز يوقف النزف من جروح الطعنات بالسكين
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــمـــكـــن طــــالــــب جــــامــــعــــي مــن 
تـــصـــمـــيـــم جــــهــــاز يـــمـــكـــنـــه إيـــقـــاف 
الـــفـــقـــدان الــكــبــيــر لـــلـــدمـــاء بسبب 
الــــجــــروح الــطــعــنــيــة. ويــســتــخــدم 
الـــجـــهـــاز الـــجـــديـــد الـــضـــغـــط لمــنــع 
النزيف، مستهدفاً مناطق يصعب 
علاجها في المعتاد، مثل الفخذين 
والــبــطــن. وهــو يتكون مــن كُــم من 
الـــســـلـــيـــكـــون مــــع جــــهــــاز مــحــمــول 
بــالــيــد. يــوضــع الــكُــم فــي الــجــرح - 
بــأســلــوب الإدخــــــال الــبــطــيء - ثم 

يتم توصيله بجهاز يدوي - يطلق 
عليه اسم «المشغل».

بعد أن يتم العثور على الجرح 
بواسطة المشغل، فإنه يتمدد إلى 
مــســتــوى مــعــين مــن الــضــغــط لمنع 
النزيف الداخلي. وكــان قد صمم 
الــجــهــاز جـــوزيـــف بــنــتــلــي، طــالــب 
تصاميم المنتجات والتكنولوجيا 

في جامعة لوغبورو في لندن.
وقـــــال إن الـــنـــمـــوذج الأولـــــي، 
الــذي يطلق عليه اســم «ريــاكــت»، 
هـــــو أســــــــرع وأكـــــثـــــر فـــاعـــلـــيـــة مــن 
لــوقــف نزيف  الطريقة التقليدية 

الــجــروح. ويتم اســتــخــدام طريقة 
حــزم الــجــروح مــن قبل المسعفين، 
الـــشـــرطـــة غــالــبــاً مـــا تــكــون  إلا أن 
الأولى وجوداً في مسرح الحادثة 
عند التعرض للطعن، ولذلك قال 
إنــه أراد أن يصنع منتجاً  بنتلي 
يسهل استخدامه. ويمكن لضحية 
المـــوت في  الطعن أن يــنــزف حتى 
أقــل مــن خمس دقــائــق، لــذلــك فإن 
الأولوية القصوى هي وقف فقدان 

الدماء بأسرع ما يمكن.
الـــشـــرطـــة  بـــنـــتـــلـــي إن  وقــــــــال 
والمسعفين عادة ما يستخدمون 

مجموعة مــن أدوات التحكم في 
النزيف التي تحتوي على الشاش 
الــذي يضغطون بــه على الجرح 
بــمــســتــويــات كــبــيــرة مـــن الـــقـــوة. 
وفي بعض الظروف، يمكن دفع 
الـــشـــاش إلــــى الـــجـــرح فـــي إجــــراء 
يــــعــــرف بــــحــــزم الــــــجــــــروح. يــمــلأ 
الشاش المساحة داخل الجرح، ما 
يوفر ضغطاً داخلياً على الموقع 
ويــضــيــق أي شـــرايـــين مــقــطــوعــة 
محتملة. غــيــر أن هـــذه الطريقة 
غــيــر قــابــلــة للتطبيق فــي جــروح 
الــتــجــويــفــات مــثــل الــبــطــن، حيث 

الــذي تحاول  ربما ينفد الشاش 
ملء الفراغ به.

بــــنــــتــــلــــي إن جــــهــــاز  وقـــــــــــــال 
«ريـــاكـــت» هــو أســــرع وأبــســط من 
طريقة حزم الجروح، التي يمكن 
أن تستغرق دقيقة واحدة ويجب 
القيام بها إذا لم  إزالتها وإعــادة 
تــكــن محكمة بــمــا يكفي فــي المــرة 
الأولــــــى. وقــــال أيــضــاً إن الــجــهــاز 
يمكن إزالته بأمان وسهولة أثناء 
الـــجـــراحـــة، عــلــى عــكــس الـــشـــاش. 
عــنــدمــا يــحــاول الــجــراحــون إزالـــة 
الشاش من الجرح، غالباً ما يؤدي 

الــدمــويــة، ما  إلــى تمزيق الجلطة 
يــــــؤدي إلـــــى اســـتـــئـــنـــاف الـــنـــزيـــف. 
ويـــعـــمـــل جــــهــــاز «ريــــــاكــــــت» مــثــل 
الـــبـــالـــون داخــــــل الـــــــورق المــعــجــن، 
ويمكن إزالته بأمان تاركاً الجلطة 

سليمة بلا تمزق.
وقـــــــــــد قـــــــــــدم بــــنــــتــــلــــي طـــلـــبـــاً 
للحصول على بــراءة اختراع من 
المــمــلــكــة المــتــحــدة مـــن أجــــل جــهــاز 
«رياكت»، وهو يهدف إلى تطوير 
الـــنـــمـــوذج الأولـــــــي لــيــشــمــل وقـــف 
نــزيــف الــجــروح فــي أجــــزاء أخــرى 

جهاز وقف النزيف (تويتر)من الجسم.

مدينة صغيرة في أوكرانيا 
تغيّر اسمها إلى نيويورك

كييف - لندن: «الشرق الأوسط»

بـــالـــقـــرب مــــن خــــط المـــواجـــهـــة 
مع الانفصاليين الموالين لروسيا 
فــــي شـــــرق أوكــــرانــــيــــا، ســيــصــبــح 
اســــم مــديــنــة صــغــيــرة نــيــويــورك، 
مستعيدة بــذلــك اسمها السابق 
بــــمــــوجــــب قـــــــــرار أقـــــــــره الــــبــــرلمــــان 
الأوكراني، حسب وكالة الصحافة 

الفرنسية.
وفــي تغريدة على «تويتر»، 
ــأت ســفــارة الـــولايـــات المتحدة 

ّ
هــن

فـــي أوكـــرانـــيـــا «أهـــالـــي نــيــويــورك 
ومنطقة دونيتسك»، معتبرة ذلك 
«سبباً آخــر للاحتفال بعلاقتنا 
الوثيقة». وقالت السفارة: «نحن 
معجبون بشدة باسمك الجديد 
الــــقــــديــــم!». ودعــــــم أكـــثـــر مــــن ٣٠٠ 
نـــائـــب أوكـــــرانـــــي «إعـــــــــادة الاســــم 
الــــتــــاريــــخــــي» إلــــــى هــــــذه المـــديـــنـــة 
تـــضـــم عــــشــــرات الآلاف مــن  الـــتـــي 
الـــســـكـــان، وتـــقـــع عــلــى بُـــعـــد نحو 
ثــلاثــين كيلومتراً عــن دونيتسك 
أحد معاقل الانفصاليين الموالين 
لروسيا. ووافق النواب بذلك على 
اقـــتـــراح تــقــدم بــه عـــدد مــن سكان 

المــديــنــة الــتــي تــأســســت فــي الــقــرن 
الثامن عشر وكانت حينذاك قرية. 
وقد أصبح اسمها نيويورك بعد 
قرن لسبب لا يزال مجهولاً. ومن 
الــفــرضــيــات الــتــي تــوردهــا بعض 
وســــائــــل الإعــــــــلام، حــصــلــت عــلــى 
هــذا الاســـم مــن مستوطنين ألمــان 
استقروا فيها. في ١٩٥١ وعندما 
كانت أوكرانيا جزءاً من الاتحاد 
الــــحــــرب  فـــــي أوج  الــــســــوفــــيــــاتــــي 
الباردة مع الولايات المتحدة، تغير 
اسمها ليصبح نوفغورودسكي 
«لأســــبــــاب ســيــاســيــة عــقــائــديــة» 
طــرحــهــا الــحــزب الــشــيــوعــي وفــق 
مـــذكـــرة تــفــســيــريــة مــرفــقــة بــقــرار 

البرلمان الأوكراني.
وتعد الولايات المتحدة اليوم 
مصدر الدعم الرئيسي لأوكرانيا 
في مواجهة روسيا، التي ضمت 
الــــقــــرم،  فــــي ٢٠١٤ شـــبـــه جــــزيــــرة 
وتعد الراعية العسكرية والمالية 
لــلانــفــصــالــيــين الـــذيـــن يــخــوضــون 
حــربــاً مــع قــــوات كــيــيــف فــي شــرق 
الـــبـــلاد. وتــســبــب هـــذا الـــنـــزاع في 
مــقــتــل أكــثــر مـــن ١٣ ألــــف شخص 

خلال سبع سنوات.

الملياردير برانسون 
يقوم برحلة إلى الفضاء

سياتل - لندن: «الشرق الأوسط»

ســــيــــســــافــــر رجـــــــــل الأعــــــمــــــال 
المــلــيــارديــر الــبــريــطــانــي ريــتــشــارد 
برانسون، إلى حافة الفضاء على 
مـــتن الــرحــلــة الــتــجــريــبــيــة لــشــركــة 
«فيرجن جالاكتيك هولدنجز» في 
١١ يوليو (تموز)، وهو ما يجعله 

يسبق الملياردير جيف بيزوس.
ونــــــجــــــاح رحـــــلـــــة بــــرانــــســــون 
صاحب شركة «برانسون لسياحة 
الــفــضــاء»، على مــتن المــركــبــة «في 
إس إس يونتي» التابعة لشركته 
سيمثل علامة فارقة في السباق 
نحو حقبة جــديــدة مــن الــرحــلات 

الفضائية التجارية الخاصة.
وســــيــــعــــنــــي ذلــــــــك أيـــــضـــــاً أن 
برانسون سيسافر خارج الغلاف 
الــــجــــوي لـــــــلأرض قـــبـــل بــــيــــزوس، 
مؤسس شركة السياحة الفضائية 
المــنــافــســة «بــلــو أوريـــجـــين». ومــن 
المقرر أن يسافر بيزوس، مؤسس 
«أمـــــــــــــازون» الـــعـــمـــلاقـــة لمــبــيــعــات 
الـــتـــجـــزئـــة، إلـــــى الـــفـــضـــاء فــــي ٢٠ 
يــولــيــو مــع شقيقه مــــارك ورائــــدة 
الفضاء الأميركية المخضرمة والي 
فانك وشخص آخر لم يُكشف عن 
هويته حتى الآن دفــع ٢٨ مليون 
الـــرحـــلـــة  إلــــــى  لـــلانـــضـــمـــام  دولار 

الفضائية الترفيهية. 

ر بالقرب من الأصلي في جزيرة إليس
ّ
«تمثال حرية» مصغ

نيويورك - لندن: «الشرق الأوسط»

بــــعــــدمــــا اســـتـــكـــمـــل الـــرحـــلـــة 
نــفــســهــا الـــتـــي قــطــعــهــا الــتــمــثــال 
الأصـــــلـــــي قــــبــــل أكــــثــــر مـــــن قـــــرن، 
وصل نموذج مصغر من «تمثال 
الـــحـــريـــة» الــشــهــيــر إلـــــى جـــزيـــرة 
إلــــيــــس فـــــي مــــيــــنــــاء نــــيــــويــــورك، 
ووُضـــــــــع بــــالــــقــــرب مـــــن الأصـــلـــي 
فــــي الـــجـــزيـــرة الـــواقـــعـــة بــمــيــنــاء 
نيويورك. يبلغ ارتــفــاع التمثال 
٢٫٨ متر، وبدأ رحلته من فرنسا 
إلى الولايات المتحدة على ظهر 
شاحنة مكشوفة. وأزال العمال 
أمــــــــس الـــــغـــــطـــــاء الـــبـــلاســـتـــيـــكـــي 
المـــوضـــوع لــحــمــايــة الــتــمــثــال في 
رحــلــتــه عــبــر المــحــيــط الأطــلــســي، 

حسب «رويترز».
ولـــــن تــــكــــون جــــزيــــرة إلــيــس 
الــدائــم للتمثال، إذ أعــاره  المــكــان 
مـــتـــحـــف الــــفــــنــــون والـــــحـــــرف فــي 
بـــاريـــس إلــــى الــــولايــــات المــتــحــدة 
لمدة عشرة أعوام في بادرة تهدف 

لتدعيم الصداقة بين البلدين.
وقـــــال فــيــلــيــب إتـــيـــين سفير 
فــرنــســا لـــدى الـــولايـــات المــتــحــدة، 
خـــلال مـــراســـم تــدشــين الــتــمــثــال، 
«إنه رمز للصداقة بين الشعبين 

الــفــرنــســي والأمـــيـــركـــي، كــمــا أنــه 
تــذكــيــر بــأهــمــيــة رســـالـــة الــحــريــة 

والتنوير في العالم».
و«تــمــثــال الــحــريــة» الأصــلــي 
يــبــلــغ طـــولـــه ٩٣ مـــتـــراً متضمناً 
الــــقــــاعــــدة، وقــــــد أهــــدتــــه فــرنــســا 
لـــــلـــــولايـــــات المـــــتـــــحـــــدة. وقـــــــد تــم 
تجميعه عـــام ١٨٨٦ وهـــو يعلو 
ـــــحـــــريـــــة فـــــــي مـــيـــنـــاء  جـــــــزيـــــــرة ال

نـــــيـــــويـــــورك مــــنــــذ ذلــــــــك الــــحــــين. 
والـــــنـــــمـــــوذج المـــصـــغـــر لــلــتــمــثــال 
مصنوع من البرونز ويبلغ وزنه 
٤٥٠ كيلوغراماً، وهو نسخة من 
الــتــمــثــال الأصـــلـــي الـــــذي صنعه 
فــريــدريــك أوجــوســت بــارتــولــدي. 
ويـــعـــرض فـــي جـــزيـــرة إلــيــس من 
١ إلــــى ٦ يــولــيــو (تــــمــــوز)، ومــن 
ثــم ســيــكــون فــي نــيــويــورك خــلال 

الاحتفالات بعيد الاستقلال في 
الرابع من الشهر، ثم يُنقل بعدها 
إلى واشنطن. وقال إتيين «رأينا 
أهمية في جمع الأخوين الصغير 
والكبير، خصوصاً في ٤ يوليو. 
ثــم فــي ١٤ يــولــيــو، الــــذي يــوافــق 
يـــوم الباستيل،  الــقــومــي  عــيــدنــا 
ســيــجــري تــدشــيــنــه مـــجـــدداً لكن 

في واشنطن».

نموذج مصغر من تمثال الحرية في جزيرة إليس (أ.ب)

البريطاني ريتشارد برانسون يهتم باستكشاف الفضاء (أ.ف.ب)

زوجان إسبانيان يبتكران نظارات متطورة لمساعدة ابنهما في استعادة بصره
برشلونة - لندن: «الشرق الأوسط»

فــي ابتكار عــرضــاه خــلال معرض 
بــرشــلــونــة لـــلأجـــهـــزة المــحــمــولــة، طــور 
زوجـــــان إســبــانــيــان نـــظـــارات مــتــطــورة 
لــتــمــكــين ابــنــهــمــا الـــــذي يــعــانــي إعــاقــة 

بصرية من تدبر أموره بنفسه.
وكــــان قـــد قـــال مــهــنــدس الــكــهــربــاء 
الإســــبــــانــــي جـــــاومـــــي بـــــويـــــغ، لـــوكـــالـــة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، «كـــــــان هـــنـــاك 
الــســوق.  نقص على هــذا الصعيد فــي 
الــبــصــريــة  الـــــقـــــدرات  الأشــــخــــاص ذوو 

الضعيفة لم يكن لديهم سوى العصي 
وكلاب الإرشاد لمساعدتهم على التنقل. 

لا شيء أكثر من ذلك».
وفــي عــام ٢٠١٧، أنــشــأ مــع زوجته 
الطبيبة كونستانزا لــوســيــرو، شركة 
«بــيــيــل غــلاســز» الــتــي ســمــيــاهــا تيمناً 

بابنهما، غير أنهما طــورا ابتكارهما 
الــجــديــد لــلــنــظــارات هـــذا الـــعـــام. وبــعــد 
ـــــثـــــانـــــي، بــــــــدأ والــــــــدا  بــــلــــوغــــه عـــــامـــــه ال
الــطــفــل يــقــلــقــان مـــن ســقــطــاتــه المــتــكــررة 
والــــصــــعــــوبــــات الــــتــــي يــــواجــــهــــهــــا فــي 
صـــعـــود الـــســـلالـــم. وبـــعـــد عـــرضـــه على 

الأطـــبـــاء، تــم تشخيص إصــابــة الطفل 
بــيــيــل بــضــعــف الــبــصــر بــســبــب مشكلة 
فـــي الــعــصــب الـــبـــصـــري، وهــــي مشكلة 
أكثر انتشاراً من فقدان البصر الكلي، 
المــهــام اليومية تحدياً  وتجعل مــن كــل 
حقيقياً. ولا يمكن معالجة هذه الإعاقة 

البصرية بالنظارات أو بالجراحة، كما 
لم تكن هناك أي تكنولوجيا لمساعدة 
الأشخاص الذين يعانون هذه الحالات.

ويشبه الجهاز الذي طورته «بييل 
غــــلاســــز» خــــــوذة لـــلـــواقـــع الافـــتـــراضـــي 
أو لألـــعـــاب الـــفـــيـــديـــو. وهــــو يــســتــخــدم 

تـــقـــنـــيـــات الــــــرؤيــــــة الـــثـــلاثـــيـــة الأبــــعــــاد 
والـــــذكـــــاء الـــصـــنـــاعـــي والـــــواقـــــع المـــعـــزز 
لعرض نصوص وصــور وفيديو فوق 
الصورة الفعلية، لتمكين الشخص من 
رصد العوائق أو قــراءة اللوحات على 

الطريق، على سبيل المثال.
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